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لا تزال !أؤأفات اللحديثة البادثة ق الجائب الاجتماعي لمخطقة 
عصور التاريتخ المصرئ: الطويل قليلة وتادرة +٠‏ وريما كان من آسيابب 
إعراض الياحثين عن هذه الناحية يالذات قله امصاحر المعاصرة المتوخرة 


اجتماعية210 + فإذا كانتت تصرفات الأفراد ‏ على أختلاف عبر أكر هم ب 
تشعل ركنا هاما معن أركان التاريخ ؛ فإن تصرفات القرد بل إن آراءم 
وأفكاره ومشاعره تؤثر ذيها وتوجهها النخلم والتقاليد والعادأت السائدة 
فى ذلك المجتمع »> والتى تحيط بالفرد كما يحيط الغلاف الهوائى 
بالار خب 0 ء وعكذ! نجد أنه كلما تقدم منهج البصث التاريخي اتسعت 
داكرة أفقنه وأخذ يقتروبء من علم الاجتصاع لتزداد الرايطة بين 
السلمين0؟؟ 3 1 


ودرأسة الحباة الاجتماصية تخطف إلى حد كبي عن دراسة الأحداث 
السياسية ء لأن الأحداث السياسية مزاجها التغبي والتيديل وعدم 
الاستقرار » قى حين تال الحياة الاجتماعية على قىء من ألثيات وعدم 
التخيير السريع أو بحلقه الشديد + عثال ذلك ما يحتويه ويف مص اليوم 





31 .33 كر ببومتمحعرة قم معمتانف - ممسطعماظ مجعناة)» 
220 3 بم : متا 
١ 22‏ .38 : منغنةة 


0 ا كه 


من عادات وتقاليد اجتماعية ترجع إلى أزمنة سالفة ٠‏ وقد لل أل 
مسر حتى القرن العشرين يحتقلون بوفاء النيل احتقالا يشبه فى فكرته , 
وصورته احتفال الفراعنة به + ثم إن الأمثال والتمبيرات العامية ‏ 
وهى ظاعرة وصفية لروح الشعب .- لا تزال تحتوى ايوم على كثير 
هما رحده أجدادثا ق عصر الماليك © وغبل غصر المماليك12) 


وعلى خلك غإن الياحث فق الدياة الاجماعية كثير! ما مجد ثفسه 
ق حل من آن يلجا إلى يعم المصاحر. المتقدمة قلياذ أو المتآآخرة قتليلا عن 
العصر الذي يبحث فيه » لاستكمال صورة ناقصة أو للمثور على حاقة 
مفقودة » وإن كان الاقتراب من هذه المصادن يتطلب الحذى والحيطة ق 
البحث م 


وقد اتفق علماء الاجتماع على أن المقصود بالحياة الاجتماعية 
جميع نواحى النشاط الانساني ف ميادين العمل + والدين » والتعليم » 
والنشاط الاقتصادى + واللسبه واللهو : والأسرة وكيائها » والأعياد 
والأفرام » والماتم والأحزان » والأمراض الاجتماعية ٠‏ ولذا يتعذر على 
. الباحث أن يلم بجميع أطراف الحياة الاجتماعية لشعسب معين ق عصر 
من العصور » لأن آفق الحياة الاجتماعية نفسه غير محدد حتى بمكن 
الإلمام بجميع أطرافه ٠‏ وكان أن تطلب منى التارييخ للحياة الاجتماعية 
ف مص فق العصرر !اماليكى دراسة كل مأ وصلت إليه من مؤلفات 





(9؟) ابن دائيال: : طيفه الخيال صس 44 ٠.‏ ومن هذه التعبير آنت 8 وقم 
الفس فى الراس. » © 8« هلان وفلان حجرين فى لباس #4 + < يأ غلان لا تنطع 
رجللك عنا » + 2 هلان أصيحت راسه ق السمة »© 6 3 فرجت هليه كاثيي 
اليلد » .. وغير ذلك من غاثبة التعبيرات .العامية الطويلة التي ذكرها 
السيوطى والتى با ؤلنا تسمهعها أليوم + 

( السيوطى ؛ الكثق الأحدون ص +41 . 


ل 0 ال 


ومصادر معاصرة ق مختلكف الملوم والهنون » >“التاريخ والتراج.-م 
والخطط والجغرافيا والفقه والتصوف والادب والملوم والفسلاحة 
والألعاب : وغيرها من المعاوف العامة ٠+‏ وثمة نوع من المصادر آوليته 
عفاية خاصة ء هو الاحب الشمبى من قصص وبلاليق وأمثال وتمثيليات 
واغان معاصرة ٠‏ ويتصف هذا الأدب الشعبى بلسسير على المذهب 
الواقعى لا المثاللى » خاليطل يرتكب أنواع الرذائل ولا بآس أن ينتهى 
أمره بالتعظم والإجلال ومعيش منعما مكرما » مما يعطينا فكرة صادقة 
عن الحياة إلواقعية فى العصى المراد بحثه + كذلك كثرته فى هذا التوع 
من المصادر الالفاظ البذيكة مما قستحى منه الأذن والمين » كما بيدو 
ذلك جليا فى مسرميات خيال الظل المماصرة©© ٠‏ على أن هذه الميوب 
كلها لا تقلل فق الواقع من آهمية ذلك التراثك الذيخم الذى تترامى 
قبه شخصية الشصا؟ م ' 


وتتراءى أوصاف الشعب كثلك ق ملحوظات الربحالة الشرقيين 
والعربيين الذين زارو! مص فق العصور, الوسطي ء الآن كثيرا من المادات 
وآلوان آلنشاط الاجشماعى التى بدنه فى أعين المعاصرين من تعصل 
اليلات شبكا مألوفا وعاديا » ظهرت غريية بالتسبة الأواكك الرعائة 
قتعرضوا لها مالوصف الممكم والتقت الشيجح + 

ولا بخفى على الباحث أن هناك عدة عوامل أمت الى طبع الحياة 


الاجتماعية فه مصر, على عصر الماليك يطايع خاص مميز » وأول هذه 
العوامل طبقة امماليك بالذات » وهى الطبقة ألتى دلت على المجتمع 





(0) أبن دائيل الكوصلى ‏ طيفه الخيال ( النسخة #لمخطوطة بالخزانة 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


مسيم يلي “بيسية 


المصرى وحكمت المصريين حكما مستقلا مدة تزيد عن قرئين ونصف 
من الزمان + والأمعروف أن المماليك لم يحاولوا . عادة .. الاختلاط 
بالمصربين » ولم يتآثروا. ينظمهم وعوائدهم إلا فى حالات قليلة ويقسط 
محدود ٠‏ وقد ساعد على هذه العزلة وترتب حليها أن طبقة المماليك 
أكثرت من شراء الرقيق حتى تكون لهم عصبية يمتمدون عليها فى حكم 
اليلاد ٠‏ ويرصط بالمماليك الوافدية الذين عاج معظمهم من يلاد المغول 
ألى مصى مستآمنين أهرار! لا أجلثيا مملوكين ٠‏ وهكذ! حدث ف ذلك 
العص :« أن ملا المغول مصى وأنتشزرت بها عاداتهم وطريهم 204 . 
فظهر من الأطعمة فى مصى ما لم يكن معروفا ثيلهم وسموها بأسماء 
من لغتهم**؟ وانتشر أكل تحوم الخيل ىق المهام والأعبرأس 
والحفلات0 ٠‏ وشتف الناس بالعاببم الرياضة والفروسية وآقتناء 
الخيول حتى أقتناها وسايق عليها بحض رجال الدين(؟ + وكذاك 





0 على مبارك : الخطط التوهيقية ج ١‏ عي ٠ه‏ . 
80) تقمى المصقر والجزم من 5م . 0 
(1) أبن حبيب : درة الأسلاك جه ؟ ص 5909 ؛ أبن حجر : أنياء القمر 
ج ؟حى 1١‏ > العينى : مقد الجمان حوادث سنة ...هه > ابن قاضى قشهبة : 
الأعلام ج ؤ ص *؟ + والمشهور عتد المالكية تحريم الخيل > وقال الحتائية 
بكره أكل لحمه ( كتاب ألتقه على المذاهب الأريبعة مى 7+9 ) > ولكئئة أم 
نسمع بظاعرة آكل لحوم الخيل فى أحوال الرخاء قي عصور مصر الاسلابية 
المابقة . ومن الثابت أن هذه الظكهرة ألتى امخلها المماليك وتمصكو! بها 
ق مصر أنماة أتوا من بلاد القفجاق يحوض نهر (الفولجة ‏ وهو موطن 
الغالبية العظمى منهم سء حيث نكل لحوم الخيل فى المواسم والاعيك 
( القريرىي.: السلوك ج لاق 1 عن الم؟ حاشية ه للدكثور محمد مصطتى 
زبأت* > . . 


0 1 
تغيرت بعض أزياء !الس وفقا لما رأى الناس من أزياء المماليك59© , 
ولغ الأمر أن معض القضاة والفائهاء تحدثو! الى سلاطيتهم باللعسة 
التركية » فاذ! خاطب السلطان أجدهم مالمربية قيض لسائه » وإذا 
تكلم معه بالتركية بالغ:9 . 


أما العامل الثانى فى توجيه المجتمم المصرى فى عصر الماليك فهو 
الحروب الصليبية » إلتى كان من أهم نتائجها تمو العلاقات التجارية 
بين الشرق والخرب + وعلى الرغم من التعليمات المشددة التى أصدرها 
بابوات ووما إلى الشعوب المسيحية نم التجارة مع المسامين بعد 
استيلاء المسلمين على عكا سنة 01م » خقند أستهمودت التجارة مين 
انطرفين فى نمو وأزدياد لا حققته للفريقين من ثروة طائلة2©9 واستثل 
مبلاطين المماليك يمصر ذلك المورد الخصب قش_خلوا! أموالهسم ق 
التجارة0؟!؟ » واحتكروا يعض التوابل ليبيمونها للفرنج دون التجسار. 
المواطنين0!© ٠‏ وعكذ! جمعوا ثروات طائلة2327 + أقاضت كتب التار. ‏ 
المعامصرة ىق وصفها ووصف مذكتاهرها ٠‏ ومن أمثلة ذلك آن ألسلطان 
مرقوق ترك فى الخزأ:ة عند وفاته ما مزمد عن آلف آلف ديتار من الذهب 
العينى » ومن القراء ما قيمته أيضا آلف آلف ديتار”"3© 2 وظهن أثن 





(11) على مبارك : الخطط التوفيقية ج !ا ص 5ه .. 


(15) أبن حجر 3 رفع الاصر من لضا مصر صن 84 11) ١‏ 
ارقف 6 عرذأ عأه7" بمممعصصدمة ول عونك : رمن 


. )15 1 اين حجر * اثيام الغير جه ؟ ص 195 4 من .ه؟‎ )١5( 


. التريزى : السلوك ج 4 من للأم‎ )١8( 
2 مفلدةء؟؟ عق عداوللطسوعة8 هآ ونه مممعمسصمع عق ممتملا : تسممام‎ 
له .ع وعتج هناك بعس مامصسوكة عمسحنادة مجملتسمت مما عن‎ 
بم 2 الأول د مأك ,02 : الوع1ع‎ 8 5 


مااع[ سم 


هذه آآأثروة واضها جليا فى مختلف مظاهر اأحباة الاجماعية فى ذلك 
إلسميس 6 من احتغالات فخمة وأسمطة فاشرة + وملاس ثمينة > وحلى 
عدمدة ء كذلك تنافس مظماء الحولة من وزراء وأمراء وكتاب وتجار قي 
تشميد القصور والتفنن فى زخرفتها والتآتق ف تآثئيثها حتى غدت مغرب 
الامثال 2180 ٠‏ وهكذا اشتهرت ممر ى عصر سلاطين الماليك يثروتها 
الطاكلة » فقصدها كثير من أهالى البلاد الاسلامية فى المغرب والمشرق » 
نا يلغيم < عن أحوال مصر والقاهرة من الترف والغنى » + ولا نفك 
فى أن هؤلاء الوافدين ااذين أتو! إلى مصر ليستقرو! فيها تركوا أثرأ ما 
أحوال اليلاد بوجه عام » وأوضاعها الاجتماعة موجه ذخام '0ث3ا , 


الثربية التى تت من غرب أوريا إلى الشرق عن طريق الحسروب 
استمملها الصليبيون. ؛ ولكتهم عم ذأك تأثره ! أل كد كن مالقو أعد 
والنظم اللاتينية ألتى اقتبسوها هن جيرانهم الصليبيين50 ٠‏ ففى 
الحصى المماليكى ظهرت وجهة النظر التى تقول بآن الاقطاع يصمح أن 
مخلل وراشيا معد وفاة المقطع الأصلى مسرل ولاء. الورثة للسلطان "٠‏ 
وتسهم طسق هذا المدا قي معضر الحالات السلطان الظاهر. دييرس »* 


ليم1) المتريزى : المواعظ والأعتيار جه ؟ صن 158 + 


(15) مقدمة أن خلدون عمى 4.5 / 

7 .م :1 عهنه!" يقمتقت عل : لمووملت 
)31 957 اكز جقماه78 عصحمة : عتمئلت2 
2510 8 ام : مك1 


د 35 عمد 


وإن كانت هذه الحالات قلملة ونادرة9 ا٠‏ وق عصى الماليك ظهر., 
أمضا الممدآ الذى يبيح المقطعم الخروج عن ملاعة الستطان فى حالة 
الأخلانل مشروط الاقطاع # و لذ حق للُستطان ى درن الأحوال ف 
أسترد أد, الأرضى ااتى سيق منحها للمقطع © + كذلك إذا تترر حرمان 
مملوك من إقطاعه » فااملوك المحروم حى اق الدخول ف ثيمية أى 


أمير كين 0 ْ 


ثم كان إحياء الخلاقة العياسية فى مصى على يد الشلطان الظاهر 
بيبرس سنة ذه ه ليضيفة عاملا ماما من عوامل تطور المجتمم المصرى 
ق عصي إلماليك » إذ ترتب على ذلك الاحياء أن فرش سلاطين الممائيك 
بمصى الأتفسهم مقاما ساميا على ماوك المالم الاسلامى » باعتبارهم 
حماة الخلافة والمتمتسين +بيستها'”© + وهكذ! آخذ يفد إلى ممر ق عصر 
سلاطين الماليك القصاد ورسل الحكام والملوك من مختلف أنماء العالم. 
الاسلامى بحملون الأموال والهدابا ويطلبون التقاليد من الخليفة9؟2 ٠‏ 
هذا عدا الصوقية والفقهاء والعلماء الذين قصدوا مص من اليسلاد 
القربية والبعيدة » ويخاصة يلاد المغرب ٠‏ الآمر. الذى ترتب عليه نشاط 
كبير فى مخطفه ميادين الحياتين العامية والدينية بمصر ء قالبلوى الذى 
زان مصى ستة بيرم آبدى إعجايه الشديد باإنشاط العتمى وقال إن 





290 87 ابر : ماعق1 
أرقف 8 
620 ,99 بع : صسدعةق1 


ذرة الأبلاك بج ١‏ صن 5؟ © محبى ألدين العيدرومى : التور السافر 
حسمن 44 ه 


سب 17 مسن 


مصر متبع الملم0© + والسيوطى ينسب ذلك النشاط الملمى والديتى 
إلى زإحياء الخلافة بممر فيقول < اعام أن ممر من حين صارت دار 
الخلافة عظلم آمرما » وكثرت شعائى الاسلام يها » وعلمته فيها السنة » 
وعنت منها البدعة » وصارت محل سكن العلمناء » ومخط رهال 
انفضلتء ج40 + وهذا! هو بعض ألسر. فى كثرة المؤسسات اأعلمية والديثية 
على إختلاف أنواعها ء وما صحب كل ذلك من نشاط ديئى وعلمى وأسع ء 
ترك أكبر, الأثر فى ا أجتمم المصرى ق عصر سلاطين المماليك ٠‏ 
ع عد ع | 

ولا يخهى على باحث ألتاريخ أن علاج الحياة الاجتماعية قى 
عصر من العصون الوسطى ‏ مثل عصر. سلاطين المماليك ب أمر ليس 
بالسول اليسسر ء وكان أن لمسلته ينفسى صلاية البحث وصعوبته منذ بدآت 
التفكير فيه » إِذ كانت الصعوبة الاوأى التى وأجهتنى هى تحديد أفق 
الموضوع مع إرتياط الحياة الاجتماعية يجميم نولحى النشاط البشرى 
من ريب أو بعيداء وثمة صعوية آخرى هى قلة الادة وتشتكها ق 
مطون المصادى المماصرة ٠‏ فإذا كان الباحث فى الأوضاع السياسية أو 
الاتتصادية مثالا بفهم لصح المعاصر ليجد هيه عدة صفحات متطلية 
ترقط بحرب أو افنتئة أو عجرة أو أزمة أو مجاعة » فأئنى أن دراسة 
الحياة الاجتماعية كنت أدرس المصدر يجميم أجزائه عي آن أصادف 
أشارة تمس الأوضاع الاجتماعية ٠‏ 


وكأخيرا جمعت هذه الشذرات المتبابتة المستفرجة من أعماق 
الصاجر المتفاوته ف موف وعاتتها وأغراضها لأسق ميثها وأسيد عن 





590) رططة الطوي ص 4ه و21 . 


سم 37 سم 


هذه ألفتاته بحثا مترايطا يقوم على آسس عطمية متينة + ويبدو أن 
منشآ هذه الصعوية جاء من أن بحث الحياة الاجتماعية ق عصر من 
العصور الاسلامية يرتبط النى حد كبير بالتقاليد الشرقية الاسلامية : 
وما تتصف به هذه التقاليد من محافئتة شغديدة > لا سعما فيما بتماق 
بالأحوال العائلية والمنزلية ودور المرأة فى المجتمم + وريما نظر كتاب 
انمصر. إلى هذه النواحى على أنها آأشياء عادية مألوفة للجميم » 
فلا بصح أن بيذلوا جهدا أو يضيعوا وقتا فى تسجيلها ٠‏ وآخير! يتخي 
آن نشي إلى أنه على الرغم مما عو معروف عن عصى سلاطين !أماليك 
من كثرة فى الكتب والمؤلفات » إلا آن التاريث. فى خلك العصور كان رجيب 
السلاطين والأمراء والقصور واألدن ء آما ما عدآ ذلك من الفلاحين 
والعامة والريف والقرى فكان نصنية الاهمال +٠‏ وحسيتا مأ يمثرقف يه 
مؤرخ كبيى . مثل أبى المحاسن يوسف بن تغرى يردئ س عتسحما 
بقول عن أحى الأفراد « وقد أشرينا عن شرح ما حدث أه الأته لم 
يكن من أعبان الناس لتشكر. آفعاله أو تذم ١‏ +07" ,+ 

على آتنى لم أقصد بتعديد هذم الصماب التى وأجهتنى أثناء 
اليحث أن استدر. عطف القارىء أو أعطيه فكرة مبالم قيها عن الجهد 
اذى بذلته فق هذا الكتاب » فهذا أمر, متروك الآفقنه وتقديره + وراتما 
كل ما قصدته هو أن آلتمس منه سعة الصدن فيما عسئى يظته موضما 
للنقد ٠‏ 

+ خيد اليد 


وبعد > قإننى أرى من وأجبى تقديم الشكر خالصا بإلى كل من 





(55) أبو اللمحاسن - حواجك الدعور له لاهن 1555 . 


بد 4[ سيم 


الاستاة الدكتور محمد مصطفى زيادة الدى لم يضمن على طوال 
المصبة بعزهر. علمة أو صيق وفقنه ٠‏ 


والله أساق أن أكون قد وفقتا هيما ذاهبت إلمه من كثنفا الستأن 
عن جاتب هام من حو أئب المحياة قئٌ عصس. من أدرز: تتحسيسو ري التاريخ 
المصرى الحاقل وأكثرها متمة ولذة للباحث ء» 


الطيحة الثانية 
جامعة القاهرة بالجيرة فى رمضان 5407 


عبار د يذكددا 


المَصل انول . 


بناء المجتمع فى مصر على عصر مبسلاطين المماليك 


عاش (أماليك فى مصر طبقة منفصلة ممتازة عن ساش السكان 
مأليلاد الممرية ؛ه وساعد ذلك على قيام نظام طبقى وضحت فيه كل 
طيقة من طبقات المجتمع وضوحا ثملاه مركزها وتوع تشاطها ٠‏ 


ولحظ المعاصرون هذه القوارق بين الطبقات ء فحاول المقريزى 
تقسيم أعل مص فى عمره إلى سبعة أقسام عم ٍ آهل الدولة من 
المماليك » وأهل اليسار من التجان » ومتوسطو الحال من اليناعة 
والسوقنة ء» وآهل القلح + والفقهاء ويشملون طلاب العلم > وآرباب. 
الصتائم واللين » وذوو الحاجة والمسكنة”©2 ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
التقسيم . رهم شموله . يغفل ذكر, آرباب الوظائف الديواتية حن 
المسلمين والخميين » كما يثفل الاعراب » مم هاللهاتين الطائفتين من أهمية 
قي عصر أغماليك ء خير أن أتريزى جعل هذا التقسيم ق معرض موضوع 
اقتصادى » ولعله أدحمج الآعراب فق أعل الفلمس »؛ كما أدمج أريآب 
الوظاكف الديوانية فى مخظف الطبقات التى عاشوأ فيها ٠‏ 


أما بيلوتى الكزيتى الذى عاش بمصر. أواخر: القرن الرايم عنس 
المبلادى ‏ بمعنى أنه كان مماصرا لالمقريزى ب فقد قسم المجتمع قى 
مصر. إلى ثلاث طوائف كبرى : هى الشعب المصرى بمختاف فاته 
الخاضعة لحكومة السلطان سياسيا واتقوذ الخليفة دينيا »> وطائفة 
المماليك وهى عسكرية شعارها الأطماع والدسائس والانقلابات » 





٠+ القريرى * أضلتثة الآبة مى إلى‎ 1١ 


بد 1"آ عه 


ثم طائفة البدو أو الأعراب الذين لا يتوكون فرصة تمر دون أن يخلقوا 
للحكومة و اايأهالى مشاعب» متشو ه50 5 

ولابن خلدون تقسيم معروف »ع نصه أن ملك مصن ق عصر أاماليك 
« إنما هو سلطان ورعية © » أى أن هذأك طبقة حاكمة مسيطرة تمثل 
السادة من المماليك » وطبقة من المحكومين المعلويين على أمرهم يمثلون 
قكات أعل مصر حمبعا0؟ .٠‏ وأتفق مع أدن خلدون ق رأمه من اأزر شي 
المحدثين لين يول »> الذى قسم سكان مصر ق عصر أأماليك إلى طبقتين 
كبيرتن تفصل يدتهماً حوآجز وسدود معيتة » الأولى طيبقة الماليك ب 
وعرفها بأنه أقلية عسكرية ممتازة ‏ وتعوع08 ومنيد . وألثائية 
بقنية فكات الشسيب الخاضعة » وعليها غلاحة الآرض 0 الضرائب ٠‏ 
وقال إن الطيقةه الذائمة بعاشت محرومة من كل نفوذا ق 000 شكون الحكم + 
اسوى بعضن الوظائف ذات الصمعة الديئية؟ » ّْ 


ومن الملحوظات السايقة وغيرها يستطيم الباحث تقسيم سكان 

مصر فى عصر سلاطين الماليك إلى فثات: ثمان عى : المماليك ء والمسممون » 

< والتجار » وطوائف السكان وآرياب مهن فى المدن » وأعل الذمةء 
|والدلاحون » والأعراب » والآقليات الأجتبية ٠‏ 


المماليك : 

آما المماليك فكانو! الطيقة السكرية الممتازة التى سيطرت على 
البلاد وأعلها » ولهم فق آصلهم ونشآتهم وطريقة تربيتهم وأسلوبهم 
الخاص ق الحباج و ثكم اختلاطهم يأهالى العا ِِ سياحج يخبط بهم 
ويجعل منهم طبقة ذات: خصائص تمزلها عن المحيط الذى تسشى 


(؟9) ملعجعاة عدو تتماجا0 403 خط تتعع مع وونممن) كته عارووع8 1 : وترود1 
غ1 اج ماعن عق ]املا تعسمةصتصوط”ل خلتمعا ما مععحرد ”ةا 

(5) أبن خلدون : لأقدية س #قرا ٠,‏ : ْ 
(5) دعجم منتقكة مطل هذ أويظ 6ه 5قنز نم : حتممم ب ممم[ 
3 عد كه .2 11 


سب 1387 مم 


وسطه + وتثبت الشواهد التاريخية أن المماليك لم يكونوا جميما من 
أصل وأحد ٠‏ فالستطان قطز هو أن آخت ملك خوارزم حال أتدين 
مانجوبرقى ألذى قضت عليه جيوش جتكيزخان92؟ © والسلطان قلاوون 
قفجاقى من قبيلة برج أغلى ببائد القفجاق؟ ء والسلطان كتمما مغوئي 
الأصل جاء الى مصر أسيرا ق موقمة حمص سنة ههه م > والسلطان 
لاجين أصله من ؛حدى اليلاد الواقعة على شاطىء بحر الياطيقا/؟ ء 
٠قد‏ ذكن أونولد هاوف الآلمانى ف رحلته أته تعرفه فق القاهرة على 
آثنين من المماليك أحدهما آصله من مدينة بال والثأئي من مدينة 
دانزج0© ٠‏ أما الرحالة بيرو تافور. فظهر له أن مندوب السلطان الذى 
استقيله بالقاهرة مواطن له من قثشتالة » ومن موائك يلهال , 


وعؤلاء الممائيك وبإخوانهم جاعو! إلى مصر. من مخلف البلاد 
مم تجار الرقيق ٠‏ وشجم هؤلاء التجأى على جلب الرقيق من الجنسين 
سعة الأموال ألتى بذلها لهم السلاطين والأمراء رغية ف الإكثار من 
مماليكهم حتى يكونوا هم سند! يعتمدون عليه » فضاا عن الرغبة قى 
أبهة التملك على 'عداد عظيمة من الجند والحاشية”© : وإخير ما يوضح 
إقبال السلاطين على شراء المماليك وتشجيعهم للتجار على جليهم » 
قول الأقريزى عن السلطان الثاضص.ن محمد أنه < أكشنى من جب إلماليك 
واللجوارى » وطلب المتجار ؤليه وبذل لهم المال » ووصف لهم حلى 
الماليك والجوارى » وسيرهم إلى بلاد أزيك وتوريز والروم ويخداد 





(6) سحميد مصطفى زيلدة © بعض ملاحظاتك جديدة فى تاريخ دولة 
المماليك ق مصر . 
(5) بيبرسن الدوادار : زيدة الفكرة جا اص 1541 ٠.‏ 

جم 00 اج : فطسم مناوجع18 : متها 
رقع :لتتممعط1" ععمول عد عمصسعماءام ”3 ممرهدجوك م18 : عمدت 

عه + + 2 :1 
03 : عاعيه2 : عدممة 

. العيئى : عحقد الحمان .. حواحث سئة غرفي" ها‎ 2٠5١( 
) (م ؟# سر إالتتيع المصرى‎ 


وغير ذلك من أشلاد ٠‏ فكان إلتأجر أذ أتاه بالملية من اأمالبك يذل له 
فيها أغلى القيم ؛ واتعمعلى تلك المماليك ف يومهم باللايس القاخرة 
والمواكص آالذهب والخيول و العطايا حتى يد مهم ا 5 
.و هكدا يقال إن عحد الماليك ااسلطانية بلغ أيام السلطان منصور قلاوون 
ستة الاقف وسيمماكة « قاراد اينه الأشرف ذليل تكميل عدتها عشرة 
كلاف مملوك ٠270+‏ أما السلطان برقوق فيقال أنه أشترى مدة 
دللطنته خمسة آلاف مملوك 219 ء وانتسب هؤلاء المماليك غائيا إلى 
أساتذتهم أى سادتهم لين أشتروهم من التحار » أو أنتقار ! يهم 
بطريقة أو آخرى ٠‏ هالأشرفية خليل نسبة إلى السلطان الأشرف خليل 
والأشرهية برسياى نسبة إلى الأشرف يرسباى والاشرفية الايدالية 
نسية إلى الأشرف إينال » والظاهرية بييرس نسية الى الاه بييرس 
وانظاهرية حقمق نسبة إلى الظاهر حتمق ++ وعكذا + وريما اتتسب 
المملوك الى تاجرة الذى جلبه » ولصقت به هذه التسصية طول حباته » 
مثل يلبغا السالمى نسية ألى التاجر جلبه واسمه سالم”29 والمماليك 
المثمانية نسية ألى الخواجا عثمان فخر الدين وعو من كيار التجار 
الذين حثيرا كنيرا من المماتنك و الجواري ألى سلاطين الأماليك معم ٠,110!‏ 
وآحيانا نسب الماليك لى اصولهم وقبائلهم مثل الماليك العثمائية 
الذين أسرهم أزيك سنة كذ ح (خارةا مم عندها أنتمر على الأتراك 





( القريزى © السلوك هج كا صن عله ل حوادث سنة [إللا هسه , 
(19) المتريزى : الخطط جه ؟ صن لم؟؟ . 
18> امى المحفين : التجوم نه معن لاقم 5 
(5 المتريزي : الخطط ج 4 من 4ل . 
)١5(‏ أبن خاصى شهبة : الاعلام بتاريت أهل الابلام بج 4 عن 5/7 . 
وخد جاء فى هذا المصدر أن التاجر عثيان هذا هو الذى حلب الأمير برتوق, 
وكان ذه جاه عظيم وأسم فى البلاد كبر وللماايك العثيائية يتسويون 
ليه 0 . عذلك ورد فى السسلوك للمتريزى ( ا صوادك سنة بي باع 
أسم بدر ألدين بيليك المشانى ؛ ولعله منسوب الى الحُواجا عثيان هذا . 


المثمانيين »> فأتزلهم قايتباى ف ديوانه وقدر لهم الجوامك2 ء وريما 
انتسب المملوك إلى قيمته التى اشترى يها بإذا كانت مبلنا كبيرأ يستحق 
التفاخر ويدل على ما ف المملوك من صفات طيية ومواهب ء مثل قلاون 
الذي اشتراه أستاذه الآمير علاء الدين اقسنقر يألف دينار 8 وغاتى قى 
فيمته لحسنه وصورته فعرف بالالفي ٠1106‏ 


وكان السلطان اذا اشترىئ عددأ من الماليك » فائه يرصلهم أوية 
ق١‏ 4 58 0 را ء 

إلى الأطباء لفحصهم ٠‏ » كم يتزلهم ق طيقة جثنسهم ليتسلمهم 
الطو أشي المقدم على 305 + وقد خصصر ك5 من هدم الطياق 
فقيه يحضر إليها لتعليم المماليك القرآن والخط وأحكام الدين و آداب 
من « الرمى بالتثساب واللعب بالرمح وركوب الخيل وأتسواع 
الفروسية ١»‏ "؟ ء وشهد برنارد دى بريدتباج المماليك الساطانية وهم 
يقومون بتمريناتهم الحرمية عند سفح المقطلم© ٠‏ وعندما يتتهى 


معد رتبة حتى يصير من الأمراء0 ٠‏ 


4150 آبن أياس : بدائع الزعورات ؟ ص لاه » 43 © المقريزى - 
المواعظ هج ١‏ عى 18695 . 1 : 
499 بييرس الدوادار : زيدة الفكرة ج ؟ من 1١51‏ 4 أبو المحاسن ١‏ 
المتهل الساق بج أ م “آأ7 بيه . 
بخ ؟؟ ,74 ,جر : مأع جد" : عنكه ١‏ 
(15) المتريزى : الخطط د 2 من 4!4؟ . 
(056) المتريزى : السلوك ي ؟ من 294 + 
راق عل اججسع8 مهل ووتمساحيعه8 ععولدة عمهة : سمو ايسا 
55 بج اطمعطعمة مم5 


58 المتريزي : الخطيط دج ؟ ص 9#ز2؟ 4 السلوك له ؟ يق ؟ 
من 4آهاء ١‏ 


10 كا 


واهتم السلاطين اعتماما بالغا بتربية مماليكهم » فمينسو! لهم 
مؤدبين من أكاين الأمراء بالاضافة الى الفقهاء ومعامى الغروصية ٠‏ 
وقام عؤلاء الأمراء يفحص آحوأل المماليك ومراقبة حركاتهم وسكتاتهم 
وعقاب الخارج على آداب ألدين أو الدنيا عقوية صارمة يمعرفة 
الطواضية9؟اء وذكر المقريزى أن عؤلاء الطواشية كانوا قى عصره 
خوىق حرمه وأفرة وكلمة تافذة + وبعد شيخهم من أعبأآن الناس ٠15590‏ 
كذلك ذكر أبو المحاسن أن الطواقشىي « كانت !4ه سطوة ومهابة على 
المماليك الستطائية » بحيث آته كان لا يستجرىء أمد أن عمر من دين 
يديه كأثنا من كان ؛ بحاجة أو بغير حاجة » وحيثما وقم يصره عليه 
آم بريه 1 206 ٠‏ والوائم أن الطواشية كانو! مسكولين لإلى حد 
كبير .... عن تريية أأماليك ؛ كما يفهم من قصة تواترت فى المسادر 
المعأصرة وقحواها أن السلطان ألخاصر محمد لممويعم أن الحد مماليكه 
شرب .كمرآأ فآمر بضريه بالمقارع حتى مات ثم قطع حوامك مقدمى 
الطباق من الطواشية وآتزلهم من القلمة الأنهم فرطوا فى تربية 
المماليك© ٠‏ ويلع من اعتمام بعض السلاطين بتربية مماليكم أنهم 
شرقوا عليهم اشرافا مباشر! » فالحضروهم الى حضرتهم بين حين و آآخر 
لمترؤو ! أمامهم وليمتحتوهم بأفقسهم 59 ٠‏ وكثيرا مأ ذهب السلطان ‏ 
ومعه كبار أمراكه .. الى طباق المماليك ليقاحتهم بزيارتة ويتققد 


كحو اليم0 ٠‏ 


على أنه فى الوقت إلذى فرص السلاطين هذه الرقابة الصارمة على 





(9؟) المتريزى : الخطط جه * حى #7549 ,+ 

(9؟) المصدر السابق بج 1 من 515 . 

(0؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جام ع 8؟؟ . 

11) لآبن حجر : القباء القير ج 1 ص 56؟ > أب المحاسن : النجوم 
جك ص 4 ع كلا .+ 

(597؟) الحسيتىي : تفئس الجالسى الستلطائية صن 05؟؟ ,. 

عقف 17 ا : ات 0 عند مأاوجمة1 3 : وجمد1 


41 عم 


مماليكهم لم يخنوا عليهم بالأرزاق والأموال ؛ بل نظرأ أليهم نظرة 
الأيوة الصاحقة0؟اء وقد ذكر أبن فضل أله المعرى 7 وصية مقدم 
المماليك و ء وعى توضم كيف كان مقدمو الماليك يوصون بحسن 
معاملتهم ويوجهون ألى رعأيتهم + فطلب من المقدم أن يكرمهم « وليعلم 
أنه واحد منهم ولكنه مقدم عليهم ء وليتخذ بقثوبهم مع أقامة المهابة 
التى يخيل أليهم أنه معهدم وخلقهم وبين أيديهم ++ه ولبكن لاحوالهم 
متعهد! ولأمورهم متفائد! » وليستعلم أخبارهم حتى لا يزال منها على 
بصيرة » ويتعرف ما هم عليه عما لا يخفى عليه » فإنهم إن لم يكونوا 
أهلا فهم جيرة ءء 204 وهكذا خصص السلاطين لماليكهم الأطعمة 
المخطفة من لحوم وحلوى وفواكه2"؟ : كما عيتوا لهم الكسسوات 
الفاخرة « من إلقطن البعلبكى والكتان الخام المتوسط »29# + وقيل 
إن السلطان قلاون عكف على الخروج الى رحبة القلمة لأمرفة أحوال 
الطعام أتذى يقدم اماليكه » فيتفقد الحم ويخقر الخفر +١‏ فلذ! رأى 
به عيبا أشتد على المشرف والاستادار » وريما آنزل العقوية بالمسئول 
عن مخقالفة الأو أمر السلطانية67 : 


وعتدما يشب المملوك ويخرج من الطياق تقر له جامكية تتدرج 
من ثلاثة دتائير ألى خمسة إلى سبعة ألى عشرة20*" ٠‏ وقد اجاء ق 
مذكرات يطرس هارقير؛ الذى بعثته الملكة لزابلا والملك فرحتائد الى 
السلطان المُورى سنة +.5؟ م أن متوسط جامكية كل مملسوك من 
المماليك الساطائية يلفظت مستة دنائير0” أمأ مجموع نفقات ألرو اتعه 





(5؟) العينى : عقد الجمان سل حوادث سئة ايف ها . 

.+ الميرى : التعريف باللصطلم الشريف ص 10 سه 54 . 

المتريزى : الخطط له ؟.امسن 71# . 

(5* المتريزى : السلوك ؟ عي 555 ( حوادك سنة 41لا ). 
25 المتريزى : الخطط يج ” من 432" -. 

1 * المتريزى : المسلوك + ده ؟ ؛ ق ؟ 4س 255 . 

2 8049 : كك ,جره د ععإمطة 


سآ سد 


والجوامك للمماليك السلطانية خقد تفاوتت من عهد ملطان الى عهد 
كخر » وقد ذكر المقتريزى أنها بلغت سنة خعباه ‏ أى فى عهد السلطان 
الناصر حسن بن محمد بن قلاون 2 مائتين وعشرين آلف درهم | 
هر ا, ج! 

ولم تكن هذه النفقة على المماليك السلطاتية كل ما هنالك ء إذ 
بنتقل المملوك بعد ذلك من الجامكيات الى الاقطاعات والى إمسرة 
الشرات ثم الى الطبلخانات » ومنهم من بتتقل ألى تقدمة اللألوف 
وإمرة امن » وأكل من هذه اأمراتب نفقات معلومة كذلك59'؟ ء م« هإذا 
وصل آلى منزلة كبيرة ورتبة عالية عرف مقدارها » وما كان فيه من 
الشقاء وما صا إليه من النميم ©80© ٠‏ وقد أورت المقريزي وصفا ا 
جره نه العادة من الادتفال عند مير السلطان مملوكا. من المماليك 4 
وأشار الى آليمين اذى يقسمه المملوك عندكذ الدلالة على إمرته ع 
وهو فيما يبدو يمين الإخلاص والتبعية لاسلطان1*9 + على أنه يلاحظ 
أن فرص الترقى لم تكن مهيآة لدميم المماليك على قدم المساواة » 





#5 المقتريرى > الخطط ك 8 من 58” . 
' (لا4# العيتى : عحقد الجمان ( حوادث سنة افيه ه ع . 
(88؟) التريزى السلواأت جد ؟ هي «لاه . 
(آ) وعذا نص ما أورده !أقريزى ( المواعظ جح ”ا صن ١٠8؟‏ بولاق ) : 
وكانت العندة اذا آمر السلطان أحد! من أمرآأء مسر والضم ؛ غانه ينزل 
من لعة الجبل وعليه التشريف والشربوقى ؛ وتوقد ذه القاهرة © خيمر الى 
المدرسة الصالئمية بين القصرين + وعيل ذلك من عهد المعز آييك ومن 
العبر المذكور 4 ويحضر تطينه حاجب الحجاب © وتيد أنيطة حليلة بهده 
ألقبة . ثم ينصرف الأمير ويجلس له في طول شوارع القاهرة ألى اللعة 
التاهر 2 ؛ وقد يطل ذلك منئذ اتقرضت دولة بنى قلاوون 18+ 
أنظر كذلك المتريزى : السلوك بي ؟ من 786 > القلتشندى : صيم 
[لتأس سباك ْ 


سس "48 اعسم 


إذ يبدو أن الأمل فى اأتحرر والحصول على لقب الإمارة كان مهيئا 
للمماليك السلطاتية بئنسية آأكبر, بكثير منها أماليك الأمراء ٠‏ وفى ذاك 
بقول القاقشندى عن الماليك السلطائية ,ذ وهم أعظم الأجتاد شانا 
وأرقعهم قدرا وأشدهم قريا وأوفرهم بإقطاعا »> ومنهم تؤمر, الأمراء 
رتية يعد رتية 406 ومهما يكن الأمر ء فإن المملوك اذا وصل الى مركبة 
الإمارة أصيح سلطانا مغير!ا أو على قول القلققتدى « سلطانا 
مختصر! ه217؟ » له إسطيل أى مجموعة من الجماتى تشمل مسكته وبيوت 
مماليكه وموضع خيوله ومخازن مؤنتها وسروجها9** وآكل أمي: منهم 
موظقون من الطثشفت كائأه والغراض كائنك ءءء وف»ه من أجنسادم 
أستاد أو ور أس ثوبة ودوأدأن ءءء كأنه سلطان ٠‏ وأطلق المصطلح 
المماليكى اسم البيوت الكريمة على بيوت الأمراء كما أطلق البيوت 
الشريفة على بيوت السلطان29© ٠‏ ويلاحظ دائما أن المملوك عندما 
يتحرر ويصيح أميرا ويقتنى بدوره عدد! من المماليك »> قإنه كان يوئيهم 
حظا من العطف والرعاية مثاما نال هو من أستاذه فيما قبل > فكان 
المي مله دمدن أن ماكل الا وجتهيم أحتاده سعد وبأخذ غلمان أحتاذم 
الطمام كل يوم من مطبخه ع ئإذا رآى خار! توقد سال عتها فيقسال 
له أن فلادا اشتهى كذ! فيغضب ممن لا يأكل عنده ه147 8 


وأعلى درجات الأمراء آمير مائة مقدم لف » وتدق على يابه 
ثمائية لحمال من الطبل وزمران وآريعة أكفرة + ويليه فى المرحية أصسير 
طيلخاتاه وتدق على بابه ثلائة أحمال طبل وثفيران ثم تطورت وأصبنحت 
طبلان وزمران » ثم أمير عشرة فآمير خمسة2* ٠‏ وشعل بعض مؤلاء 





(.4) التلتشتدى : صيم الأعقى هج ؟ ا ص 1١6‏ ]| , 

(41) التلتمتدى : صيم الأعقى جه 1 صن .31 . 

(459 آيو الحاسن : النجوم الزاهرة جد 5 صن 11١31‏ حاشية 4 . 
49) القلتشتدى > ممم الأعكى ت 1 من ١ااء‏ 

(45» المتريزى : الخطط له 1 عن لاىر سد لل ( بولاق 2 - 

(4) القلتكقتدى ١‏ سيم الأعقى ج )4 حن ٠ 1١‏ 


5-6 


الأمراء وظائف ف الدولة » على أن معضهم عاش دون أن تكون له وخليفة 
سوق ريه العسكرية فق جيش السلطان + وقدث أرتبحلته ذم الو ظطائف 
معدد من التغاليد. المماليكية ء» فوظيفة أمير كب أو أمير سلاح أو أمير 
مجلس يجب أن يكون صاحيها من مقدمى الألوة» » ووظائف شاد 
الششرابخاناه والدوادان الثاتى. يكون صاحيها من آصراء الطيلقاتاه 
وهكذ!290 + وهنا نلاحظ أن الإنعام برتبة الامارة لم بإتقصر. على المماليك 
وحدهم » وإنما وجحدت حألات أئمم فبهاً الساخطن بهذ ه الرتية على أفرأد 
لا ينتمون ب بحكم أصلهم ‏ الى طبقة الماليك ٠‏ من ذلك ما يرويه 
المقريزى من أنه « قدم ف أيام الناصرية محمد بن قلاون تأج. فرنجى 
بهعدية الى ملكتمر, المجازى » فأعجبته حصر وآسام وعزف باتتسنقر 
الرومى + وآنمم عليه الى اللطان النآاصر محمسد ين قلاون بإملرة 
عشرة9 ...٠‏ » كذلك أنممْ السلاطين على آبتاء الأمراء المتوفين بإمرة 
خسية أو عشرة ء وذلك '« رعاية لسلفهم © وليس يموجب آى. حصق 


وتشهد الرحالة الاجاتب الذين زاروا مصر فى عصر. سلاطين المماليك -. 
مثل فرسكو بالدى ‏ للاوطمصوط الذى جاء الى مصر سفة 1924 م اس 
بضخامة الثروة التى تمتم بها آمراء المماليك » ومظاحر. الترف والنميم 
ألتى نطقت مها قصورهم450؟ ء, وآفاض المقريزى ف شرح هذه الناحية ؛ 
غوصف قصور الأمراء وما ادتوت عليه من ثروة وتحف ء حتى أن سعر 
الذهب هبط فق الديان المصرية بحد تهب قصى الأمير قوصون سسنة 
هم لكثرة امأ وصل من الأتهاسه» الذهمية ألى أبدى. الفاسر7”© + 





(41) غرسنى ألدين خليل بن شفعين : أريدة كشف أثيانك منى 
1 هد ه إل . : 
28 المقريزى : السلوك بي ؟ حصن 5إلإ ( حوادث سنة باعي ع د 


140 التلتشتدى : صبم الاعشي يه ؟ من ١5‏ :4 المكتريةيى > 
الاوك به اا ص 45” -. 
(5 ” 735 لج تقك رجه : معط 


| سند ©#] سم 


كذلك ذكر المتريزى عن الأمير شمس الدين بيسرى أن عليق خيئله وخيل 
مماليكه بلغ فى اليوم الواحد ثلاثة آلاف عليقة » وأن راتب كل واحد 
من ممالبكه ملم فى اليوم مائة رطل لهم ء وآته إعتاد أن ينعم بالآلف 
حيثار: هرة واحدةة21) 


ّ 


أما مصدر هذه الثروة فهى الاقطااعت السفية امتى آجراها امسلطان 
على الأمراء والجند كل حسب درجته ورتيته ٠‏ فبلغ متوسط إقطضاع 
الأمير مساحة تترواوح بين زمام قرية وعشر قرى » أما المملوك السلطاتني 
فترأوح إقطاعه بين زمام قرية ونصف قرية » ق حين أم يقل إقطاع 
جندى الحلقة عن نصف زمام قرية 959 ٠‏ وقد در اللتشندى إقطاع 
الأمير الكبير ممائتى آلف ديئار”؟© + وإقطاع أمير الطبلخاناه بين ثلاثة 
آلف ديئان وثلاثة وعشرين آلف دينار » ف حين أن العشراوات كان 
أعغلاها سيعة آلاف ديئنار, » وآجناد الحلقة أعلاما آلف وخشمس.ماكة 
ديتار 00 


وكان السلطان يتولى بنفسه س عادة ‏ توزيع الإقطاعات » خإذا 
تقدم اليه المملوك سأله عن أسمه وأصله وتاريخ قدومه إلى الديار 
المصرية وآستاذه الذى أشتراه من تاجره + وعن حاته التعليمية من 
الكتاب فى الطباق الى ميدان الفروسية +..©© فإذا وقع أختياره 
عليه ليمنحه إقطاعا آمر ناظر الأجيش. بأن يكتب ورقة مختمرة تسمى 
« المثال © مضموئها حيز خلان كذا: » ويكتب أسم المقطم ثم يتاولها 
للسطان ٠‏ وبحد أن يوقم عليها السلطان يعطيها الحاجب أن رسم له ؛ 
فيقبل الأرض ثم يعاد المثال ألى ديوان الجيش فيحفظ ذيها*© + وقد 


د(م) المقريزى > الخطط ى ؟ صنى ؟11 ٠.‏ 

جلام .99 بج اولظ مسدمة بمأوزة دوعا هذ مسكتتملده1 : علقلام1 
2895 التلتشتدى : صيم الأاعشى ده 1 ص .هاء 

1:27 المتريزى : الخطط هج ” هن .ه" سه 1ه ء 

(ده) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة ج 5 من اه د اهم ه 
5-5 المتريزى > الخطط ىه لا مس 5م78 ل لأد؟ .0 


سآ بلس 


ألختص الستلطان يبإصدار متاشير الأمراء وأآحناد الحاقة ء أما أجناد 
الأمراء فصدرت متاضيرهم عن أمرأئهم ٠‏ كذلك روعى أن يعين فى 
متشور الأمير ثلث الإقطاع للامير نفسه ع ولأجناده الثلثإن5 ء* 

وظلت القاعدة العامة آن يكون الاقطاع شخصيا بحتأ » لا دغل 
لحقوق الملكية أو الأحكام الوراثة فيه » بل يستغله المقطم يدل السلطان » 
لم مؤول كله الى السلطان يبمجرد أنتهاء مدة الأقطلا ع المتفق عليها > أو 
يسبب وفاة المقطع » أو بسبب عزله أو إخلاله بشروط العقد ألقائم 4" ٠‏ 
و اقتصرت الإقطاعات على نوعين : أولها أن يكون للمقطم الحق المطلق 
فى استخلاله ء وثائيها يكون فيها المقطم مقيدا يشروط خاصة بلتزمها 
أشفاء التمتع باقطاعة1930 ٠‏ : 


أما الأمراء وأاماتيك المسئون إأذمن لا متحمئون تبعات الإقطاع 3 
فاعتاد سلاطين أثماليك أن يمتهوهم يدل الأقطاع روأتب تقسديه 
تخصص لها جهات معينة يتناول المقطع نصبيه منها ٠‏ ويذكر ا أقريزى 
آنه جاء وقت آصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس امفروضة ق مصر 
د عايها إقطاعات الكمراء و الأمناد 219 ها ٠‏ قلما يأك الناصر محسد 
البلات سنة عاب 0 وا م ) أبطلء عدأ التوع عن الرواتب إلتى تحمل 
صيقة الاقطاع 8 وصسارةه الأقطاعات كلها أراضى وياضا +1337 ٠.‏ كذلك 
أصيمح من القواعد المستقرة متذ الروك التاصرى آلا بكون الإقطاع 
وحمدة متماسكة من الأرضص يل موزعم بإقطاع الفرد ألو أحد مين عده 
جهات مخطقة ٠‏ وهكذا أصبمح زمام القربة الواحدة مقسماأ بين عدةٌ 





زلام) تكسن المصدر والجرزء ص 585٠.‏ + 

ركه المتريزى : السلوك جه اق ؟ عن 2.5 حاشية * . 

نكم 208 الم ع1 ممق عساع 1 230 : ملعم 

(.ة المتريزى : الخطط هج أ ص فيل » كلم > 1١1 1١17‏ + بولاق ). 

(841ابوالمحاسن : النهوم الزاهرة ج ةو ص كه © وخطط القريزئ 
ج + ص +ن* . والمتصود بلروك عملية مسم الاراضى الزراعية لحمرها 


سم 71# سمس 


مقطعين » أكل منهم أتباعه اللذين يدقعون المستحق عليهم لسيدهم 
معاكر هم أو لتدويه السهى +« القاصد كين « و قا جميع نه الحو أل 
لم يتعد اأقطع حدوده المرسومة له ه ولم يآخذ من إقطاعه إلا ما جرءت 
به ألعادة ٠‏ هلدا ظلم آحد حاز للمظللوم أن رشع آمره الى الديو أن 
السلطائى آو الى السلطان ف دار العدل29© ٠‏ 


واالحوظ أن الننلام الإاقطاعى فق مصر على عصر سلاطين المائمك 
لم محداث من الآثار مثلما أحدث قي عرب الأوربى 3) غصر انمسج 
الإقطاعى ٠‏ ففى الثرب تطور الأقطاع ألى نظام التوريث » ومن ثم 
وجدت بوت وأسرات أقترنت أسماؤها بالاقطاع ألو احد مكامته ألستن : 
مما ترك آثرا هألغا فى الحباة الاجصاعة اكغريية ٠‏ آأما في مصر ختركب 
على عدم توريث الأقطاع خلو ااحياة الاجتماعية من خلك الأثر' 
الخطير ٠‏ 


ولام تكن الاقطاعات المصدر الوحيد أثروة الأمراء وآرزائهم » 
بل رتب السلطان ثلامراء الرواتب الجارية من اللحم والتوايل والخبز 
والعليق والزيت والشمع » هذا عدا الكسوة ألسنوية » مم ثفاوث مقادير 
كل ذلك محسب المراتب ٠‏ وإذا واد الأحد الأمراء ولد خصسص السلطان له 
زيادة ق الال واللحم والخيز ء حتى يكير عندكذ يدظل ضمن ألملقة 
ويمنم إقطاعا مستقلا2"؟ ٠‏ 


وقد تمتعم أمراء أأماليك بمكانة كبيرة ف المجتمع » ومتزلة رقيعة 
عتد السلاطين ٠»‏ كما مدو ذلك حلبا فق المهد الصادر عن السلطان 
المنصور قلاون ألى ولده الآشرف خليل ء وفيه يوصيه برعاية الأمراء 
2 دهم السور الواقى واي وهم دشافر الوك وجواهر السلوك ععوداي 


ر؟كث 104 بم ح ععماوتط عميمة كل ومروه 8‏ 15 ووألعلبت7 : علمناه2 
١ 0‏ لقلت شدي : حسفي #الاعقي - 1 من آتة د م 
.205 بج اك جيه وتام 


من طر] سم 


فكن لجنودهم متحيبا » ولمصالحهم وآرائهم مستصوبا » وف شكرهم 
مس هنأ 23900 وقد بعث السلطان الظاهر بييرس ‏ وهو فى أوج مجده 
وقوته ‏ برساألة من دمشق ألى أمرأنّة تمصر » شقال أكبار اثيآمر إ!ء 
د ولدكم »© وليقيتهم « أخوكم ووألدكم يسلم عليكم ويتشوق إليكم »ع 
وإيثاره آلا يفارقكم ٠‏ وانما قدمنا راحتكم على راحتنا ٠ ©0© ٠.٠‏ 
وكثيرا ما نزل السلطان من قصره ليمود أمير! مريضا”2 » فإذأ دخل عليه 
أثناء زيارته يعض كبار الآمراء قام لهم 80؟ + وإذ! مات آحد الأمراء 
. مثى السلطان ف جتازته + وأذلك ليس غريبا أن نسمع أن تفوذ 
الأمراء طغى أحياتا على نقوذ سلطان الماليك قى الشئون العامة » 
قصصملا عن الشكون السلطائية الخاصة المتعلقة برغماته وطعامه وأقراحه ٠‏ 
ومن الواضح أن نفوذ كبار الأمراء وتحكمهم فق السلاطين إزذاد وضورلها 
ف حالة قيام سلطان صغير السن فق منتصيه السلطنة ء مثلما حدث 
للسلطان الناصر محمد بن قلاون سنة “#ءل/ا وسئة + من تتصلكم 
الآميرين بييرس الجاشنكير وسلان » إذ كان الساطان يطلب يعض 
ما اشتهاء من حلوى وأوز فيرد الأمير سلا على حامل الطلب ؛« واييشس 
معمل السلطان بالآوز ؟ هو الأكل عشرون مرة بالنهان ؟ ج2300 , 


والمعروف إن الأمراء ومماليكهم لم يحاولوا الزواج من آمل إليلاد 
من المصريين > بل اختاروأ زوجاتهم وجواريهم من بئات جنسهم اللاثئى 
حليهن التحار”**” ٠‏ كذلك ورسسم السلاطن للقضاة والشهود أن لا معقد 





(ه1 التلتختدى : صيم الأعقى ها أ من 155 ا 11/9 . 

33 المتريزى : السلوك جا اق ا ص 55ت حوادث سئة الل ساء 

69 آبو المحاسن : النجوم الزاهرة بج ها ص اللا ل لاما ( طيعة / 
كليغورتية ) ٠+‏ ئ 

زبة الممدر الساليق : حاكا ص لام - 


(3" المينى 2 عقد الحمان حوادث سنة #للاا هاه أبى المحاسن : 
النجوم اج ار ص ولإة 4 هلز . 


ذم ك2 م جعجأقسد125 متدلة عه عطلمداسمقة م15" : رتساا 


سم 840 عسم 


أحد منهم كران مملوك من مماليك السلطان إلا يإّنه*© ٠‏ ويستثقى 
من ذلك بعض الحالاته ‏ التى تتخذ دليلا على 'ختلال نظام المماليك . 
اكما'احدثك ف آيام الظاهر يرقوق عندما رخص للماليك فى سكتى القاهرة 
والااختلاط مأعلها 13 مَكْرُلُو أ من الطباق هن التذاعة وتكجو أ تمسأة أهل 
المديئة واخلدوا! الى اليطالة ءءء 29# ٠‏ ومن آمثلة اليمد الفاصل بين 
طيقة المماليك وساش أحالى مصر أن الوظائف الادارية الهامة ب سواء 
بالقاهرة وغيرها من المدن والأقاليم ‏ ظلت وعفا على المماليك9"© ٠‏ 
ودآبت الحكومة المالكية على تحذير الناس من أتتقال مملوك من !أأماليك 
عن طرىق ابيع الى كاتب أو عامى + أى إلى أحد من غير الماليك ع 
« ومن كان عنده مملوك مليبعه ؛ ومن عثر عليه بعد ذلك أن عتده 
ممثوكا قلا يلوم بإلا نفسه ! 242206 فير أن هذا التمنس في ذأته يدل 
على وجود مماليك عند عامة الناس ؛ هذا فصلا عن قول الأقريزىق أن 
الخوف كان يستولى على قلوب الناسنى عند إذاعة مثل التدذير السابق 
قبييعون ممأليكهم ويخفون بعض ه20 ٠‏ 

وهذا العزلة الاجتماعية التى عاشى فياه المماليك جملتهم يشعرون 
دائما بأنهم أغراب عن ؟عل البلاد ٠+‏ مثال ذلك قول السلطان الظامر 
مبيرس ق الأمير يدر ألْديِن ميسرى 2 هذا أمن سلطائنا ف مداكدنا 1 ى 
وهذه زوجة أحد السلاطن تخثار لامها أبئة أحد الأمرأاء 'لأن هذم 
الزوجة جاعت الى مصر مع زوجة الأمير « فمالت إليهم للجنسية +0» 


(1ل) أبن حجر 2 أنباء الغير ت ؟ من 381 © ابن أيشى + بدائم 
الزهور من 8؟؟ حوائش سنة .كأرا ها , 

(5/) التريزى 2 الخطط ب 7 من 19+ . 

#فف ,58 5 راك ادوم : مووتممه 1 

(؟ل/) أيو الحفسن : الثجوم الزاهرة ج ةذ ص 9؟5 > المتريزى : 
السلوك هد ؟ ص 9#" . 

(9/0) القريزى : السلوك ج ؟ ق ؟اض 717 . 

95 أبو. المحاسن : النجوم الزاهرة ج لم مسن مم1 . 

(/) بيبرمي ألدولدار : زيدة الدكرة ةج 1 مسن 05175 . 


كر 6 


ولذا ثم يكن عجيا أن بعض الماليك لم يفهم المربية إلا قليلا » وأثهم 
تحدثوأ هيما بيثئهم باللفة التركية مع تنوع أجناسهم وأصولهه29؟2 , 
ومن ألو امم أن هذه العوامل مجتممة إدت إلى شدة الترايط بن 
المماليك +٠‏ وكانت من آثد الروايط ينهم رأبطة الاستاذية ورايظة 
الخشدافية ٠‏ أما رابطة الامتاذية فهى ‏ كما سبق أن أثرنا - 
الرايطة اأتى تريط 'املوك يسيده + آي أستاذه الذى أشتراه رق ]ا 
ق صخره وتعهده بالتربية والرعاية حتى كبر واعتقه + وكأانت هذه 
الرابطة على حرجة ون ألقوة جمات الكثيرين ينصون ق الحجج الخاصة 
دأوقافهم على تخصيص جزء من ريع الوقف على ترية ألواقف » فإن لم 
تكن له تربة « صرفت على تربة آستاذه م0 وكان من المباديء الراشخة 
في تلوب الماليك مبد؟ « عدو استاذى عدوى 2232© وأما رامطة 

الخشداشية ‏ أى 'الزمالة . فكانت أقوى الروايط فيما بين الماليك ' 
جميعا » بل إن نظام التماقب الوحيد الذى جرى عرقهم عليه كان 
قاكما عليها!؟*؟ ٠‏ ويصور أبن إيأس نكد جموح المماليك 'يآن أحدهم 
وجد مقتولا يجوار. ياب الوزير ولم يعرف قاتاي8ة 


> 


على أن هذا الشحور بالحصبية الذى ريط أأماليك جميعا + لم 
يتعارض مع العصبية التصرية المتى شعرت بها كل طائفة من اماليك 
إزاء بقية الطواكف المملوكبة ٠‏ مثال ذلك ما خصت عليه حجة وقف ' 
قايتباى ‏ وعو أحد المماليك الجراكسة . على آلا يدخل ف الوقف 





بال أبو الحاسن > التجوم ه أ ص لق1.3 ء 

نألا عبد اتللطيف أبراهدم على 5 دراسات تاريخية وأثرية ل مجلد 
| صن 8*5 . 

(دة) آبن اياسى : يدائم الزهور ‏ سنة لاض س ( صفحلت لم تنكر ) 

(81) محمد مصطفى زيادة : معضى ملاحظلت جديدة ص آغر ) لآثراء 

(كى) ابن أياس © بدائم الزهور د ”© حوادث سئة 199 . 


أو ينتفم به أحد « ما لم يكن والده جركسيا ه49© ٠.‏ هذا ألى أن 
دعض أمراء امماليك نصوا ف الحجج الخاصة بأوقافهم على أن « يصرف 
ريعها على إخكوته وبنى عمه الموجودين بالقاهرة » أو أن يآتئى إأيهم 
من الأو لاد والأقارب اسلمين من بلاد جركس >3نة) وثمة دلالة خاضصة 
لهذه العبارة الآخيرة + إذ تشير إلى أن بعفى الوافدية اإعتنقو! الأسلام 
قبل مجيثهم الى مصر ء ولذا كان لا يجوز طبقا لآحكام الشريعة س 
استرقاقهم ع ومع ذلك فان عتى جتسهم الموجودين قبلهم قي حصر 
الأقارب بشعور خاص أملته العصبية العنصرية ٠‏ 


ومهما يكن الأمر » فإن العزلة الاجتماعية الى عاشي فيعا الممائيك > 
جحلتهم يحتفظون بآخلاقهم وطباعهم على هر الستين ء حون أن متآثرو! 
بأخلاق أعهل البائد وعو أكدرهم ه كما ظلل اممالبك المجتوبون من الخارج 
هوودا مستمرا يحيى قيهم طباعهم الأولى ويذكرهم دأئما يآصولهم . 
وهكذ! كان ممائليك القرن السابم مشايهين فى أخلاقهم أماليك القرن 
العاشر للعجرة ٠‏ وإذا وجدت وجوه أختلاف بين مسلك الماليك ق 
القرن السكيم ومسلكهم ق إلكرن العاضر » فمرجم ذلك اإختلال 
نظامهم الاجتماعى والحربى + وإهمال الأسس التى قامت عليها ترميتهم 
ونشسآتهم الأولى + خلك أن المماليك الأجلاب لم يعودا بآأتون ألى مصر 
صغار! ء بل جاء يعضهم بعد يلو سن الرشد ولم يمن بترسيت تمائليم 
الاسلام وروحه ق قأوبهم ق تلك امرحلة من العمر » فأتصفه بعضهم 
مضعف العقيدة + يذكر أبن إباس أنه حدث فل حملة السلطان حقمق 
الثانية على رودس ستة يوم ه ( 1422 م أن 8 أرتد فمها طائفة 


(85) عبد اللطيف ابراهيم على ؛ دراسات تاريفية وآثرية - مجلد 
؟ صى .5 * 5 

(كقم) هبد اللطيف ايرؤأهيم على : دراسيات تاريخية وآترية د مجدذد 
١اعى‏ .#91 - 


لس #9 سس 


الى دين النصرائية من الماليك »200 ٠‏ خلك إن السلاطين عدلوا عن 
تستيمهم تأفقمه البرنيهم :5 مالاد أب والدحشمة والحرمة للف ” وتركوهم 
وشآتهم كما سمحوا لهم بالتزول من طباقهم وتهاوتو! ممهم ق 
أخطاكهم ذا ٠‏ هذ! الى أن نظام تقسيم ألجند وتربيتهم تطرق أليه 
الخال » فبعد أن كأن الجتد ثلاثة أقسام كل قائم دذائه » وهى : أجناد 
الحلقة الذين يكونون ف خدمة الس _لطان ‏ ومعظمهم من ممائليك 
السلاطين والأمراء السابقين وآولادهم ‏ ولكل منهم إقطاع أو يتقاضى 
نفقة من ديوان الجيشس » والمماليك السلطائية ‏ ولهم جوامك ورواتب 
مقررة على ديوان السلطان ء ومماليك الأمراء وإقطاعاتهم وروائيهم 
٠‏ من بيوت الأمراء » تير ذلك منذ أيام السلطان مرقوق + وتفصيل ذلك 

أن الأمراء صارو! يشترون إقطاعات الحلقة أو يأغذونها من السلطان 
باسم مماليكهم ء ثم يقيدون هؤلاء المماليك أيضا فق ديوان السلطان 
بجامكية » ويذلك يصيح الواحد منهم جندى حلقة ومملوك سلطان وق 
خدمة أمس قي وت واحد » أي أنه سثاثر برزق ثلائه ممائيك40ة ,+ 
كذلك فثى بين المائيك منذ القرن الثامن الهجرى التزول عن الاقطاعات 
والمقايضة بها ( من الباطن ) مما أدى الى تدهور ذظطام الجيشن الماليكى 
وكثرة الدخلاء ق الأجناد ٠‏ ومن الواضم أن النزول عن الإقطاعات 
والمقايضات كان من أسباب تدهور الجيشى الماليكى » لا ترتب على 
ذلك من أن ممذلم كحناد الحلقة أصبحوا ه أصحاب حرف وصناعات » 
وخربت منهم “أرأاضى إقطاعاعتهم ج40 الى 





رمق ابن آياس : بدائم الزهور © ج ؟ صن 8؟ا؟ ( تحترق محيد 
مصطفي )ء 

ركلن التريزي - السلوك ى ا صس 295 حوادتثت بسثة [4لإ عاء 

وام التريزى + الخطط ج 7 ص 7417 ل 514 . ٠‏ 

يف أبو اللمحاسن * التجوم الزاهرة يج ذا ص 785 لل لالخم؟ > أين 
حجر : ائيق الغير بج ؟ من 111 ٠‏ 

حك المتريزي : الخطط جح + هس 415؟ (بولاق ) . هذا ديروى 


سب 319 ايب 


وخر فكب على ذلك كله أن فقد المماليك روح النظام وألطاعة 4 وض 
الروحم التى ميزت أسلافهم ايأو آكل » وحلت محلها روس التمره 
ه العصيان + قإذا وزع السلطان دراهم الكسوة 8 على مماليكه امتنعو! 
عن آخذها وطلبوا المزيد ‏ كما حدث سنة وهم 226 سا ء بل بلسي 
الأمر, بمعتسهم أن قتل أستاذه من أجل السيطرة على زهام الآأمور ؛ 
كما فعل يليما الخاصكى عندما قثل اأستاذه السلطان حسن سسنة 
لين * وساعد على هذه الفومى إتنقسام لمالبك شيعا و أحزايا 
متطاهنة ق عهد: سلطان وأحد ؛ كمأ نتسمم عن الأماليك الأترقية و الظاهربة 
واملؤيدية ٠+‏ على عهد السلطان الويد 5 بت ه وآخذت كل طائفة 
من هذه الطوائف تتجسس على ل » فاذأ مرض مملوك من 
غير طائفته .. أو أنقطع فى بيتة -. أسرع مملوك آخن الأخذ لإقطاعه » 
حيا كان أو 2591 + كذلك أكثر المماليك من التعرض لأحرهم الاهاللى 
وأولادهم2 > حتى أمسوأ رهز! السلب و التهب والإجرام » وعنو أن ' 
للغوضى وعدم الاستقرار فى المائد ٠‏ وهذ! مأ صارت إليه طبقة اللماليك 
على آيام المتريزى الذى قال عنهم 8 ليس'فيهم إلا من هو أزنى من 





المتريزى ف السلوك (حوادك سئة ؟؟ لا هس ) أن الأسى الحاج ؟ل ملك مايه 
السلطنة ابطل ( التزول عن الاقطاعات والمتايضات بها 4 بعد أن نشى ذلك 
بين الأجناده حتى أن جنديا كابش آخر باقطاعه > ميلم ألغين وخمسياثة 
درهم آتيضه مثها إلنين © خاألزيه الآمر الحاج آل يلك بحمل الألفين ثييت 
اكثل > فانكف الأجناك من القايضلت ) . 
التبر السبوك هن #ت” . 
(51) أين قاضى شهبة : الاملام جه ؟ من 185 > السخاوىي : إلثير 
09 .149 لج رك .تيه : عسكة 
(69) أبى المحفسن < حواحث الدذهور به ؟ عن 794 . 
الى ذيل #اعسلام يتاريخ أهل الاسلام عن ارلا . 


سيم 54 بسب 


فرد وآلص من فثارة وأفسد من ذكب 9#6"؟ا+ أما أبو المحاسن ققد 
قارن بين المماليك ق آول عهدهم » عندما « كانوا على حظ وأفر من 
الآدب والحشمة » والتواضم مع الأكاير » وإظهار التاموس وعدم 
الازدراء بمن هو دوثهم » وبين ما صار زإليه آمرهم على أيامه فى أوآخر 
عهد هم عندما غدوأ ب« ليس لهم صتاعة إلا نهب المضاعة » يتقوون على 
الضعيف ويشرعون حتى ف الزغيف » جهادهم الإخراق بالركيس 
وغزوهم ف ألتين والدريس ! 296 والمعروف أن أيا المعاسن من 
أبناء الماليك » ولم يصدر عنه هذا الوصف اعتياطا ٠‏ 


وبحد » فإننا نختتم كلامنا عن طبقة المماليك بالإشارة أأنى أن 
لفظ « مملوك » كثيرأ ما فقد معناه الحرق فى ذلك العصر ء وأصيح 
لا يقصد به إلا !لدلالة على التواضع والطاعة ء من ذلك أن التاصر 
محمد بن قلاون س وهو ملطان آين سلطان ثم يمسه السرق سم 
نمت نفسه بالمملوك7© + بل إن الشيخ تور, الدين على سبط الشييخ 
شريف ألدين عمر. بن اأفارض وصفف نقسه سنة وجا ه بالمماو ك0 , 
وكثيرا ما تصادف فى وثاكق ذلك العصر وحججه أن رجالا ونساءا من 
المصريين حرصوأ على أن بتعتوا أنفسهم دائما بصفة « المملوك » ع 
لا سيما ف الأوراق الرسمية المقدمة منهم الى الحكام + وريما كان 
ف ذلك تسهيلا لهم على قضاء حواكجهم » فى عصر صارت الطيئشة 
الممتازة المنسمة ذاه النذوذ والسئطان هى طبقة الممافيك250 , 





(8 6 المتريزيى : الخطط ى ؟ ع ع1" . 
(63) أبو. الحافسن : النجوم الزاهرة بج لاعن 7894 . 

لكا محمد يصطقى زيادة + حاشية ؟ - السلوك بي ؟ سن م 5 
ضفي السيوطى : الكثر الديون من 13 ب 495 . 


(45) عبد اللطيف أبراهيم على : حراسات تاريخية وآثرية. 2 اللطد 
الأول عى 3١‏ . 


سم ف ! سم 


المعسمسون : 

أما الفكة الثانية فى بناء المجتمم المصرى على عصر سلاطين 
الممائيك فهى شكة السممين + حن أرياب الوطايةف اأديوأقية والفقهاء 
والستماء والأدباء والكتاب + وتسسميهم يعقق الصادر « أصل 
الممامة 4١76‏ ء كما آطاق عليهم أرياب الأقلام #مييزأ أهم عن غيرهم 
من الطوائف » ومخاصة أرياب السيوقف من الماايك ٠‏ 


وقد امتاز المعممون ‏ لا سما جماعة العلماء ‏ بمميزات معيثة 
طوال عصر الماليك » رغم ما تعرضو! له أحيانا من أمتهان ختيجة تحقد 
طوائف المماليك ٠‏ ومن هذه الامتيازات تفوذهم قَ ألدولة » واحترآم 
السلاطين وإجلالهم لهم > ومنها ما عاثن فيه هؤلاء المعممون من 
سعة ويسطة فى الحياة نتيجة لا أفدقته الدولة عليهم من رواتب ٠‏ 
وحسينا دثيلا على ذلك كله ما استاثر به المعهمون من الوظائف الدينية 
والسياسية العليا » مثل مناصبء قضساة القضاة الاريعة والحسية 
والوزارة وغيرها + ومنشا هذه السمة والسطة فى اتحباة أن المالمك 
أحسو! دائما بأتهم أغراب عن البلاد وأهلها ء وبأئهم ق حاجة الى 
دعامة يستتدون أليها قى حكمهم ويستعيتون بها على إرضاء الشحب * 
وطبيعى أنهم وجدوا هذه الدعامة فى فئة العلماء بحكم ما للدين وررجاله 
من قنوة وسطوة فى النفوس ٠‏ وعلى ذلك نستطيع القول أن يعض 
السيب الذى دقم بييرس ألى إحباء الخلاقة العياسية بالقاهرة سئة 
حم ماع عو السيب تقسية الذى كمسلى على من ستسيقوم 
وتبعوه من سلاطين الماليك احترام الماماء. وإجلالهم » « الأن يهم 
عرفو دين الاسلام وف بركتهم بعيشون 25920 + ثم إإن المماليك - 
كما هو معروفب ‏ لم يكن لهم نظام ثابت فى وراثة الحكم » واكن 


(31304) التريزى : السلوك د © من 87و - 


1 لا 


د عصائيهم يغلبون على الأمر واحد بعد واحند » كما قال أين 
خلدون"؟ ٠‏ وإذلك وجب على الأميي الذى يطمع فى الحكم أن 
يستميل هذه ألقوة . قوة الملماء ورجال إلدين . ألى جانبه ليكتسب 
عن طردقها تابيد الرآى العام ق اليلاد + وحسبنا أن العينى ذكسر. 
الأسباب التى مورت استحقاق الملك المؤمد. للسلملنة ؛ فكان أولها 
د القضل وللكرم والإحسان ألى أهل العلم ه02 . 


أما مظاهر احترام سلاطين المماليك للعلماء فهى كثيرة ومتعددة فى 
المصادر المعاصرة + ههذا الشيخ فتم الدين محمد ين سيد الئاس 
يدخل على السلطان لاجين ؛ فلا يدعة السلطان يقبل الأرضى حسب 
العادة المتيمة + ومقول له < أهل العلم مكزعون عن عذأ © : وبحلسه 
بجواره على المقعدة ٠ 4١+‏ وهذا السلطان برقوق إذا حخل عليه 
عالم أو فقير انتصبء له قائم20"21 ٠‏ بل إن السلطان خشقدم لم ينس - 
وهو يعائى آلام الموت: أن عقوم من قراف» إذأ دكل عليه اد 
الملماء0١٠)‏ * وبالغ بعض سلاطين المماليك ف إظهار. إجلالهم للملماء 
حتى أن لاجين نزل عن سرير: الك ليقيل يد. الامام محصد بن على 
المنفثولي 7 “بل إن الأشرف قايتباى مرغ وجهه على قدمى الشيم . 
عبد القادر, الحشطوطي20© + ولا عجب أنزول يعض السلاطين من 
القلمة مرة أو مرتين فى الاسبوع ليزور آحد العلماء أو يعوده قى 





(؟١1)‏ أبن خلدون * المقدية من 18195 ا. 

- 99396 الميني : السيف المهتد من‎ )1١5( 

(4.5 أبو المحاسن : التجوم هاا ص .1 . 

)1١-(‏ المقريؤى < السذوك حي ؟ ص. 17م > آبو ااحاسن : النهوم 
ج ماعن ؟41 »> حخذه 2 كيل الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ةج ١‏ من 1149 . 

. آبو المحاسن 2 حواحث الدعور ج 7ص وده‎ )1 ١52 
.,. 14 آأين حجر : الدرر الكاينة اج 1 ص 15س‎ 41١ ١( 
٠ طبقات الشتعراتى ىت ؟ من .53آإ‎ )١ إقء‎ 


سس ا#إ# ‏ سب 


| مرضه53©اء فإذا مات ذاك العالم حضر !االسلطان الصلاة عليه > 
على كتضه فتخطله أكادر الأمراء 0 5 


وهن مظاهر احترام العلماء قى عصر الماليك ما أض فته 
الرساكل الساطانية » ومن تماذجها < أعز الله دمالى احكام المجلس 
العالى القاضوى الأميرى العالمى الأفضلى م٠‏ جمال الاسلام 
والمسلمين » خض المدرسين ٠٠+‏ 201106 كذلك ظير ذلك الاحترام ق 
الماح لهم ركوب الخيل واقتنائها . شأئهم ف خاك شأن المماليك + 
الهم إلا فى أوقات الحرب عندما تشتد حاجة الدولة الى الخيل995؟ ع 
أو اق أوقات الفتن و الاخضطراءمات2339 , 


أما عن مكانة المعممين من العلماء والقضاة وغيرهم فى المجت 
المماليكى عامة » فلم تقل عن مكانتهم عند السلاطين + “ذلك أن الناس 
أكرموا الحلماء وآضفوا! عليهم مختلف ألقاب التقدير. والتفخيم مثل 
د فقبه زماته » » و عألم عصره © » و3 أنتهت أأيه رئاسة العلم © > 
و« أنصت أليه رياسة المذهب ه2070 ٠‏ وق زحام الأسواق عفد البيع 
والشراء إعتاد الناس أن يقدموا العالم على أنفسيه 61-0 ٠‏ ولحل أقوى 





5ل أبو االحكستن : النجوم الزاهرة ج مه من 6إي* ؛ الكتبى : عبيون 
التواريخ جلا مى اه > الذعبى : تاريخ الاسلام اج 1آ امن 1 > 1 + 

ؤذ+ا4) المتريزى : السلوك بي لا ض. 41414 4 أن حجر : أثيام المير 
جالاصحنى .؟؟ 4551 ايو الجاسن التجوم ها ها ص 18١‏ . 

+ القآقكختدى <: صيم الاعقى د ؟ ا ص 189 > زيتر تين‎ )١١1( 
: ١١ تاريخ اأماليك حى‎ 

115 تاريت أبن الغئرات ج 1 عى 166 4 المتريزى : السلوك هد ؟ 
من لياه .+ 

*11) ابو المحاسن ؛ التجوم اج 7 من 0 ؟ ؛ تاريخ أبن إلقرات 
! ا صن 8# . 

115 6 ,1 عدا لتتملاقة خنتتسدداه وجبعدمة.1 :+ مستملوة اسلطسطا؟ 

(ه!1) السخالوى : التير السبوك من 55 أ 75 , 


ال د 


دلمل على أحساس. الأكأسى ممكائة الساماء أتهم صارو أ مد 1 تهم أيتضاء 
حواكجهم ويتوسلون بهم الشذاعة لهم طم أمل الح 2115 , 


وهذا الاحترام الذى حظى به العلماء ق عصر الماليك جعلهم 
يعتدون بآنقسهم ومكانتهم ويصمدون ف وجه الأمراء والسلاطين + من 
ذلك ما رواه المقريزى من أنه حدث عندما زار السلطان الظاهر مييرسن 
مديئة الاسكتدرية سنة 50506 ه أن رغب فى زيارة الش يم محمد بن 
منصور القمارئ + ولكن لكن الشيخ ثم يسمح للسلطان بالطل_وع أليه 
دولم بكلمه إلا وهو ق البستان والشيخ ف عليته »23 ومن أمثلة 
ذلك أيضا أن الشيخ آحمد. الذرعى دخل على السلطان الصالح اسماعيل 
ابن الناصر محعد سئة. هئم طاليا إبطال عدة مظالم ومكوس فأجابه 
الستطان الى كل ما طلب2200 + وقام المسلطان لاجين من مجلسه ليقبل 
بد القاضى تقى الدين بن دقيق العيد » قلم يزد القاضى على قوله 
« أرجوها أك بين يدى الله ؛ 2135376 والتمس السلطان شعيان من 
القاضى أبى اليقاء السبكى إبطال وقف + غرفض القاضى وقال للساطان 
ف غلظة « اسمم يا مولانا السلطان ! إن كنت ما تعرفنى فأنا أعرقك 
بنفسى ! » ثم خرج من حضرة السلطان يغير سلام237 + وحكى أبن 
يطوطة أنه سمع بمصر. أن السلطان القاصي محمد وال لجاسائه « تى 
لا آأخاف أحد! إلا شمس ! لدين الحريرى قاضى قفاة الحنفية ه2590 , 
وهناك آمثلة كتيرة من هذا النوع تدل على المكانة السامية التى حظى 
بها بعض كبار العلماء فى عصر !ا أماليك مثل عز الدين أبن عبد السلام وأين 





(15؟) السخاوى : تحفة الأحبفب صن 85؟ 4 قيل الاعلام عى ملم . 
6 المتريرزى : السلوك جح ا ص 59غ + حوادتك 11 غ*ا. 
(118) عبن تاضى شهبة : : الاعلام تاريخ أعل الاسلام ة ؟ مى 514 . 
)١15(‏ السيوطى : حسمن المحاشرة دي > ص 1+4 . 

55 أين حجر * رقع الاصر عن قشضاة يمر من 777 1 , 
(157) رجلة إن بطوطة : له الم ايخ . 


سد 8 اسم 


دقيق العيد وأبن تيمية » وغيرهم من تتردد أسماؤهم بكثرة فى المصادر, 
الماأصرة ٠‏ 


على أن المعممين لم يحظو! يهذه المكانة باضطراد طوال العصر 
المماليكى » الى تختلت ذلك العصر . ومخاصة متذ ألخصف الثاني لاقرن 
ألكامن المجرق ب حوادث ظهر خمها حقد المماليك على العتماء -5ذ3 
تربهم من السلاطن 61552 7 وهكذأ لخد المماليك بشعر صون العلماء بالققد 
ومتهكمون عليهم ق مجالسهم » مما آثار سخط المقريزى 2952 وكآن 
المماليك لم يعجبهم أن تشاركهم طاكفة ألخرى فى ركوب الخيل.ء قثارو! 
وإشترطو! على السلاطين المتاداة ف شوارع القاهرة أن متعمما. لا مركب 
قرسا سم كمأ احدث سثةه ذارب » وسنة ذلا + وعندكخ مصطر السلاطن 
الى الإاذعان لطليهم 219380 * وكثيرا م فاده جموع المماليك ق ضوارع 
الكاهرة للأعتدأء على المقهاء والمعممين وأنزالهم ع خيوآأهم وسليهم 
ماما بعد ضريهم ع كمأ احدث انه 664 و وسنة رمم 11005 + ولكن 
سرعان ما تلعوات المياه الى مجارديا عقب كمودح القفة واستقرار اللأوضاع 
فيستعيد العاماء مكانتهم ويركبون خيولهم 2350 , 


وتشي كثير من الشواهد ألى أن الحلماء تمتعوأ فى عصر الماليك يكثير 
من للسعة ويسطة العيشى ٠‏ من خلك أن القاضى عبد الله بن عيد الرحمن 
(ت كحعخدم) أشتهر بأنه « كثير التآئق فى مأكله ومليسه ومشريه ع180) ' 





)١59(‏ العينى ١‏ عقد الجمان حوادتث مسنة +]لا ) وغيها لكبسر 
العينى آنه قبقشن على أحد القضقة يسيب بض أكاير الامراء له # أقريه 
من السلطان جدا واستبلاكه خلوب الئاس بالمواهيه والعطلية » . 

1 له 
(155) المتريزى 2 السلوك له لا ص #غ«*# . 
(14؟15) أيو المحاسن : حوادث الدذهور دي ؟ من 086096. 


(>- 17 أبن دور . رشع الأصر سن 5 ع أو المحسن * حوانث 
الدهور جد آاصن #5 > ده*؟ صن 5 1 اء 


5؟!) أبن حجر : آثياء الشمر اج ؟ عمى 88/97 ميد . 
(5590) إين هجر ٠‏ رقع الأصر حى 592 به . 


سدم و عم 


وأن جمال الدين بن عبد الله ع( ت #هبا ه مم شثف باققاء الخيول 
0 حاتري 0 فسالا ع دآن كلقها- الأمو ال ال 3 ورّعتها 
بألرخام فجاعت ق أحسن قالب وأبهج زى 1١572‏ + كذلك منذ 
دعقى القضأة دورهم بالجوارى الحسان والخدم والمماليك :< مما 
بحجر حشير سن اللوك عو متسأ هاه اتحلد ودروق أو المحاسن أن 
مماليك العالم الزينى وققوا سنة امم ه للسلطان فرادو! على الثمانين 
عير الكتايمة الضغار, 2 وذلك تسبي © لم تسهدهة أكتعسمم نديد + اعد مد! 
التى تمحتس فسن تقديرها 132 لى 


أما المصدى الركيسى لهذه الثروة التى تمفم يها المعممون فهى 
الأوقاف والاحباس التى أوقفت على المؤسسات العلمية والدينيية 
كالمدارس وآلساجد والخائقاوات ء أو. على الأشخاص أتقسس هم 
فيتوارثون المرتيات إينا عن آب230 ٠‏ وبالاضادة الى هذه الأوقاف 
لم تضن الدي له ق منح المعممين ذوى الوظاكف مرتيات سخبة » حتى 
بِلْعْ معلوم القامى ميلم خمسين ديتار! وعو مبلخ كبير بالفسسية 
استويات ذلك العصرا٠‏ كذلك لم تحرم الدولة ملأاكقة العممين من 
الأرزاق ألعبئية ألتى اعتادت صرفها [اأمماليك » فآجربت على ذوى 


18 ابن قاضى شيبة :© الاعلام به ١‏ اص 45 4 أبن حكر : رقم 
الاصمر صن 5779 . 

4195 اين تاشر خهية : الاعلام بج أ حن 5؟ . 

(-17) المقريرزى : القطط ى ‏ من 1515 -. 

41581 أبن حجر : الدرر الكاينة هج ؟ صن 5514 6 الذهبى : تاريخ 
الاسيالام بج .” شن ! + 

2179 أبو. الملحسن : حوأنث الدهور د ا ص 11387 8 

5؟1١)‏ ابن قافى شيبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام هج أ من 495 . 

(195) التريزى > الخطط جه ”ا من 154 ٠.‏ 


سس 41 سس 


الأقلام أنصبة شسهرية من الخلة » ويومية من اللحم » والتوابل والخبز 
والمليق ء هذا عدا السكر والشمع والزيت » والكسوة والاضصحية 
ف كل سنة » مع زيادة تعيين الحلوى والسكر. فى شه رمضان2© , 
وبيدو أن هذه أأرتبات العينية التى صرفتها الدوئة للفقهاء :< و للتعممين 
قاطية © صارت موردا أساسيا يمتمدون عليه فى هياتهم » حتى أنه 
عندما قطعت عنهم هذه المرتبات سئة يام ه 8 حصل لهم غاية الضرر 
واليهدلة ©9#"؟ ٠‏ ولمل هذا الحادث: كأن مما حقم بعض القضاة 
و الفتهاء ألى عدم الاعتماد على ما تجود به عليهم الدولة من مرتيات 
وآأوزاق » قماولواأ الكسب عن طريق إعطاء بعض أموالهم للتمار حتى 
يشعلوها لهم ف التجارة سرا » ولكنهم فى هذه الماثة تمرضوا لتكتمة 
السلاطين إذا أكتشف أمرهه21 , 


التمار :. 


أما الفكة إالخالته ألتى أسهمت قن بناء المجتمم فى مصر على عصر 
سسلاطين المماليك فكانته طلائفة التجاى ٠‏ ومن المعروف آن مصر قامت 
بنشاط كبير ق النشاط التجارى بين الشرق والترب فى ذلك العصرء 
مما أدى ألى ثرأة التجار وجعلهم حلبقة ممتازة ألى حد يعيد ٠‏ وقد 
آدرك سلاطين الماليك عذه الحقيقة » وأحسوا أن طبقة التجار دون 
غيرها فى المصدر الأساسى الذي يمد الدوكة بالمأل + لا سمما في 
ساعغات الحريج والشسدة ٠‏ ولذلك عمد ألسلاطين الى تقنريب التجار 
دمشهدمع > و أصبطفوا منهم تدماء! وأصحاباان؟1) م دل أخمهو ! علي بعضيهم 
بأمرة طلخاناه » وهذا آمر تادر الحصول لغير الممالمك3'57؟ . وهكذا 





(ه417 تقس المصكر والحزم والصفجة . 

(175) أبن أياسن 2 بدائع الزهور جه ا من 1١75‏ سد 0128.ء 
419 الذهبى * تاريخ الاسلام جد .؟ من 0135 . 

(خ4؟1) الذهبي : تاريخ الاسلام اج .؟ هن لال سه , 

(4195 أبن تاشى شهية : الاملام يتاريخ آهل الاسسلام ج. 4 


45 عم 


تمتم التجار باحترام كبير ومكانة مارزة فى مختلف المدن والبلاد المصرية 
على عصر سلاطين الممالبك » فاذا أرادوا مد شخص قالوا عنه أنه 
« من بيت تجارة ووجاعة »21123 » وق دمياط أبيح للتجار أن ينويو! 
عر أتي 410 5 


من يسر ورخاء » كما بيدو ذلك جليا ق قصص آلف أيلة وليلة39؟ ٠‏ 
ويحكى عن يعض التخار 4 متى دأرأ قصرقه عليها 100 آلف دغكار! 
وزين قاعاتها وأروقتها بالرخام أأثمن ء وزخرفها بمختلف النقوشس 
والزخارف:2*9 ٠+‏ على أنه يتضح من كلام الشعرانى أن كثرة الثروة 
فى أيدى التجار جعلت الكثير منهم لايحافظون على آداب ألدين ع 
يدعو الشعراتى الى التواضع فى اليج بلبس الثياب اللائقة » « لا كما 
بفعل التحثر ؛لحتنف 5 


ولكن بيدو أن كثرة الثروة ف أيدى التجار جملتهم دائما مطمع 
سلاطين الماليك > غغالوا ى كرض الرمسوم عليهم كما أكثرو! هن 
مصادرتهم ٠‏ ومن هذه الرسوم ما يؤخذ من التجار عند روج الجند 
للنزو22*2 > قإذا لاح خطر مفاجىء » واحتاج السلطان ألى الأموال 
لإعداد الجيوش فليس أمامه فق هذه المالة سوى التجار ليقترض 





)١4-(‏ السخكلوى : الضوء اللامع تج ١١‏ من ١4‏ ترجية بحيك بن 
محبد الغارسكورى . 

(9 158 ثنمى الصكر والصافحة . 

(155) آلف ليئة وليلة » عصة مريم الزتثرية من .لم س 113 . 

(145) ثيل الاعلام يتاريخ أهل الاتلام ج ؟ من 14؟ . 

» الشعراتى ' لواتس الأئوار فى طبقات السلدة الأخيثر‎ )١55( 
00 . من هه"‎ ١ زكى ميارك < التصوف دج‎ 

(151) ابن دتياق : الجوهر الثيين ص ١99‏ . 


د 41 ندم 


ما يحتاج إلبه بضمان وشهود كما حدث ستة حون م280 , 
أو يصادر نصف أآموإلهم أو ثلثها كما ححث سنة مم 105 ؛ أو 1 
دفرض عليهم مبلةأ معيتا يتعاونون فق جمعه ودفعه قف الحال كما حدث 
مكه سجعرم كأ . وهكذأ يلخ من قسوة هذه المطلويات العاشمة أن 
دعا بعض التجار ه على أنفسهم أن يغرقهم الله حتى يستريهوا مما هم 
فيه من الغرامات واأخسارات وتحكم الظلمة فيهم غ299 . 
الممتاع وآرياب الحرف : 

روجدت بالمدن المصرية فى عصر سلاطين المماليك طائقة كبيرة من 
العمال والصناع واآصحاب المهن الخاضمة نظام الذقابات السائد بين 
أفراد كل حرفة ٠‏ فآاهل الحرفة الوأحدة يكوتون تقأية لهانظام ثايت 
يحدد عددهم ومعاملتهم قيمأ بيتهم يعضهم وبعضص » وفيما بينهم وبين 
الجمهور © كما يكون أهم رئيس أو شيخ يرأسهم ويفضيى مشاكلهم 
ويرجعون إليه فى كل ما يهمهم » لا سيما فق الوساطة بينهم وبين . 
الحكومة ٠‏ ولا كان دهول أى فرد جديد فق حرقة من الحرف من 
سانه أن ينافس أصحابها الأصليين » فإنهم. كانوا لا يمرنون أحدأ 
على طرق صناعتهم إلا أن يكون من أبنائهم » ولا يسمهون لأى 
شمو بمشاركتهم إليه أن بحون أتى تيحل محل أأحدهم ع وق هذه 
الحائة يقبل بشروط خلصة1*2) + ووصف لين مجم الأحتفال الكبير 
الذى كان يقأم عت قبول عضو حدمد ةق بأحدى التقابايت قئّ القسرن 
التاسم عقر المبلادى » وهو احتفال لابد راجمة آصوله الى ما قبل 
ذلك235 , جذزك أقاض برثارد أويس ق الكلام عن التقابات الاسااميبة 





(115) لبن حجر : أتباء الكمر اه لاص 56 . 

(159) تفسن المصدر والجوزء من ذنم . 

(4؟1) أبن آيامى : بدائم الزهور به ؟ من 45؟ . 

(125) التريزى 3 الملوك ج 6ه ص 445 . 

. 97 آلف ليلة وليلة من‎ ١ سهر التلمتوى‎ )١8-( 
١ دربو يوععممكة عط قن اأسسصممم لم : ممم‎ 5309 -- 510-17 


ب 44 لس 


ونظمها ء ولكنه لم يخص عصر سلاطين الماليك ق مصر بجزء من 


125 )1 ىل 


العسوام : 
العدمين 03 والاصطلاس أنذى تستخدمه عادة أأصادر المعاصرة التعبير 
٠‏ المصسادر بالمسسوام طوائف البلاصية2959 ء والزعر009»© ع 
وألحر أفيش سيل ٌ والمشاعليةه0 37 + وبيدو كن امال ليك د ااي تفاط 
فى امصادر المعاصرة أنها تعنى أهل الفساد من العوام وعم الْذعن أحطلاق 
عنيهم العأصرون أسم * أوياشسن العامة ج6100 ب فاسن مطو جل وصف 
الحرافيش. فى مصر بآئهم « طائفة كبيرة أعل صلابة وجوء ودعارة » 85 
أسمه حسن أستقر فق « مشيخة المرافيش 8 بعد عزل آخر أسمه 





2 برتارد ودس - الثقاباقت الاسسلامية . 
4128 أبى الممفسن : التجوم بي 6 من ١‏ 4 +ه؟ + أبن تنتماق : 


الجوهر ص 6 , 
(125) أين أيفى : بدائمع اأزعير هالا من 34 4 آبو الحاسن : 
التجوم ب 1 صن 18 . 
(6م1) السضشاوى : التبر المسبوك صن 141 > #ين دقماق : الجوهر 
عسن “ا . 


غ015 المتريزى - الخطط  ١‏ حن *11 * السشاويى - اشر 


وه 1) المتريزرى : كتاب السلوك > لح م ؛ق ) > هص بلخم ( تحتيق 
المؤلف ». 


(154) رحلة ابن بطوطة جا ؟ ص مم . 


سد ث4 ببدم 


أبو يكر » وذلك ببذل آموال21 + آما المشاعلية فهم حملة المشاعل 
فى المواكب وغيرها » واعتيرت هذه الفكة فى مصر من الليقة الوضيعة » 
يشتعلون بالأعمال الدقيرة مثل كنس الطرقات وكسمم الأفثية وتتفيذ 
الإعدام فى المحكوم عليهم ٠‏ وف نفس الوقت قاموا ببعض أعمال 
الشرطة » كما ظهر فى تمثيلية 2 عجيب وغريب » وعى أحدى تمثيليات 
خيال الظل الشهيرة الياقية من ذلك المصسر 297 , ' 


' ومهما بكن الأمر إن العوام عاشو! فق العآأصمة والمدن ق ضيق 
وعسر. بالقياس الى المماأعك وغيرهم من الطيقات أأئممة + ولحظ بعضص 
الربحالة االأجائب . آلذين زأروا مصر فى عصر سلاطين أأماليك . 
أن بالقاهرة عددا كبير! من العوام بلا مآأوى ف التهار والليل سوى 
الطرقات ؛ يهيمون قيها وأجسادهم شيه عاربة > وتفاوتوا فق تقدير 
ذلك العدد بين خمسين آلفا ومائة 7ف23539 + كذلك دهشن برتارد 
دى مريدتباخ لكثرة عدد الشحاذين بالقاهرة ٠‏ وقال نهم أحاطوا 
به من كل جائب طاليين منه الاحمساب 239 ٠‏ وكأن أن دفع أضيق 
وأالجوع والعرى هذه الطوائف الى أتتهاز 'الفرص للنهب و 
وخطف كل مأ تصيل أله أماديهه 41010 ٠‏ على أن العوام أقادو ا ا 
من منازعات أمراء أكماليك » د حاول يعض هؤّلاء الأماء أن يكتسب 
الموام الى حأئبه كما حدث ببكة يدمية ضراء وحيثما أشتد الناشسة 
دين التاصرى: ومتطائنى سنة انب عه 4ع تقر ب منطاش من أالعوام وآحْد 





(509) السكلوى + التبر السبوك مى 0155 . 
وقال على باشا مبارك ( الخطط التوميقية ) إن قرية الحرافشة 
احدي ترى مديرية حرحا اثم سيبت 'بهذ! الاسم 'ذات . 
(-15 المتريزى : الخطط ي إ صس حلم ( بولاق ) »6 
#طوع8] مد جملط جمجقهطة عتطسم3 ع8" : عتطمم أبوط 
551+ 141 135 با ام :23 ممنم 1" للا وعلط 16 د درريودةآ 
45 مق لتممصعط عل ومتلممتوعممح ممعتدتدة حجعم 1 : جسحتحصم ا 
.51 .جو طلععطا ممت نم11 
555 أبن قلفى شهبة : الاعلام بتاريخ أعل الاسلام ج ؟ من ؟؟ 35 


م 256 سم 


« يبترقق لهم ويقول لهم أنأ'واحد منكم وأنتم إخواننأ وأصحاينا 180 
ولكن العوام لم يقنعوا بآن يكونوأ آداأة ق خدمة المندقين علّيهم 
فحسب »© بل ححث أيام الغلاء سئة حهبد م أن هددو !أ المحتسب حتى 
انقطع أبأما فى بيته لا يجرؤٌ على مغادرته خوفا على تقسسه من 
العوام 919 وكان إذ1ا ملت آحد الولاة الظالمين دفدته الدوئة فى مقابر 
التصارى « خوفا علمه من العامة أن تحرقه لظلمه وتعسقه 21104ا, 
وف حمياط قام الموام بثورة سنة «عد ه لظلم واليهم وغسقه » فحلقوا 
لحبته وشهروه على حمل "والمءانى تزفه ثم قنلوهم59) ٠‏ كذلك ثم 
تحتمل العامة ظلم وأئلى المملة سنة عمم م فهجموا! عليه فى متزله 
وتهيوه + ثمأخرجوه و عأسمر بو مه وأستصحيوه الى الجامع وعو عريان 
حيث مات من أله ىئلنة1؟ , 


على أن سلاطين المماليك جعلوا للفقراء نصييا من ثروتهم من 
داب التقوى والزلفى على عادتهم ء فجعل السلطان اأظاهر بيبرس وقف 
الطرحاء لتعسيل فقراء المسامين وتكفيئهم ودفنهه 050 ٠‏ كذلك أوقف 
هذا السلطان وقها آخر لشراء الخيز وتوزيعه على المعدمين © كما 
اعتاد. أن بتصدق كل سئة بعشرة الاق أردب مح على المساكين152) + 
أما السلطان المؤيد فداب على إرسال يعض مماليكه للسؤال عن 
المحتاجين لسد حاجاتهم 2070 + وق أثناء المجاعات أعتاد بمض سلاطين 





(155) أبو المحلسن : التجوم ج م عى 155 ع 
-.. امتعلدوه2 ععؤاميم8 وع3 : عامتلوع 

زم [)تاريخ أآين الغرات ص 1595 ( حواحث ستة رايا هس )2 . 

50 أيو المحاسن - النحوم ج14 من “ث1 . 

(159) آبن حهر ؟ أنباء الغمر © المينى : عقد الجيان (١‏ حوادث 
سمكةه .لأخر سه )1 . 

ضح السخلوى : التير المسيوك من *#*7 . 

(55!) المتريزى : السلوك يك ١اق ١‏ من 584 . 

. بو المحفن  النجوم الزاهرة بي لاص فيإ‎ )١070( 

(11/5) العيتى * السيف المهئد حى إرؤؤ . 


ا سس 


المعاليك ... متل الظاهر بييرس . أن يكثروا من توزيم الأمسوال 
مت امع * من ذأك م ورد قّ حو أددث مسي لي ل 35 سرشا ها 
عندما أشتد الغلاء إذ أمر السلاطين مجمع الحر افنش. وعدهم وتغريقهم 
على الأمراء والتجار -- كل وأحد على قدرء - 8 ورسم لكل حرقوس 
1 اليوم رطلين بر + جما ركى أحد 1 بالديار ألصرية مسن 
النتراء ©4940 + وكأن أن تودى بالقاهرة ومصر أن « أى حرفوشن 
شحت صلب ج28 ْ 


آمل الثمة : 

اما أهل الخمة فكانوا يكونون أقلية ضخمة ذات أهمية فى المجتمم 
المصرى حتى قدرهم بعض الرحالة لأغربيين الذين زارو! مصر في عصر 
سلاطين المماليك بعشرين آنا فى القاعرة وحدها + تصفهم من الأقياط 
والنصف الأكشر من المهو 1120 ٠‏ وقد أحتفظ الأقباط بنظلمهم الخاصةه 
فى الحياة كما احتفظوا يكتائسهم الكثيرة ف القاهرة وسائر بلاد القطر 
المصرى ٠‏ وعدد المقريزى آديره القبط بالوجه القيلى حيلم عددها 
ثمانية وخمسين دير! يحمل النصارى الى رهياتها النذوى والقرابين6, 
هد1آ عدا الكتامس العديدة التى إذأ يقت الى آأديرة الصعيد فاتها 





+219 آين حش :3 أتباء الغمر هج 1 عن خالا 4 أبو المحاسني - 
النجوم اج 1 عن 825 . 

99 المتريزى : السلوك اله لاا صن ؟؟1 سا +54 4+ أقاتة الآمة 
عن ها © أبن حبييب : كحرة الأسلاك ده 1 سن ** . 5 

(919) أبن حقياق : الجوهر التمين ص ١١1‏ تك .355 هاء 

(198) تقمى الصدر ص ما سنة ايو . ْ 

يولع 51 ل معن .دوه لطيو 


1100 المتريزى : أخبار قيط مصر فن 76 عد ثم ا“ اسم 


44 ب 


تقأريهبه ايك تخ .- كذاك حاء قُّ تاريم. أأخيوم أن م الأديرة 
' بالفيوم وحدها باخ قبيل العصر الماليكى مباشرة ثلاثة عشر حيرأ 
ضاف الكنائير !21 ٠+‏ واحتفظت الكتيسة القبطية بطقوسها 
"بقدعمة + كما أهتم القعط ‏ لا" سيما ف الصميح بالمحافظة الديدة 
على عوائد هم وحرصُو! على استخدام اللغة القبطية قي محادثاتهم 
فيما بينهم وبعض29*7 ٠‏ ولم يهتم مؤرخو عصر الماليك من المسلمين 
بشرح تفصيلات النظام الكنسى القبطى ؛ وآهم ما تخرج به من كتاباتهم 
هو أن القمط احتفظوا يبطرك يخذاع عليه السلطان خلعة المطركية ذنخا" 3 
| ويصامل باحترام ق المكاتيالت الرسمية الصادرة من الديوان 
الستطات الكدة ه كذلك تمتعت مطركية الأقباط ف القاهرة يثروة عظيمة 
على عصر سائطين المماليك » وأم تضن ببعض هذه الثروة على الحجاج 
المسيحيين امارين بالقاهرة ف طريقهم الى دير سانت كاترين25 ٠‏ 


أها اليهود فقدرهم برتارد بريدئياخ ف القاهرة وحدها على صر 
سلاطين الماليك بخمسة عشر آلفه يهوديا » يشتغلون بمختاف الأعمال 
لاسيما التصارة24 ٠‏ ويبدو أن ثروة مصى وأتساع تجارتها فى ذلك 
الحص أجتخبته كثيرا من اليهود من القسطتطينية ويغداد ودمشق وعكا 
وصور وحلب والأندلس » فضلا عن البلاد الآوريية مثل فرتسا وأيطائيا 
وغيرهما ء كذلك بيدو أن هؤلاء اليهود ألذين استقرو! ق فصر صارت 
لهم سيطرة خطيرة غلى النشاط المصرق والأعمال الائية222 ٠‏ وقد 


(194) غرس الدين خليل بن شاهين * زيدة كشقا المبائلك عى 77 ٠‏ 
ركذلا التابلسى 23 تريخ الفيوم © 9”ا ٠.‏ 

لماع الممريرى 7 أكبار قبط سمر من 47# + 

(أن1) المقريزى : السلوك د 7 ق [ ص 2ا15 + 

(0م!) الطتكتدى : صبم الأعثى اج 1أا صن 0990 د 92919 , 


(الما4) 31-33 ب لجر يعاو وع ةنا : ججمنة1 
زخمر أ 55 مت يأك جره : مصد صما 


(مخغثا اق حره : عمعتمطة ظ 237 بج ماعسهط' عه .جه : عمع يمت 
56 2 باك << ره امم كا 511 نز 


برعي لا سنب 


احتفظ اليهود ق مصر يممايدهم » ألتى عددها المقربزي » كما حاففلوا 
على عوائدهم ونظمهم الموروثة21477ا٠‏ وتولى زعامتهم ركيس أو حاخام 
أشرف عليهم بطوائفهم اأثلاث .. الربانيين والسامريين والقرائيين س 
وتمتم ذلك الرئيسش يتفوذ دينى وقضائى كبير ف مخطف المشاكل ألتى 
تتا يمأ مينهم 1800 ) - 


ومن المعروف أن أعل الذمة فق مصر أصيدوا مند الفتعحج العربي 
أسعد حالا مما كانوا ليه تحت حكم البيزنطيين بسيب ما أقوه من 
تسامم دينى ٠‏ وأستمرت سياسة التسامس تجاه آهل الذمة سائدة طوال 
عصى الطولونيين والاخشيديين حتى وصل الذديون ق المصى 
الفاطمى الأول الى آرفم متاصب الدولة ٠‏ أما صلاس الدين الأيوبى 
فادخل كثيرا من أقباط مصر قى خدمته ». وكذلك خط ملوك الأيوبيين 
من بعده!ة*31؟ ٠‏ ولكن بيدو١‏ أن الآية اتقليته ق.عصر سلاطين المماليك 
الى بعض الاضطهادات المنيقة التى تشسير أليها مختلف المصادر. 
المعلصرة » كما تبدو واضحة ف القصص الشعبى الذى يرجع الى ذلك 
العضر450© + ومرجع ذأك عدة آسباب » منها أن اأأحروب الصلييته 
أثارمته روحم العداء بين ا#لسلمين وغير المسلمين ق: مصى والشام © ومتها 
رغية سلاطين المماليك ق مصر. فى الظهور بمظهر حماة الدين لدعم 
دركرهم فق نظر المسلمين' '!' ٠+‏ وريم كأن آيضا من أسياب اصطهاد 
أعل أأذمة ق ذلك العص أن كثيرين من سلئطين المالبيك صدوا أمل 
الذمة على ثروتهم وطمعوا فق الاستيلاء عليها » وهع مطمئئون إلى آتهم 


(كذا) المتريزى : القطط له 4 عن 955 سه 441 . 

427 217 بو اعسده؟ جاه ,دره : +مومة 

لايرل 35-37 انو اج ي:ستقسلدة مل عن 15 عبدده معتتمكة : ادمع 

زكخا) بلول كاللة : مثاكره الامسكندرية فق شيل الظل الصرى 
عن ا +4 لد 45 ه 


<.5!) السخنوى : تير المسيوك من .4 > المقريزى : السلوك ٠:‏ 


نت لاعن 54 عم ملا ء : 
(م 4 لس المجتمع المصري ) 


سب ع 4# صبينه 


لن يتعرضوا فقي هذم الحالة لتقد أو معارضة من الفقهاء ٠‏ على أنه 
لا ينيغى أن يفهم من ذلك أن عصر سلاطين المماليك بمصر امتلا من أوله 
الى آخره بالاخسطهاد المتوأصل ضد أعل الذمة » ثآن عذه الاشخطيادات 
اتخذت فى المواقع شكل زوأبعم تهب بين حين وآخر وتستعر مدة من 
الزمن تطول آلو تقصر حسب الأحوال + ثم لا تليث بعد ذلك أن تعود 
الأوضاع الى الهدوء تدريجيا هيتخاص آهل الذمة من القيود التى 
فرضت عليهم قيدا بعد آخر » سواء ف الملبس والمظهر العام أو غير 
ذلك ء كما معودون إلى مداشرة الوظاكف الكتابية والمالية قى الدولة 
وعند الآمراء ». وريما انصرف بعضهم الى جمع الثروة حتى يصييح من 
أص حابي الخدم والصد أشي "1" ماو ويترةعدؤن ق مادس_هم 
وهيكتهم 5596© » ويركبون البال والخيل29 ء كل ذلك والدوئة 
راهية ما داموا يدفعون الجوالى ؛ وعى الحزية المفروضة عا مهم 153 9 





(59) السقلوي : الضوء اللامح ج 1١‏ ترجية علم الدين ابو الفضل 
القيطى © ابن قاضى ششهبة : الاعلام يتازيخ أعل الاسلام عمى م4؟ © 
#لالا © المتريزى : الخطط ج ؟ من .94 . 


(؟05) اللمقريزي : ذكر دخول قبط مصر من 1*6 . 


(145) أبو المحلسن : النجوم يع 4 من 44 >2 العلقشتدى 1 سيم 
الأعشى اج ”اص 1515 14517اء وثال القريزى أن الجزية صارت 
تعرف فق أآيلية بألجوالى »؛ وقد قدرت هذه الجوائلى سنة نارم ه ل اأى 
زمن الأبوبيين س يماثة وثلاثين آلق ديئار ٠‏ ولكنها عناكمت كثر! فى عصر 
عمل السلطان الؤيد شيم على قسيط الجوالى واستقساء آمر أعسل 
الثمة » فبلفت فى ايقه 'حد عثر ألفه واريميقة ديثار ٠.‏ وعانت هصذه 
الضريية تجبي من أهل الذمة متقدمة فى غرة السنة . وثبة مآ يكير ألى 
وحود يكورسن آخرى شر الحواليى كانت عحيى بن اهل ألتمة > !اد يتول 
اللتريزى فق خططه عند تعداد الضرائب الهلائية : « وما وستادى يمن اهل 
النمة غم الجوائلى » . ْ 


( اتخطط يت ١‏ سس أ ١‏ عد يولاق » - 


سد 63 اعد 


ثم لا كلبث أن تأتى موجه إخشطهاد ألقرى اللأى سبيه من الأسياب > 
كان ”7 ألحد أعبان البلاك الاسلامية عمصسر فننتقدت وصم أعنىي ألْدْمه 
وما عم عليه من ترف وتمالى +٠‏ من ذلك ما حدث سنه بعندلية عافن 
مرور وزير المغرب بالقاعرة ف طريقه ألى الصجاز » غتالم لآ وجد 
عليه أعل الذمة ىق مصر من نعمة وهناء وعصرص قصل الدولة 

مهه0590؟ ٠‏ وقد محدث أمضا أن يستقتى مض الئاس أحد العاماء 
فى استخدام السسلاطين والأمراء لأهل الذمة وتوليتهم مناصسب 
الديلة223537 ع أى في السمام تهم ليس الأبيضن من ألثياب ء وعندفة. 
تتيدل الحال وتدا موجة أضطهاد عنيفة يمانى فيها أهل القمة كثير) 
من ضروب أالضسارة والأهرامات + 


ثما آلوان ذلك الاضطهاد الذى كان يتعرض له أحيانا أمصل 
الذخمة ى مصرى على عصر سلاطين الماليك فهى كثيرة ومتتوعة > متها 
طردهم من مباشرة الدواوين وحرماتهم من مباششرة الأمراء*2© ع 
ومنها عدم بعض كتاثسهم وأديرتهم وحل الأوقاف اللدبوسة عليها 
أو تحويل يعفنها ألى جوامء**5'” + ومنها التضبيق عليهم فى بعض 
مظاهرر الحياة كالزامهم بتسغير عمائمهم حون العشرة أو السبحة أذرع 
مع تلوينها باللون الأزرق للتصارى والاصفن لأيهوج0ة217 > ومتعهم 





'ذمهكتة المقريرى : : السلوك جع [١‏ عن 4.5 + أبن التقاقى + 

ص /اة > المتريزي : أشبار يط مصر هن إ” ٠.‏ 
ّْ (155) لابن التقائن : المذية فى أستخدام اهل الديسة ص ابو 

دمةا تعب انر 5 

زاك السيوطى : تاري الخلناء عى 70# 4 إبن حكر *ُ اأتحاب 
آخوان الصنفالم؟ ! !1 

زث؟1) آبو السبضمى الدمشقى : أخبار الدول وآثار الأول > أبن دثياق : 
الجوهر الثمين عن 159 . 

0445 ابن قاضى شهبة * ٠‏ الاعلام بتاريخ أهل الامعلام يج © صن 525 ع 
المقريزى * السلوك بج ؟ ق ١‏ سن 515 > النويرى ١‏ نبلية الآرب اج 1؟ 
ص +. | 


ةا 1 كاك 


من ركوب القيل والسماح لهم يركوب الحمير على أن تكون قيمة 
لأحمار دون ألأقة درهم + مأد! عر أجدهم بمسلم جالسى مول عن 
حماره < وآظهرو! المسكتة 2020 اء ومئتها عدم السماح الأحدهم 
يحول الحمامات المامة الا يصليب أو جلاجل فى رقيته » يحيث 
لذ سكف تسأؤهم مع نساء السلمين حماما واحدا؟''؟ + هذا كله عدأ 
8 أرساتهم - افق قترات الاضطياد هذه . وامغارم والضرائب: وما تفرضصه 
عليهم الحولة من آلاف الدثائير يؤدونها 2 مصالحة 5904© ا ا وق 
دلك الأوقات بنتهز النوغاء < والتهابة © القفرصة لهاجمة دور أمصال 
الذمة ونهيها ء كما يتسلطون عليهم فى الطرقات فيضريوتهم بالثعال 
ويمزقون ثيأبهم حتى يضطر كثي من أعل الذمة الى الالختفاء حتى 
نهدا الحال3"57 ٠‏ الم أن هذه الأعمال التسفية لم تقتسر على القاهرة 
وحدها » بل امتدت أيضا الى الصعيد والوجه البحرى47؟© ٠‏ من ذلك 
آنه حدث هرة سنة 4ءلااه أن شخصة صاح فجأة ق أحد مساهد 
قوص « يا أصحابتا الملاة فى هدم الكتاكس »© ! فلم يأت ظهر اليوم 
تفسه حتى.عدمت ثلاث عشرة س5 1١‏ 


كذلك بلتحظ أن عذه الموحات المتماعدة من الاضطهاد لم 'تنزل دقكّة 
دون أآخرى من فثتى آمل الذمة + قصوادث هدم معأمد الصهود كترم 





٠‏ أبن حجر : الدرر الكامنة ج 1 اس 0.5 © زيترشكيين : تاريخ 

31 ع ؟) أآين حقاق : الجوهر ألثمين منى .197 6 أبن تاشضى شهية + 
الاعلام ج ؟ صن ا . 

(205) المتريزى ؛ السلوك ج 4 ق ؟ هن ؟1؟ ؛ أبن كثي : البدأية 
واألتيتية هج 1 ى ؟ عن 4178 . 
' (57) أيمن جكر أئمام الغير بج ؟ سن 4م 4 هءؤ + أبن أياس - : 
يدائع الزعور بج ؟ هن 4 . 

(45-5 القريزى * ذكر شخول قيط يمر من ايه - 


ا( ؟) الأتتوى : الطالع السعيد صى ؟؟ »© العينى : عقد. الجمان 


م 090 سسب 


ومتواترة ق مصادىي المصر الممالئكى9 " ٠+‏ ولكن جرت العادة أن مشتد 
نيار الاضطهاد ضد طائفة ويهداً عن اللخرى » ذاذا استدت الآزمة 
فد التصارريى وسكن الموقف بالتسية اليهود © نأن النصراتفى ق هده 
الحالة أد!ا أراد آخروج من داره يستعير عمامة صفراء من أحد جيرائه 
وبلبسها ف الطريق حتى يسلم من أذى العامة 29 ٠,‏ 

على أنه بيدو أن أعل الذمة لم يستسلموا على الدوام لتسلك 
الكوارث ألتى آذذنت “ترى عليهم بين حين وآش. ف عصر اماليك » 
بل كثيرا ما لجاوا أنى بعص الأعمال الاستفزازية والانتهامية مثل 
احراق بعض أحياء القاهرة أو بعضصى مساأجدها كما حدث بستة 
سدس اعرالة 13 فى وساة وسي 15 55 اي ومسنة 06 5 وس سق 
اميد ورلائا»؛ ٠‏ وكان بعسض هذه الحرائق 8١‏ يحدثك فيهاً من الفساتم 
أضصحعاف ما كأن يحدث من هدم الكنافس 55986 وق معظلم 0-6 
اأحرائق آلقى القيض على رهبان من النصارى وممهم خرق مستديرة 
على عيثة الكمكة فى داخلها قطرأن ونف1 » واعترف. بعضهم أنه اتفق 





بك.ى المخاوى : ألمر المسبوك من ع؟ > أبن ايفن : يدام 
الزهور ج ؟ هس “897” > العينى 5 معقد الجمان حوايث سنة تكد ها 

425.8 المتريرزى : ذكر مخول قبط مصراص 74.05 > ألعيئنى : عقد 
الحيان حواحث مثة 9 إأاللاز بي . 

(هم. ؟) مفضل ين أبى الفقضائل : النهج السديد ص"5/ا؟ ا 97/ا؟ 4 
النويرى : ذهاية #اربب بج لم؟ مسن 8* >2 المقريزى : السلوك بي ١‏ قي به 
طن 692 ءه 

(5.؟) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة هي اا ص 59 سل 36 © أين 
كثير : البدلية ج ؟ من 954 ٠‏ 0 

[.44» أدن يهب . حرة الأببلاك د ؟ صى +؟؟ 3 

(511) المتريزى : "الخطط بج ؟ صن 45 -. 

15 المتريزى :2 دكر حخول قبط يمر اسن 180 ء 


د 810© عسم 


مناطق يحيث يتولى كل هنهم امار النار فى منطقة معينة مته1 5379 ٠‏ 


قاذ فشل أعل أاذمة فى تحقيق أغراضهم عن طريق العقنف ء 
حاولوا دم البلاء عنهم بمختلف الوسائل السامية ٠‏ ومن هذه الوسائل 
بقل الأموال الطائلة الأهل الدولة552© > ومنها آيضا أظهار, الاسلام 
حتي يمستردو أ: مركر هم الأحبى فلن المجتهم وعمسثر مهو أ عن حلك المثاء 
المننى ٠‏ وف ذلك يقول المقريزى '« وألجات ااضرورة بعضهم الى 
بإظهار الاسلام أئقة من لباس الأزرق وركوب الدمير +00 ٠‏ ثم 
أن كثير! من أعل الذمة [الدقين بخدمة الدواوين أظهروا الأساللام 
رهية وخوفا » عندما مآ السلطان بعرض الاسلام على الكتاب 
هن أمتائح عن الاسلام خربيت اعفقه 2593207 ؤاذا أعتنق أحسد هم 
الاسلام لبس الأبيض من الثياب » وزاد فى عمامته كيفما شناء » 
وريما خلع عليه وتولى المناصب الرهيمة فى الدولة'”© ٠+‏ وحدث مثل 
ذلك لغير ا الحقين بخدمة الدواوين عنزولا على تقوى أحد الأمراء ٠‏ 
حتى يقال آنه أسلم ف مدينة تليوب فى يوم واحد أربعة وخمسين 
تصرانيا140؟؟ ٠‏ وق قصص آلف ليلة وليلة ما يدل على أن النصارى 
الذين اعتتقو: الاسلام لم يفسلوا خلك الا للاسستمتاع يبحص 





515 المتريزى : أآخبار قبط مصرا حص 4ه ل مه »> ذكر دخول قيط 
ممر مهن 319 مه ْ 
(15؟) ابن حييب : هرة الأسلاك يج 1 من 189 4 أبن لأياس صلمات 
لم تفكقسر حصن 9 مسئة خبطل ه > أبن حكحر : اتحاقفه أخوآن السسة؟ 
صن إر؟1[ 15 . 

(ه251) التريزى : ذكر مكول قبط مر اسن 1148 . 

(15]) المقريزى : آأخيار قبط مصر حى .لا . 

زخ 1 5 المتريزىي + ذكر دخول قيط مصر مى إرم1 + 


1 المياحات 0120 : ولعل هذ! الشعور عو أاذى دفعم كثير! من اللسلمين 
المحأصرين الى عدم الاطمتتان اليهم © حتتى معد اشوثرهم الاساثم » 
قحاولو! تاليب السلاطين عليهم كنا مسخروا منيم ف شسسعرم 
ونثرهم” 5“ اء ولكن هذا لا ينفى أن هؤلاء الذين اعتتقوا الاسلام 
جماعة « حسن أسلامهم © -. على قول أمن مطوطة ‏ وحفظو! شمائر: 
دينهم الجدعد 510 , 
ومهما يكن الأمر ء +:1! تحب أن تكد ا مرة ألفرى ‏ . أن أعل 
الخمة لم يتعرضوا للهوان الا فى أوقات الشدة والاضطرابات والفتن » 
وهيما عدا ذلك تشهد كثير من الكتامات المماصرة على أنهم تمتعوأ قَّ 
عم العاليك بكل ما تمتي به الخواديم المسلمون من حقوق وامتيازات ٠‏ 
صف أبن الأخوة التوق سنة وعيداه مال أعل الذمة ق زماأئه » 
عيقول أن دور هم مارت تعلو على دور المسامين وم أجدهم ؛ 
وصارو! يدعون بالئموت التى كانت الخلفاء ويكثون بكداهم » فمن تعوتهم 
الرشيد وأبو الحسن وآبو الفضل ء كما و ركيو! مركوب المسلمين ولسوا 
أحسن ملبوسهم «+ 6 ولم يحرم أعل الذمة فى حاك العصى من عطف 
سلاطين ألماليك » بل أن المكاتة الرفيعة إلتى وهلوا ايها « عضدتها 
بد ملطانئة »م 590 . وهتاك فق الحجبج الشرعية والوثائق المعامرة 
ما يوضم ألوان العطف الذى شسمل يه سلاطين المماليك أعل الذمة : 
اذ ورد قيها أن بعض السلاطين وقف ثلاثة وأربعئن شجرة زيتون على | 
خدام أحدى الكتاتس » ورصد لخدام طور سيتاء أحدى وثلاثين سجرة 
الغرى » وللراهبات المقيمات بدير. الشوبك أنشاب بستان امن أموال 





(515) سهم الطياوى > آلف ليلة وليلة عمى 5؟ , 
(.؟؟) التويرى : الالملم بالاعلام ج ! صن 88 نب . 
1؟) رحلة ابن يطوطة : جه ؟ هن هلم . 

(؟5؟5؟) أبن لاخوة : معالم القرية من 16 ل 57 . 


16" اهنب 


ميت أكال اللسمور +2" ٠‏ وبعيارة آخرى فأن الاضطهادات التى تقدمت 
الاشارة ائيها لبس معناها أن الصلات الطبية مين أعل إلذمة وأخوائهم 
المسامين أنقطمت تماما ق عصر سلاطين المماليك , خفى سنة 09 م خرج 
النصارى يحملون الانجيل » واليهود يحملون التوراة الى جسائب 
أخوانهم المسلمن لاستقيال الخليقة العياسى*"'؟؟ ٠‏ واطمأن المسلمون 
ب رجالا ونسلء! ‏ حتى مشايخ الصوفية » الى أطباء اليهود والتصارى 
وتركوهم يتولون علاجهم52”© وحاول بعفى سلاطين اللمماليك منم ذلك 
دون جدوى 92 ٠‏ هذا الى أن كثير! من المسلمين خضلوا تمليم أبنائهم 
فى كتاتب التصارى حتى يجمدوا الحساب199 ٠‏ وقد أدى كل ذلك 
الى كنس من التقارب بين عنامر اللامة غلاذت السلمات ماماكن اليركة 
البعودية والمسيمحية » كما اعتقد اليهود والنصارى فى قمرة أوئيساء 
المسلمين وتوسلوا بهم*5 ٠.‏ 0( 


[لنلذح ون : 
آما الفللاكون .ب وهم السواد الأعظم من أعل الملد ؛ قبيدو أن 


تصييهم 5 المجتمم ألماليقى ألم يكن سوى الامقان و الاحمال » ومما 
قأله إين خادون عن الخلئحة وآهلها < انها معان المستضعقين ويختص 





(5؟5) عيد اللطيف “براهيم على ' دراسفت تاريغية وآثرية مجلد ١‏ 
حصن “ا م كي 21 

(5؟5) أبو المحاس.ن ' الثحوم له لا ص ١.5‏ * التريزى * السلوك 
حاأاق ؟ من كرغ ٠ ٠‏ 
الكايئة جح ؛ من .88 . 

(5؟) السذخقلرىي :' التر السبوك ستة لامر عا, 

25597 ابن الحاج : المدخل بي ؟ عن 4“ . ' 

(ن؟؟) الصدر السابق 2 صن كيلا 4 كلوتك بك : ذحة علية له ؟ 
عن لا . ْ 


عند هأ سد 


أعلها ماتذلة 025574 وهدا الحكم ألأذق أصدره أن خلدون على 
الغلاحين يعبر عن نظرة معاصريه اليهم ٠‏ فالقلاح فق جميع اللمؤلفات 
العأصرة موصوق بالجهل والتآخر وخشنونة الطيع وقذارة المظهر + بل 
السابقة متاصلة فى أاغلاح وليحاول أن بيلصق به كل نقص ورذيلة”*5 ٠‏ 
وهناك أمثلة كثيرة بمكن للماحث أن يستخرهها من مطون !لؤلةق أت 
العاصرة لمستشهد مها عأى معوقة؛ الممالعك من الفادح املصري ونخلرتهم 
أيه + خاذ! صاحف و أرغقى رجحل أصله من الارياف ألى بعشضى وتلائف 
الدولة الكبيرة ه غضب أثمائيك وصاتحو! « ما كان 3 مماليك إلستلطان 
من معتمد علّده إلؤ هد !. الغادسرا ! القدد * وأذآ تجرآ أحد الموام على 
بمضل ألماليك صاحوا فيه :« أخرص يا قلام يا كلب 1 ٠559#‏ وإذا 
ولى أحد أمراء المماليك المتتددين على معض الأقاليم > شانه لي" الغسمماع 
لاحت الفائحين أن يلميس متزر! أبسود أو بركسه ومسا أو متقلد؛ سمقا ع 
أو احتى محمل عصا مجشة ماأتحريد”*"اء٠‏ وييدو أن هده المعامئة أكريت 
أن ؟حد علماء الأزهر فى القرن العاشر الهجرى تروص قاهرية فلما قدمت 
أمه من آلريف الزيارته نكر لها أكلا تعرف زوجته أن آمه فلاحة » 
وهددها بالضرمه أن علم ألحد ديا 27 , 


وحكذا عاض الغلا قي عصر. سلاطين اتمالبك مربودةا الى الارضش 
التى يغلحها ويفتى حياته ق خدمتها وليس له من خيراتها آلا التليل ‏ 





55957 أبن كلدون : التحية مى 411 . . 

(. 2*7 الشروينئى 2 هز اأتحوفه قى قصيدة أبى شساتوف سن ؟ 
وما يعسدها ١ ٠‏ 

(901؟) أبن غاضى قيبة : الأعلام بتاريم 525 الامسلام يه ؟ حي 4ه , 

(5909) ملي الظامر بييرس جا 1 من .86 - 

555 المتريزى 2 السلوك ج ١‏ عى 445 . 

(5؟25 زكى مبارك : التصوف ج ١‏ اس 759 . 


سس ايك سب 


لآن أراضى مصر الزراعية ظات نهبا موزعا بين السلاطين والامراء 
ومماليكهم وأوقافهم ٠‏ وف بعضص آأقاليم الشرقية واليحيرة والنيا تمتع 
العربان يتصيب فى ملكية الأرض » آما القائحون فلم يكن لهم سوى 
الحمل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرون© + أذلك لم يكن عجبا 
آلا يجد الفلاح مأ يستو به عورته + وأنه ل أفض مأكوله لا يآكل إلا 
الشعير والجين القريش والبصل2©0 ٠‏ وقه أدرك المتريزى ريقف مصر 
وأهله يشترون الكثير عن حوائجهم بيمض الدجاج وبتخال الدقيق ٠‏ 
ولا عجب فأن 3 الغلال معظمها الأعل الدولة آولى الجاه وأرياب السيوف 
الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم هخرب معظم القرى الموت أكثسر 
القلاحين وتتردهم فى البلاد ه250 , 


مما زاد حال القلاحين سوءا : كثرة المعارم والظالم ألتى 
حلت بهم من ألولاة والدكام ليأخذوا منهم « غير العادة أضسافا ع ١115587‏ ي, 
كذلك غرضص الولاة علىآهل القرية الواحدة نظام المسكولية المشتركة 
فيما يستحق عليهم من أموال » حتى ف حائة توزيع زمام القرية الواحدة 
بين عدة ملاك أو مقطمين » اعتبر كل هلاح بالنسبة لزملائٌه شريكانة . 
وعاد وصول ألشد الى القرية توزع نفقات اقامته على القلاحين من حيث 
الأكل والشرب وما تحتاج اليه دوابه من عليق ٠٠‏ ويلترم القلاس بكل 
ذلك قهرا مهما بلغ فقره + وريم هرب الفلاح لضيق يده مظتزم زوجته 
«أولاده بالمطلوبه » وتضطر الى بيم. ما لديها أشراء ما يلزم المشسد 
من حجاج ولحم0 2 ٠‏ وقد حدث سنة 15م ه أن قام الأمير فخر الدين 





زه؟؟) ابن الجيمان : التدمة السئية , 
(76؟) الشربينى :اهز التحوف عن كه . . 
(7؟) المقريزى : أغاثة الامة من +" 6 486 . 
(54)) أبن أياسن : بدائع الزهور بج ).من 7.7 . 
ودس جم وعفملة فصوو : المالوهة 


(-54) الشربيئى : هزر التحوفف من .11 لد 1١1‏ . 


دهت سس 


أين أبى القرج < بجولة © على قرى الصميد ؛ قذنهب البلاد التى هر. 
دعا وأستوتى على ما بها من غلال > كما سلب النساء حليهن وكسوتون ٠+‏ 
ومعد أن أنتيت ت جولته عاد إلى الشاهرة وم بعك الخيل و الجماي والايقار 
و الأغنام التي لا معصى عددها ء» هذا عدا الذهب والحصتي والأماء 
والعبيد + وهكذا خرب الصعيد على يد أمير واحد© . 


ولم يسلم القلاحون من أذى العربان وبطثهم ٠‏ فكثيرا! ما آغار. 
المربان على القرى وفعلو! بالفلاحين :« ما لا تفمله الخوارج ولا 
الكقرة »1*9 + وقد تكررت هذه الأغارات بين هين وآخر 2159 حتى 
أصمهت .« من سكن العرداق د الجارية 0553 + وحاول يعضن السلاطين 
حماية الفلاحين من إذى أسربان » فولو! بعض مشامخ الحربان على 
القرى وبلاد الأرياف أأجاورة لهم » ولكن الغلاحين آصيحوأ يذلاك 
كالفيران تحت وصلية القط لأن العريان أنتهزو! اافرحة لينزلو! بالفلاحين 
مختلف أنواع العذاب ياسم القانون”**© ٠‏ وخلاصة القول أن الفلاحين 
فى عصر المماليك عاشوا ٠‏ فى حال من ااغارم معروفة » على قول 
0ف 5 ٠‏ 

ولم يخفف عن التلاحين سوى أن يصادفه مرور الستطان يبعض 


القرى للتزعة و الصعد فيتقدم أليه الفلاهون بالشكوى من عسقه 
ألو لاخ والحكام اشير رايد 3 أو من أذئ العريان ل 5“52ا لى وق هدم 





(11؟) أبو المحاسن © التجوم به ذا صن 8ه" + 

8495 ابو المحاسن 5 حواقث اأدهور به 7 من 865 ا 

(495؟1) تلسيى المصكر . 

(5141) الثابلسى : تتريم النيوم سن 1 . 

(51) أبن اياكس : بدائم الزهور جه ”ا صن .5 © 5]ل.” . 

(215 التريزى : السلوك نه ) من 1551 . 

(49؟) تاريخ أبن الغرأت ص ه#؟ سئة 4لا هس > التريزيي : 
المئوك لي ؟ من .لا ٠‏ 

(58؟) السخكوى : الثير المسبوك من 1951 . 


سبعمر ع اعسر 


الحالة يعزل السئطان الوالى أو المبائر ويعين بدأه ء وأن كان هذا 
الوالى لا يلبث أن يستائف: سياسة الظلم والبطشس. بالفلاحين90© ٠‏ 
وأعل هذه المظالم حى ألتى دفعت كثرين من أعالى القرى الى ترك 
رأعم والهجرة الى المدن غ الأمر الذي حدا يمكومة السلطان الى 
المنادأة بين حين وآآفر بخروج آعل الريف من اأقاهرة وعودتهم إلى 
بلادهم » ولكن لم يعمل يمثل هذه الأوامر”2*" ٠‏ 


والقرية الصرمة عندكذ هى القرمة نفسها ألتى ومصقها يحض 
الرحالة العريبين الذين زارو! مصر سنة ١61+‏ م + من حيث مظهرهاأ 
للعام وبيوتها المصنوعة من الطوب التبيء تملوعا الأحطاب » و تطفالها 
أنحقاة يحرون هنا وهناك وقد كسا الذياب وجو ضهم 5910 + أما حباة 
الفلدسم اليومية بين منزله وحقله فلت اتسين على وثيرة واهدم على 
مر العصور 1*0 ,م 


| تسو أب : 

آما الاعراب فقد أحصى كل من المتريزى والقلقشتدى قبائلهم » 
كما ذكر! أصولها ومكان كل منها » مما يدل على أن الأعراب يممصر 
علغو! عددا عظيما قي العصر الماليكئ وائهم إنتشرو! قن مخطف آتحاء 
البلاد بالوجه البحرى وألوجة القبلي959 ٠+‏ وقد آنف الأعصراب من 
الخضشوع أدوئة المماليك ممصر 6 ووصقوأ أمسلطان سح أنه 3-7 مملوك 
قد مسه ألرق 2086" » وقالوا عن المماليك يوجه عام < أثما هم عبيد 





(5» تارمم اإين ألقرات د 1١!‏ ع 75 . 
(.5ه25) المقريزىي : السلوكه بج ؟ ص بالا . 
الأعثتة 179 لمر ... مين أمييواة 0 العامة 
زلأه؟ 4 54-20 بوبم غخصروية مدع1ة 1 اعجة + علممم -- عوما! 
(558) التلتشندى :© صيم الأمثى ج 1 من 14317 2 2 4 من “ين ع 
ج لاا ص © الكريزي > البيان والافرآفية . 


(2525> المتريزى + البيان والاعراب عس 1 + 


سم !14 د 


خوارج » ٠‏ ثم بلغ الأمر بالعريان أنهم اجتمعوأ وأقاموا أحدهم 
حاكما وقالوا :«ه نحن أصحاب البلاد ونحن آحق بالملك من الماليك ؛ 
وكفى آثنا خدمنا بنى آيوب وهم خوارج خرجوا على اليلاد ”© . 
ولكن المماليك قاطوهم وهزموهم + ومن ثم بد الصدام بين الحماليك 
وطوائف العريان الذى استمر ق صورة متقطمة حتي ثهاية العصر 
المماليكى ٠‏ واذ! خلل 'أعريان طوال ذلك الحصر عنواذا للاخلال بالآمن 
والاضرار بالنظام والاعتداء على الأهالى الآمنين ٠‏ ولم يسلم الحجاج ى 
طريق ذهابهم وايابهم من أعتداء العريان عليهم بالنهب والقتل 5290© . ٠‏ 
كذلك اعتاد العريان أن بنتهزو] غرصة القيفان . عندما كمسو 
مياه النيلم أرامنى الحياض .. فيصيحون ف مأمن من وصول قوات 
من المعاصمة لردعهم » وعندكذ يعيرون على القرى فيكبحون الفلاحين 
ذبح الواشى » ويستولون على كل ما تصل اليه. آيديهم من غلات 
وحيوآنات*2 ٠‏ ولم تسام المدن الكبرى مثل آسيوط والاسكتدرية 
من عبثهم ء خفى حوادث سنة مه ه ورد أن طائفة من العريان أغارت 
على الاسكتدرية وفرضوا على تجارها وآرياب الممايشن غيها أموألا 
معينة شبهها بعض المماصرين بالجالية التى تجبيها الحكومة من أعل 
الخمة0؟© + بل أن عاصمة البلاد ومركر ألدكم يها لم تنج من 
شرهم » فكثيرا ما أغان العربان على آأطراف القاهرة وخطقوا كل 
ما وصلت اليه ؟يديهم » حتئ عماكم الئاس وآثوابهه0ة2 + وذكر 
بيلوتى أن الاسكتدرية ظلت مدة تحت رحمة المربان لاثهم سيطروا 


زده 44 المتريزى : السذوك ده 1 ص كلا ء 

(5ه؟) سن الصسدر به 4 عن ارقم هن كملق . 

زلاه 1) أبن حهر : أثماء اكفير بد ١‏ صى *4؟1 2 1.! 4 أبن دحتباق : 
الجوهر: الثيين من 155 4 بيبرسن الدوادان : زيدة المفكرة د 15 من 1.لا > 
المتريزى > الصلواك به * من *1 4 ل 4 من ؟15 . 

له ؟2 آبو الحاسن © الثموم ج ةا ص 115 ء العيني * حقد الجبان 
حوادث إلى ه اه االتريزى © الملوك د أ من 5452 . 

(565) أين أياس ١‏ بداثئع الزوعر د ؟ حي ٠,556‏ 


سيم 11 لد 


على الطريق الذى يريطها بالماصمة53© + كذلك ذكر غيره من الرحالة 
النرديين أن السيب فى الحراسة الشديدة المفروضسة على المدن 
المصرية ليلا عو !لضوف من أعتداء العريان الذين ينتهزون القسرص 
دائما للاغارة على المدن وسلب متاجرها وميوعها"'” ومن الخريبب أن 
هذه الاعتداءات أم #قطع ف ساعات الحرج والخطر الخاربجى ٠‏ من 
ذلك ما ححث عند إغارة جيوش ملك قبرص على الاسكقدربة سنة 
بد هاء أذ كان القيارصة ينهبون اللمدينة .ويذمبون الى سفتهم 
فيدخل الأعراب المدينة ىق ظلام الليل ويستمرون ف النهب والسلب 
حتى طلوع الفجر » وبذلك <« أستغنى من العرب من كأن فقيدا ه270٠‏ 
وذكر فاير بمطوم الذى زأى مصسر سسنة مع ١‏ م أن الأادلاء 
الأعراب ألذين رافقوه من سنناء الى القاهرة أوصلوه حتى الطرية فط 
وقالو! له أنهم لا يستطيعون دخول الماصمة لأنهم لو خعلوا ذلك فان 
جمالهم وأموالهم ستصادر. ويلقى بهم فى السجون2"*: ٠‏ أما ما فمله 
سلاطين المماليك تدفم شر الأعراب وحماية الأمن والطرق من عبثهم » 
فائهم خريو! أكيهم مشابيخ العريان والجزلوا لهم العطاء حينا :6 وأرسلوا 
التجاريد والحملات لردعهم أحيانا 22 ٠‏ ومع ذلك ان العريان ظلو! 
لا يهدا لهم بال طوال عصر سلاطين المماليك ٠‏ وعندما ضمف شسآن تلك 
الدولة فق أو آخر القرن التاسع المجرى ‏ الخامس عتسر لأميلاد » أخذ 
العربان يرددون <« أن مصر ما بقى بها من الجند الا قليلا © + وزاد 
طمعهم ف < حق الترك » ٠‏ لذلك ؟خذ المماليك فى ذلك الدور يستعرضون 





1 20 ع 19 ب ام .مه ماصوي1.8 : دربرودة 
2110 118 بم وقع ممق : عبت ا حفال عمصنييه ]1 
(5359) التويري : الالملم بالاعلام لج ١‏ من 157 1[ 6 ب . 

255 3800 جه مم40 عهديرهلا ع1 : جمتعطعة 


(555) أبن حجر : ائباء الغير بج ١‏ مص الال > اين أياسى : بدائم 


19 سه 
قو أهم ار عاهبه لاسر أ * 


وعن حيأة الأعرإب. النخاصة » ميحو من كتابات الماصرين أن 
كثيين هن مشايخهم وصلوا ى عصر سلاطين المماليك الى درجة عظيمة 
من الثروة والعن. 650 ه وقد أستقبم لك الثروة وخلك الغنى اقتتاء 
الجوارى والأتباع والاكثار من شسراء الخيول » حتى أن السطان 
الظاهر يدرس عندما د عم لحن مشايخ العربان سنة “الا م وجد عنده 
أربعمائة جارية غير العييد والبهائم9 + كذلك تمسك المريان بفكرة 
تمدد الزوجات والاكثان من الأبثاء حتى ملم أبتاء أحد مشايخهم كمانين 
ولدا2"0 ٠‏ ويفهم من الصادر المساصرة أن الأعرابى قى عصر أكماليك 
أحتفظ بحق الزواج بمن بشاء من بئات الفلاحين > واذأ مئع غلاح 
ابنته عمن يطلبها من الأعراب فمصيره القتل50© + وعلى العكس آم 
يسمح أعرأبى لقلام بالزواسج بإينته59577, 
الأتقيات الأجنبسة : 

وبالاضافة الى سكان مصر من الطوائف السابقة » وجدت فيها 
عنى عصر سلاطين الماليك مجموعة كبيرة من الأقليات الأجنبية » حتي 
قال البلوى المغربي الذى زار حص ستة سبد هم أنه رأ مها أثاسس! 
كثيرين من مخلف الكجمناب 010 » وقد قدر بمعضى الكشافه عدد 
الأجائب ف الاسكتدرية وحدها قى آوائل القرن الرايم عش اليلادي 





(518؟) أبن ايفن : بدائم الزعور 2 بيه ا ضن 18# سئة #كما م 
( الشقبق محيت يعصطقى ؛ .+ 

(3]) اللتقتدى : صيم الاعشى ج لاا من .15 , 

499 إين حمر 2 ؟آخرن الكثيلة ىه ؟ عه 5م" . 

ين ؟) أبو المحاسن > ألنجهوم ج 1١‏ صن 1 . 

(515]) عيرم الشاعر عييرسى بي لم عى 4 1 

ةك 195 عونت لهم وتعوسفاخ : عدم 1 


(1/؟) رحلة الطوى المقربى عن 4ه 1 . 


د 1480 عسي 


بثلاثة آلآف تاجر مسيحى9 ومن هؤلاء الآجائب الممسيحيون 
الغربيون أو اللاتين » وامسيحيون الشرقيون أو ألروم » هفضلا عن 
المسيحيين ألوافدين من جورجيا والحيشة وأرمينية وغيرها من اليلاد”7'', 
وآختار الأوربيون الاقامة يصهة خاصة فى المدن التجارية والثغسور . 
على شاطىء اليدر المتوسط مثل الاسكتدرية ودمياط292 ٠‏ وكان أكل 
جالية منهم قنصل يشرف على ثنثون أقراد الجالية ومصالحها الاقتصادية 
د وأذآ حدث من طائفة أحدهم مأ يشين 0 الاسلام يطلب منه 0000#" 1 
كذلك اتخذت كل جالية انفسها هندقا أو أكثر ينزل فيه أفرادها + وقد 
ثأر هصر سئة مونو مم أمير فرنسى فحكى الكثير عن فنادق اليتادقة 
والجنوية والكيثلان والقيارصة وأمل نايلى وأعصل كريت وأمل 
مرسسيليا وغيرهم""؟ ٠+‏ ورتيت أمور هذه الفنادق يحيث تكون لكل 
منها أدارة مستقلة على رأمها مدير يدير ششكون الفندق + فمعئد وصول 
تاجر أجتبى الى ألشس » تفتشس آمتعته بدقة وعناية ويطلبه منه دضع 
*/ من قيمة ما معه من ذهب وعملة نقدية99؟ + وبمد ذلك يقصد قندق 
جاليته حيث يضم بضائعه ويجتمم باخوانه ومواطنيه » ويستطيع أن 
بعش وفق التمط الذى تعوده فى بلاده ٠‏ خلك أن الفندق اشثمل على 
جميع ما احتاجه التاجر الأجنسيى من مأوى وكئيسة ومخيسز 
وحمام©95 .. 


وتمتم هؤلاء التجار داخلى فتأداتهم مقسط وأفر من الحصرية »م 
3 سه كه لهم الساطات المعاليكية ماحضار. الخمور 3 سفئهم وأنزأئها 





1 015ا؟) انه معجرسممطة عمل متطسلة ماعم عدستعمة مه +١‏ مممجروووة] 


.17 لم ؛ مموووة 
(#ا ابام 3 .م :23 ه10" ...دلا مقط ع1 : ووو 
إفققة مشا .1 م30 حبيوس ا م1 + مماعطة 
(5/ا؟) حليل بن شاهين : زبدة كقف الممالك ص 21 . 
الشف 10 بجر ...عيدوولا مرغ + موومكمياية 
فونه | 1 4 


لكا 200 بتع يك بوره + ممه و1 


الل كا 


الى فنادقهم0© + وبيدو أن الأجائب اعتادوا احفار هذه الخمور. 
يكميات ضخمة » حتى أنه عندما حاول السلطان الصاح اسماعيل منع 
الأجانب سنة 44بااه من احضار الخمور الى الاسكتدرية » عارضه 
النائب وقال آنه يتحصل من ذاك ف السنة نحو الأريمين آلف دينارال”*؟ , 
ومع ذلك اشترط على الآجائب بعفى التمليمات والقيود وشدد عليهم 
فق تنفيذها ء منها أغلاق أبواب هتادتهم مساء كل يوم ووقت صلاة 
الجمعة2*17 + كذلك لم يسمح للاجائب داخل البلاد بارتداء ما يختارون 
من الملايس أو بركوب الخيل ء وأنما فرض عليهم ركوب الحمير ‏ أن . 
اهل آلذمة من المواطنين .. يستثتى من ذلك القناصل وكبان: الأمراء 

الزائرين الذين سمح لهم يركوب الخيل20 ٠‏ واعتير السسلاطين 
أولئك الاجائب رهيئة لدى الدولة » غاذا تصاب السلمين أذى أو 
اعتداء من حائب اليلاد المسيهية » بكون الاقتصاص فى هذه المحالة من 
الفرنيج الموجودين بمصر 22 ٠‏ كذلك'عتدما يحيط باليلاد خطر الغزو 
كانت تفرضص الحيطة الشديدة على الأآجاتب وتطو الدعوة الى قتلهم 
5 طرج هف/ 1340 + وكثير!ا مأ شهدت الاسكندرية موجه خاص أحكاكات 
بين اأواطنين والأجائب آدت اللمى قيام فتن كبيرة ذهبت ضحيتها أرواح 
كثيرة » كما ححث سنة بلبدا م وسنة باجم 28005 ٠‏ على أن الساوطن 





ا وه 40 .1 مومه ونا مل تتايم1' : اتسومام 
(-08) التريزى : السلوك به ؟ا ص 03514 ٠٠-0‏ 

(إبرة 204 لج بمعسبأمسسعةة : عسماتصمفتك أإمصسما1 
(كخ] ل 111 


(88؟) التريزى : السلوك اج 4 اص 550 > السخاوى : التمسر 
المسبوك ص 59 . تاريخ آين الغرات بج ١‏ صن 77 , 

(5ر,؟]) أبو المحاسن - التجوم د حمسن “ايا ء 

رمحن اين كترم © البداية والنهثية ى ؟ سن ./ز؟ + اللمتريزىي : 


السلوك ج ؟ ص 5855 . 
( م ه ل المجتبيع المصرى )؛ 


م 0111 اليم 


عملوا: فى بعضس هذه الاحوال على حماية الأجائب ولأزود عتهم ولظهار 


هذأ ء ولم يكن جميم الأجائب الذين أقاموا يمصر, فى ذلك المصر 
من التجار يل شهدت ألدن المصرية الكبيرة جاليات من عنام مختافة 
استوطتوا البلاد والشتقل كثير هنهم يأعمال متتوعة أهمها عصسر 
الخمور ٠‏ من ذلك ما يرويه اللقريزى من تكاش عدد الآرمن فق القاعرة 
على عهد السلطان التاصس محمد : ألذى « اتذذة الأسرى وجليهم ألى 
مصر من بلاد الأرمن وغيرها » وأتزل عدة كثيرة منهم مقلمة الجبل 
وجماعة كثيرة مخزانة البنود ٠‏ خملا آوائك الأرمن خزانة اليتود حتى 
بطل السجن بها » وعمرها السلطان القاصر مساكن لهم وتولدو! بها 
وعصروا الخمور بحيث أنهم عصرو! فى سنة واحدة أثنتين وثلاثين آلف 
جرة باعوها حيار ! ود ج5450 ى 


منها المجتمم ق مصر. على عصى سلاطين الماليك + ومن الواضح أن 
النظم المعاليكية شجحت على الفصل بين هذه اافكات فى المظاهر العامة ع 
كما سيتضح عند دراسة الملابس والالقاب وغيرها فى الفصول التالية ٠‏ 





زكققةه 96 .جم جمام وذ : معطم 
(589) المتريزى : السلوك يب ؟ مي .52 س حواحث سطة 64لا سا 


التصسلشافق 
القصر المسلططائى وحياة السسلاطين 
كلعة اليل : 


كانت اقاعة الصل ف عم سلاطين أأكماليك دان أالك ومركر. 
السلطنة وعظمتها بحيث لا تتم سلطتة الواحد متهم « آلا بدخوله قلعة 
الجحيسل و00 + وقد وصقا المقريزي هده القلسة خقال أتها بناء عليم 
مرتقع يحيط بها سور ضكم به عدة أبواب ويداظ كلك السون 
توجد ديار وقصوىئ عديدة وحمامات ولحواشض"؟ © كما توجد طباق 
واسعة للمماليك الساطانية هى أثنكا عقر مليقة كل حلبقة متها بقدر حارة 
تشتعل على عدة مسأكن بحيث تتسع كل طبقة الألفا مملوع© . 
وبالقلعة عدا ذلك دور لخواص الأمراء ونسائهم وآولادهم ومماليكهم. 
ودوأوينهه 0 ه فخئلا عن دار الوزارة التى اشتملت على قاعصة 
الأنشاء وديوان الجيشنى وبيثت المال وخزانة الخاص'*؟ ٠‏ وأحتوت 
القلمة كذلك على الاأصطيلات الشريفة التى بها الخيول السلطانية© »ع 
وساحات. الاغنام والطيور والحيوانات الغربية0” من زراف وغيلة 





(3) المتريري : السلوك ند اق ؟ عن مه + 

(©) المقريزي : الشطط بج ”7 من ال ع ### و١‏ 

4950 كليل بن شاعين : زيدة من 107 . 

(4؟) الملتقتديئ' : سم الأعثى ات ؟ من با؟ » المقربيزيي : الضطط 
هه لا صن 799 م 

جم القريوي © الخطط جه ؟ من *؟ . 

(5) خليل بن شاحين : زيدة ككف المبالك سن 197 ٠‏ 

زا المتريزي 2 الخطط به ا ص 1761 + 


بس اطي سيم 


وغزال وأسود0 ء يتخلل 5 ذلك البساتين والأشجار. وألياه الجارية 
التى ترفعها السواقى من النيل إلى القلعة برهم أرتقاعها ما يقرب من 
جسماكة شراع0؟* ٠‏ وكانت قلمة الجمل موضع عذاية سلاطين أأماليك 
داكما > فاضافو! أليها إضافات كثيرة » وشسدوا دها عمائر جدمدة من 
قصور ومساجد وأبراج وألحواشض وقاعات وغيرها » مثل القصر الأيلق 
ومسجد التلعة وقد سدعما التامر محمد » وقاعة البيسرية الى 
أنشناها التامس حسدل"؟ ٠‏ ولذلك كله أصبحت قلعة الهبل ق عصر 
المماليك مضرب الأمثال بقصورها الفخمة وسقوفها المذهبة وطرقها ” 
المغطأة بالرهام الثمين المحلوفب من مقتلف البلا ٠»‏ وبيوتها أازخشرقة 
بالزجاج القبرمى الملون 29 , 


وساررت الحياة ق قلعة الجبل حسب نظم خاصة من رسوم املك 
فى العصور الوسطى » متها دق الكوسات عند أيوايها » وهى صتجات 
من نحاس يدق بها مع طيول وشباية مرتين كل ليثة ويدار بها ى 
جواتب القلعة مرة يعد العشاء ومرة فى الفجر قبل التسبييح على 
المسآذن وتسمي كل منهما <« الدورة 2996 ٠‏ ومنها الزفة بالطبلخاناة » 





7 عوجلا ع1 : اعتسنك 5 2 78-79 اج و يات جره : عبذلة 1 
ملم باع صمفدومنانن ل 
والسخاوى : الثبر المسيوك من -11 ٠.‏ 
(5؛ الفريزى : السلوك يى ؟.اق ! عن 18# 4 الخسطط د ؟ 
صن 983 ب- 911 م 
(1) القلتشتدى > صيبح الأعثى د * عن 7/؟ > خليل بن شأهين + 
زيدة كشف الميالك مى 5؟ © المتريزى : الخطط جه ”7 من 2# . 
41 التريزى : الخطط ده * عن 749 ,+ 
#اقشة عط : جحجمة يل 79 18 ,م او يأك .تون : عناكه1" 
ص« 1 ل 126 ا نوكت أاعووم1 ...يريو 
115 .ج به عدون 1 
110 ,8 بع بقة مصدهم' 
(؟1) الللتشتدى : صسبم الاعثى :© < :؟ 4 من 35. 


144 للب 


وهى طول متعددة معها أبواق وزمر تختلف آصواتها على إيقساع 
مخصوص تدق كل يوم بالقلعة صياحأ وبعد صلاة المغرب فيصير لها 
دوي عظيم يعرضهد يه موعد قت أعوابه التتلعة: وغلقها من مسسافة 

بعيدة9© ٠‏ وجرت العادة أن يحفظ السلطان عنده مفاتيح آبواب 
القلمة ؛ فيحضرها اليه المتولون على الأبواب كل مساء242 ٠‏ 


وقد أشرف على أعمال الصيانة المامة بالقلمة حيسوان الدولة 


الشريفة الذي تولى ناظره الائفاق على قصور السلاطين من عمائر 
وأسمطة وصدقات +٠٠‏ وكل ما تحتاج اليه ألييوت السلطانية "© م 


أما هذه ألديوت: ٠‏ قعطلق علتيها أمضأ اسم حوامل الستطان ع 
وهى عديدة ويشرف على كل منها مباشر من أمراء المكين أله مساعدون 
وغلمان عديدون9١؟ ٠‏ ومن هذه البيوت الشرايفاناة ‏ أق بيت 
الشراب -- ويحوى مختلف آنواع الأشرية والآدوية التى يحتاج اليها 
السلطان » فصلا عن الترياقات والسفوفات وانعاجين والأقراصر27اء 
كذلك احتوى بيت الشرابخاتاه على الأوانى ااتفيسة المصنوعة من 
الصينى الفاخر©"؟ + .وقام غَلمان الشرايقاناة بضيط جميع ما يعمل 
فيها من أصتاف »+ وموم استعمال كل متها ه بحيث تكون لهم معرقة 
بحاجات الآسمطة والطوارىء والرواقيه » وما يصرف ألمرضى من 


(19) يبو المحقن : حواحث الدهور د 1 من !ا . 
(15) أبو الحلسن © النجومالزاهرة جام سن .“1 . 
(415 كليل بن شاعين : زيدة كشف أأيقك من للاة . 
10) اللتفتدى : صيح الاعشى جد 1 من .1 . 
190) التويرى ١‏ نهلية الآرب جه لم صن 1514 . 

(شرا)» التلتشتدى ١‏ ميم الامشى جه 5 من ٠١‏ + 


ب #2 معسمه 


المماليك السلطانية من أنواع الأثثرية والمماجين « بمقتضى أورأق . 
الأ 0350 , 


ثما الطنت خاناه فقيها أنواع الأوانى والطشوت والأباريق 
اللازمة لغسل الأيدى والوضوء وغسل الملابس والاقمشة السلطانية » 
عدا أدوات الحمام والوقود من السخانات والكراسى والسستائر 
والسجادات والوسائد والمتاشف وفوط الخدمة والباخر وأنواع المشور 
والطيب وماء الورد ء غير ذلك مما تحتاج اليه الدور. السلطانية 
للاستحمام”** ٠‏ 

ومن ألبيوت السلطانية كذلك الفراش خاناه » وفيها أنواع 
الفقرش من اليسط والخيام والتخوت والحمامات الخشب ألتى تخصب 
فى الدهاليز ى الآسفان ء وما يتعلق يذلك من شلائت التوم والوسائد ٠‏ 
ومباشر هذا الييث يجب أن تكون لله خيرة قيما يحتاج الى استصحايه 
فى آسفان السلطان لقاصته وجواريه ومماليكه على اختلاف طبقاتهم 
ووظائفهم » حتى الكلاب السلطانية ومن يقوم بخدمتهال؟ ٠‏ 0 


أما السلاس خاناه ‏ وهى الزردخاناه أوآخر المصر المماليكى - 
شاحتوت على جميح أنواع الأسلحة من سيوف وقسى ورماح ودروع 
وتشاب + وأشرف على السلاح خاناه أمير سلاح ء ومهمته سيط 
ما مخرج متها مما تتسلمه مماليك السلطان من أنواع الأستلهمة عتند 
ركويه أى جلوسة فى مجلس عام » أو فى الحروب ٠‏ واختزنت السلاح 





يتلق النويرى : نهاية الارب ج ْم ص ؟؟>؟ © الفلتشندى : صيم 


الأعثى يه ؟ من'.! ‏ 11 3 


(1؟42 التويرى : تهاية الأاربه له لمم عى 904 , 


84 عمسم 


خاناة جميع ما يصنم من الأسلحة الجديدة برسم السلطان ٠»‏ فبحيله 
الحمالون على رؤوسهم ويزفف الى القلمة ف عوم مهو د 000 5 ' 


وأما الركا خائام فاشكمات على ألايث الخيل ري سرو يج ولجم 
وكتابيش » وغير ذالك من أدوات الركوب المغشاة يالذهب وألفضة برسم 
السلطان9؟ ٠‏ وقد قيل أن عدة ما بالركاب خاناه مما تحتاج اليه 
الضرورة ثلاثة آلاف قطمة مخطفة الأسماء والأشكال » ولها مهتسان 
وركبدارية وغير ذلك من الموظفين5290" , 


وعناك أيضا الطيتخاناه التى اشتملت على الطيول والأيواق 
وتو ابعها من الآلات التى بلغت فى بعض الأحيان آربعين محلا من الكوسات 
والطبول”*' ء وآشرف عاى الطيتهاناه أمير من أمراء الشرأوات معرقف 
بآأمير علم » وصو الذى يحخحولى تنظيمها وتوزيعها بالقلمدة وق 
الأيسفار 255 لي 


ومن آأهم البيوت السلطانية الدواكج خاناه ألتى خصصت لهأ 
ميزآئية تحت يد الوزير. يصرف متها على المطيخ السلطانى » وما يحتاجه 
من لحم وتوابل وما يخص الأمراء والمماليك والمعممين من مرتيات9© , 
وأسترط على المشرفه ف الحوائج خاناء المعرفة الدامة بأنواع الأسمطة 
| امسلطائية » وما يماج اليه كل منها من لحوم وتوابل وخضروات 
وحلوى ويذخور : أذ أن أكل منها معدل لا يصح أن يتجاوزه + كثلك 
يجب أن تكون له حراية بآسماء آرياب الرواتب ونصيب كل منهم ىق 





(455 كُقمى المصير والجزء من “9؟؟ 4 وكذلك الكلتشتدى : صيم 
الاعشى به 5 صن ١1‏ 1 . 

*؟2 التتتتندي + صبح الأاعشى ات 1 ص ؟1*. 

(4؟) خليل بن شاهين : زيدة كشقف امالك حن 155 . 

(ه؟) المصدكر السايبق مني 52 . 

(551) التلتقتدى : سيم الاعشى بج 1 سن 17 1 

(590) االتلتقفتدى : صيم الامتئى جه 4 من 18 ' 


سم ا171 امسم 


ايوم وما سرف 95 الأعياد والموأسم الخلفة ٠‏ وأذ! مركن الحد 
المرق - فيقطم مرتبه من اللحم والتوابل مدة مرضه0©© ٠‏ 


ومتصل بالحو أكس خانام المطيض السلطاتى وفيه يطهى طعام الستطان 
وتعى الأسمطة المتنوعة الكلواإن ه وله طباخ يشرف على الأطبخة حسب 
أرشات أستادار الصحية ه كما أن به عدة مرقدارية س وهم صسديأن 
ابيط . وقد لتم عدد الحجاج إلذى يذمح ئّ المطييخ الستلطائى 
بعل الأيام سبعمائة طاشن + كما يلغ مقدار اللدحم يوميا فى مطبسخ 
الظاهر. بييرس عشرة آلاف رطل لحم 1 + وق سنة بجوبد ه _ أى 
ق زمن شعبان بن الناصر محمد .. يلغ متحصل طباح' المطبيخ السلطائى 
من دمن الرووس والأكارع وسقط الطيور ف مهم واحد كلاثة وعشرين 
ألفه درهم » قلما صودر خلك الطباخ وجد له خمسة وعشرون ذار! على 
النيل فى عدة أماكن متفرقة50©, 


حي.اة التسسلاطين : 

ما أهم ها أمتازت» جه حياة سلاطين المماليسك فكاتت الكسروة 
العظيمة ٠‏ والشواهد على ثروة سلاطين المماليك كثيرة فى المصادر 
المعاصرة »> وحسيئا ما خلقه الواحد منهم عند وفأته من التنساطير 
المقنطرة من الذهب عدا أأقراء اأثميئة والخيل المسومة وآلاف الماليك 
المستراة؟؟ + ومن الأمثأة على هذه الثروة أن أنوك بن السلطان الثاصر 





(8؟) النويرى : نهقية اكآارب هن 59 ا ا , 

455 كليل عن لساهين : زبدة كشف المالك عى ه؟١1‏ «سسسمتج 
الأعثى يت 1 صى “17 . 

4ع أبى المحسن : الثجوم الزاهرة ب لاا ص ةا . 

(1) المتريزى : السسلوك بي ؟ من 11 6 الخسطط ي + ص 
عسعد مثنيا ال 

(5؟) أآبو المحاسن : التجوم هج ه صن 9ؤه . 


١‏ سس آي لم 


محمد بن قلاون يلم جهار زواجه حمولة ثمائماكة جمل وستة وكلاثين 
قنطارا من اليغال » كما يلغ الذهب فى المضاغ وأ 1لاميس الزركش كمانين 
قتنطارأ » وعم كل ذلك أاستصفر والده السلطان الثامر هذ! المجهساز 
عتدما ره وتال أنه رآى شسوار منت الأمير سلا الحسن منه وأكثرا0؟؟ ٠1‏ 
ومهما بكن فق هذه الأمثلة من سالغة واضحة » ذائها تعطينا فكرة عن ثروة 
سلاطين المماليك وآمرائهم ذلك العصرا ٠‏ ولا عحبه إذا اس كملت 
القصون الس لطائمة جمبع مظاعر الترف والمخلمة من آثاث ورياقى 
وثاغورات وصثابير للمياء الباردة أو الساخنة حسب الحاجة92"؟ ٠‏ بل 
يلخ الأمر: بالسلاثطين أن جلبوا ادنس من حبأل الشيام لقيريد المأاء زمن 
الحر, صيفا » وذلك :« لكمال الرفاهية والابهة »20 ؛ فقرروأ له عجفاأ 
تحمله ق إالبر وسفقنا تدحمله فى البيحر حتى يصل إلى القلعة حيث 
محفظ +الشر ا مخائاق72 5 ٠+‏ 


وجرت العادة أن يمد السماط الستطائى ق طرق النهار من كل 
بوم » فقى آول التهار عمد مماط لا يأكل منه السلطان كم مماط ثأن 
دعد ذلك قد يأكل منه السلطان وقد لا يآكل ويسمى الخاص ؛ ثم سماط 
ثالث مكون منه مأكول السلطان ٠‏ أما آخر إالتهان هيمد سماطان أو ثلاثة 
مبأكل السلطان من ثالثهما : وبعد. الطعام توزع الأقسماء الممردة العمولة 
من السكر والطيمة يماء المورد على المحاضرين77" + وتوتيى صذه 
الأسمطة الأمير الجاشنكير ء وعمله أن بأكل قبل السلطان خوفا من أن 
يدس عليه السم فى آكله أوشريو82© + 





© اين حمر : الدرر الكأيئة د أ ص لم1؟ > ترصة آنوك بن 
محيد بن تاذون . 

2128 36 ,© تمصع عتدنا" 1‏ مبووه 318 > ومأمرة 

0 التتتشندس + صبم الأاعثى بج 15] عن تالآ . 

(975) كليل اين شامين : زيدة كشضف أليالك عن 117 كراة © 
التلتشندى + سيم الامكى لت 15 هى 156 5 

(29 القريرس 2 الشطط د 7 من 15؟ . 

(8) التلتشتدى + صيم الاعلتى بج 2ه س ١٠1؟‏ 5ض" ء* 


مم 3784 اليه 


كذلك أمعن سلاطين المماليك ف ليس الفاخر من الثياب ٠‏ قآيدلو! 
ثلاث مرات ف اليوم الواحد » ومم هذا فقد حكى بعض 

ا الغرييين الفين زارو! مصر فق عمر الماليك أن الرداء ألذى ' 
يخلعه السلطان لا يئيسه مزة ثانية مطلقا » وأئما توضع الملابس المخلوعة 
قَ 0 مقاصس حفىي مقعم بها على أمر اكه وخاصس ل وأشرف على 
ن الملابس السلطائية كمير أسمه الجمدار2 © ٠‏ كذلك احتفظ 
سالاطين المماليك بجماعة من اليابية7؟ ؟ العناية بثيابهم وصقلها . وجرت 
إتسادة آن برتدى السلاطن الملئيس الميضاء صلسيفا19) عو ا لايس 
الصوفية اللونة امبطنة بالمخمل وعليها إأقراء الفاخر شتاء”؟؟© ء وزين 
السلاطين اصايعهم بااخواتم الياقوت والفيروزج والزمرد والالماس 490 , 


وعند مبيت السلطان يظل حوفه عدد من أمرائه ومماليكه للسهر 
على حراسته > فيقسمون الليل بينهم كلما انقضت نوية فئة أيقظوا 
أصحاب التوية الذين يلونهم + والممروف أن اإنوبات التى تولت 
حراسة شخصص السلطان ليلا وثهار! عددها خمس : ومكون تثييرها لق 
الظهر والعصر والمشاء ونصف الثيل وعند الصياس2© ٠‏ وحرصت 





856 : ععتعطة 145 .يح :تم عمد 3 ...دا ونن5) ع8 : مرجم12 

كلل .م . تعسصعننا"ة مووون؟؟ ما 

(.4) التلتكتدى ؛ صيم الاعثكى جه م صن 1485 . 

(51) مفردها بأبا وهو « أتب عام ألجميم رجال الطقفت خقتاء ممن 
وو القسل والصقل وغر ذلك . وهو لفظ رومى معتاه أبى الاياء ماده 
وتحسين هيثته أشيه بقاب الشفيق » غلب يلك > - القلتضتدى : 
صبمح الاعقشى ها ته من .اع - 

225 السشاوى : التير المسيوك صن 000 كه مو# هي 

(*6) أبن آأيفس : صفحات لم تنشر ين بدائم الزعور اص 15 .١‏ 

(45) أين ايان ١‏ يدائم الزعور مى إره . 

(45) المتريزى : السلوك ج ١‏ ق ؟ اس 151 حاشية ؟ . 


سس ات مسبم 


ذكات النوية أن تكون لديها أطباق فيها أنواع 5 المطجنات والبوارد 
والقشضطة وإلجين وألورز اه انق حنى متشاغل أرعافى الثومه 5 السسبهر 
حول ااسلطان بالأكول والمشروب عن النوم” ‏ ء وذلك اذا أتعبتهم 
لعبة الشطرتج آأو القراءة فى المصاحف5292 ,+ 


أما الحريم السلطائى » وهو المسمى الأدر. الشريفة » فالحتوى 
على عدة قاعات تحيط بها البساتين والأشجار ومختاف الطيور والحيوانات 
الحصسلة20؟؟ + وقد خصصت لكل واحدة من زوحات السلطان الأريع 
تاعة خاصة يها »© فالقاعة الكيرى تعرف بالعواميد تقيم فيها خوتد 
القبرى ولها المكائة المففللة » وقاعة رمضان مها خوند الثانية © واألتقاعة 
المظفرية بها خوند الثالثة + وآخيرا تقيم خوئد الرابعة بالقاعة المملقة » 
هذ! عدا قاعات أشرىئى برسم السراري والسوارقى” ٠1‏ وأحيطت كل 
وأحدة من زوجات السلطان يعدد كبير من الوصيقات » كما خصص 
لكل واحدة منهن آربعة طواشية ل( خصيان ) بمئابة حرس دائم لها » 
ولاايفارقنها فى آى مكان تذهب اليه2”*؟ ٠‏ فاذ! رزق السلطان بواد ذكر 
من أحدى زوجاته دقت البشائر بالقلعة ٠‏ وآنمم على الآمراء بالخلم ٠‏ 
وف يوم السبوع تجتمم الخوندات ونساء الأعيان بالقلمة حيث يقام 
مهم حافل وتحمل القيسة والطير على راس زوجة السساطان آم 
الموئود 990 ء كما يآمر السلطان يعمل داير ومهد المولود ريما كلقفه 
الاق الدنائيي 5*9 + ولم يسمح لأى أحصد بالاقتراب.من الحريم 





450 المقريزى :2 الخطط يج ا س 755 . 
(59) العلتكتدى *؟ صم الأعثى كت 1 ص 55 . 
لخ 4) تفبن المصتن له "© عن 5ك . 

(459 خذل ين شافين ؛ زيدة كققف امالك سن 51 د “59 . 

(مم ' 10771 بم سدس سارو ”ل مسبو جو ةا س1 : ممتعطعة 

(ؤه) أبن ايامى : بدائم الزهور جر ؟ حى ؟55؟ © المقريرزى > السلوك 
ج )اص 4آلا » أبن دتياق : الجوهر الثين من 5م41 . 

(59) أبن حجر : لأحرر الكامنة جه [١‏ من .لم . 


ل اه 


السلطانى سوى الطواشية2”*2 ء وكذاك كان حريم الأمراء لا يقترب منه 
عزل من السطلطتة سئة عوك ه لأن تفسسه حدثته بالاتصال ينسساء 
الأمرطع0* 0 
وسبائل التسقلية ولالرياضسة : 
البحث ف المسائل العامية والديئية ٠‏ فالآشرف قايتباى عرف عنه 
اشتغاله بالعلم وكثرة مطالعة الكتب < وله أذكار وأوراد جليلة تتلى ق 
التُسعر مان نامك + لا سمعما اأشيعر الخردى الذى حاظ منه كثب_إلثه) 3 
وأعتاد الستطان الغورىق أن معد بالقصر الساطاتى 00 أو مردي 
أو ثلاث مرات كل أسبوع مجالس علمية أو ديتية ودعا اليها كيار 
العلماء ورجال ادن واللتدماء اإلتحدث والتباحث قَ مختطلف المسائل 
العلمية والدينية*© , 

* وشغف كثير من سلاطين المماليك بالموسيقى والغناء حتى جرت 
العادة زمن أبى المحاسن أن يكون لكل سلطان أو ملك جوكة من المغائى 
فى داره”؟ + ودفم ذلك بعض السلاطين ألى تقريب آرياب الموسيقى 





رجي ناريخ آمن الغقرات اسمبقك بققثة جه هن غي5ة؟ ؛ © أيو المحاسينثن + 

1م86 أبن قاشى شهية : الاملام اج + من 964 . »+ آبيو الحاسين : 
التجوم له م من لإلاة . 

(4286 أبن اياسسى 1 بدائم الزهور الت , صن 4هؤ؟ , 

بكم أب المحاسن : النجوم ج 8 ص .5ه ( كاليتورنيا ) ٠‏ 

(59) نمائسى المجالس السلطانية © الكوكب الدرى فى مسسائل 
القورى . 

(58) أبو المحصفسن : اأتجوم به ٠‏ من غلا١ ٠‏ 


لس “ااي امس 


والغناء اليه » اذا سمم بمغنى آرسل ق طلبه وكلفه بتعليم جواريه 
فن العناء » كما فعل النأصر محمد مح الغنى كتيلة مم قر : 
اليهم من الأمراء والملما والأديا”؟ » بل لقد حرص بعش هم اذا خرح 
فى أآسفاره أن تحمل ممه كمية ضخمة من الماج يبرسم خرط الشطرتج » 
حتى اذ! لعب السلطان يقطرنج هرة أخذه بعد ذلك آرياب التوبة 
وكحد غيره لأسلطان 33 ل 


ومن ضرويه التسلية الساطانية أيضا الخروج للتزهة فق أآماكن 
متغرقة ظاهر القاهرة مثل خليج الزعفران أو الجية أو غيرع01© .7 
وكان والى القاهرة يستغل هذم ألئاسبة لأقامة مهورجانات كثيرة يرمى 
فيها النفط وتشعل فتايل بالزيت فى قشور البيض والنارنج ثم ترسل 
على الماء تتكون بمثابة « أسرجة موقدة على وجه النبل ©57#؛ » وحدث 
أحيانا أن يمر الساطان باحضار؛ الحراريق الأزينة التى تسير قى أيسالى 
وفاء النيل. » فيجتمم إلثاس من كل مكان للفرجة « ويحدث لهم من 
البسط ما لا مزيد عليه ©2197 ٠‏ آأما اذا استصقب المسلاطن حريمه > 
هنى هذه الحالة يا يطرد ساثر اناس من اللرقات وتفلق الحورانيت20 ٠‏ 





ركه) اين حجر : الدرر الكتينة ج ؟ ص 18 ترجية كتيلة بن 
إأترأنشآن' ٠‏ 
(.4) اين حجر : ركم الامر من 1904 © أبى المحاعن : النجوم جم 

من 1.١‏ ء 

(5 التريرى : السلوك ى * ا صس 96إلا +4 حيث ذكر أن حدم الكبية 
بلغعته خمسة قناطير منالعاج ٠‏ 

3 السخاوى : اآثير المسبوك حوايث سنة 55م هاء 

(6) اتعيئى : عتد الجيان 4 حوادث ا بسنة [كلل ساء 

0 أبن حجر : 'تبام الغير ج ؟ اص 188 . 

(86) بي المحاسن : التجوم بج 4 عن 76 . 


حياة المجون والمحرمات0© ٠+‏ ومن عؤلاء المظفر حاجى الذى يلم 
من شنفه بالئساء أن قيمة عصية الرآس لحظيته قدربته بمائة ألف 
دعناء 2157 . أما الستطان اسماعيل حن إلى فقت اعتاح - +2 ركوبه 
الى سرباقوس للرياضة أن يصحب معه ف ركابه ماكتى أمرأة ف 
كياب أطلس ملون »> وعلّى ركوسهن الطراطير من الجلد أل وحم مس 
مالحو أغر »> ومين أديهن الخد أم والطو اك مولا ؟ 5 و همالك عن السلاطين 
من عكقف عاى معاقرة الخمور وأسرف فى تعاطيها حنى أحتكر أحد أهراء 
المماليك ‏ وهو الأمير تمريعا س نوعا من الخمور نسب أليه وعرف 
بالتمريعاوئى »: فاقيل السلطان الظاعر يرقوق على شريه فى مختلف 
المناسيات وصصيته الأمراء"91؟ ٠‏ هذا عدا أنى أع العبك الشاذ التى 


واشتهر سلاطين المائيك وأمراؤهم يولعهم الشصديد بألعاب 
الفروسية والصيد والرياضة على اختلاف أنواعها < مأ ف ذلك من 
تهرين النقوس على اكتساب التثابييد وحصول السرة مكل تلفسر 
جحددد 1*3 ا ولهذا العرض. أهتم الساثطين يعمل الأحواش ق مختلف 
أقاليم الديار المصرية وزودوما بالشباك والصيادين50"؟ + كما عملوا 
الميادين الغفصيحة مثل ميدان القبق الذى إنشاه الظاهر بيبرس خارج 








(855 أبن حجر ١‏ أتباء الغمر اج 7 ص 9( ل +59 © الذهبى : 
تاريخ الاسلام ستة 569 هاء 

469 أبن حجر : الدرر الكامقة ج ؟ ص ؟ سد 4 ترجمة آللك الظئر 
سيق ألدحين حتحى + 

(خبكتع المقريزى 7 السلوك ده *؟ من ا > وبق الحتسن + اتنجوم 
جات هن ١ ٠.15‏ : 

. 157 ابيحجر : انب الثغير ةج ١‏ مى (88 2 القريزى : السلوك 

ا الى 5 1 

(91) خليل بن شاهين ؛ زيدة كشفا الممالك م لماز . 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


سس لؤل/ ع 


القامرء وسدأآن سرياقوس الذى أنشلآه الثأمصر محمد سسنة سبوب 
وغيرها 9" ء كذلك اهتم السلاطين بطيور الصيد وكلابها على اختلاف 
تنواعها » هأنشأوا لها المطاعم وعينوا لها ألباز: ارية يشرفون عليها 
تحت رقايتهم ه واعتاد السلطان ايتال أن بنزل بين حين وآخر الى 
مطعم الطير » ختطلق البازدارية طيورا أعدوها ثم يطلقسون وراءها 
الطيور الجارحة لاصطيادها حتى يتسلى السسلطان برؤية هذا 
المنظد 110 ه آما السلطان أثاسر. محمد فقد عنى بأقتتاء الخيول » 
وعمل ديوانا ينزل فيه كل قرس فيقيد أسمه واسم صاأحيه وئسب 
الأفرس والتاريم الذى أحفر نيه »٠‏ غإاذآأ حملته» فرس من خيول 
السلطان أحبط علما يذلك وآخذ يترقب الوقت الذى تلد فيه0؟ + 
وتقال أن الناصر محمد كأن صرف المبائحم الطائلة دفعة واحدة فى أثمأن 
الخول » حتى مات عن أرمعة آلاف وثماتمائة خرعي590 ٠‏ 


كما الألماب الرياضية التى تنخف يها السلاطين فأولها سرحات 
الصبيد > وموعدها عادة يام الرميع عتدما سرس السلطان عدة مرات 
« الى مواضم مخصوصة © وجميم الآعيان ف خدمته بالكامل259 ٠.‏ 
وأهم ذه المواضسع سرياقوس وقشسير! والبحسيرة* ع 
والساسة 280 ه والغربية 550 والوجه التيلى 1440 ٠‏ واعتساد 





(85 المتريزى 2 الخطط ىه ” من .قا 4 4آل# سدت؟9” . 

(“ل) أبى المحاسن : حوادث الدهور جه لا ص 215 4 285 » التجوم 
ته كص 5]آ ٠.‏ 

(؟/)'لين حجر ١‏ أنيام الغير ي ! صن 486 4 ذيل الاملام بتاريخ 
اهل الاسلام به ؟ من 1794 . 

زول القريزىي : الخطط ىك ”7 عن 17 4+ 5 . 

بن خذيل بن شامين : زبدة كشضف البالك حى 19 . 

زباثية الممروزى < الخطط ه ؟ حس 54" . 

لال العبسة المقصودة هذا لحدى قري مركر الزقاريق بالشرتية 
النجوم الزاهرة حالم سن 4.111 . 


دنم 


لبس اع يي سيسم 


سلاطين الممثليك عتد خروجهم للصيد أن ينعموا على أكابر أصراء 
الجولة بالأمو ال والخبول و المو اقم الذهبه والسبوف والقماس 
و اي ذلك 400 3 دأن يصطحيو أ معهم عدأ "لأمراء وأأماليك ص و 
لدعو الحاحة اليه من أطماء وكحاتين وأشرمة وعقاقي الى فضا ' عن 
عدد كبير من الخياه”'*؟ ٠‏ وقد شهد ليناردو موكب السلطان برقوق 
عند عودته من ألصيد سنة 1*4 ام فذكز أن به أكثر من خمسة الف 
ا 5 


آما طريقة الصيد فعى أن تطلق الطير فق الهواء ثم يرمى لها 
الحب لتهبط اليه » ويضرب الأمراء حولها حلقة وهى لاعية ف التقاط 
الحب فيذعروتها بغرب الطبسول والمساطان والأمراء مترقبون 
لصيدها" ٠‏ ويمد أن يآخذ السلطان خظه من صيد الطير يتهول 
الى اقتناص الوحوش » ذتعد الخيول وتضرب الحساكر. حلقة كبيرة 
وأسعة تطلق داخلها النمامات والظباء ويقر الودشن وغير ذلك ع 
قيطاردها السلطان ومعه الجوارح الصاتدة وعتدكذ تموج الوحوشس. 
ويستولى عليها الذعر. + وبعد .أن يصيد السلطان منها كقفايته يترك 
يأمراقه حرحءة الصيد'*" + وقد تواترا ق بعش المصادر أن السلطان 
قطز شهف بصيد الأرائنب خاصة؟؟ ٠‏ وإنتهز يعض سلاطين المماليك 
غرصة الخروج للصيد للتحرر, من قيود الاك > فارتكب بعضهم ق هده 
المناسبه كثيرا من المعاصى وتجاهرو! بالفوامش ٠‏ ومن ذلك أن 





0/5 زيتر كتين + تاريخ الممالبك مسن 179 . 

(. بييرس الدوادار > زبدة القكرة جا أ صن 7.5 لس “ا . 
(أل) ابو المحاسن : ! للجوم الزاهرة بج لاص 159 ؛ جاغأ صن 1417 . 
8 المتريتىف * #لخطط ىة ا من ه؟؟ 5 

اع 31 .جه عتة مم1 جنا وعتمطا مآ : بمررومرة 
ركفن التلتقتدى : سيم الامشى جه 11 من 159 -. 

زعق) تقمن السثر والجزم من 15151 هد 4و1 . 

(كخ) سيرس الدوادار : ؤيدة الخكرة اج 1 صن 17 . 


سد ا [يي سم 


السلطان شعيأآن كان يستصحب معه عند خروجه للصيد عدد! عن 
الغواتى وحرآر الخمور وأرنات الملاعيب والملايم <الذا + وعم نأك 
اعتير. المعاصرون خروج السلطان الى الصيد . والى سرياقوس يوجه 
خاص ‏ من شسائر [الوك < ومن أجمتل عو أكدهم وأحستها ‏ + وأسف 
أمو المحاسن عتدما يطلته هذه العادة سنة معم هع إذ صار الفرئى بين 
« سلطتة مصر ونيابة الأبلستين اسم السلطنة وللبس الكلنتاه ى 
الموأكب ل" نير عانق الى 


ومن الرياضيات الشهيرة عند الماليك لمب االكرة آو الأكسرة 
أو الجوكان + وهى اللعية المعروقة الآن بأسم . بوأو + وقد شسغف 
يبهذم اللعية معظم السلاطين وآمر انهم هأنشاوا لها الياحين ووضعوا 
لها نظاما خاصا وحددو! أوقات وحفلات تلعب فيها . كذلك أعدوا 
لها ما بازمها من خيول وآموات » وخصصواأ موظفين من الممالهي.ك 
يشرفون عليها يسمى الواحد: منهم جوكتدار » أى ألذىق يصل 
الجوكان » وهى عصا مدهونة طولها .نهوا من أربعة أذرع ويرآسها 
خشية مخروطة محدودية ثتيف اعن نصف ذراعل*؛ ٠.٠‏ وقد اعتاد 
السلاطين عند الخروج للعب الكرة أن يفرقوا جواكص,من ذهب على 
معضى الاأمراء المقدمين52 ٠.‏ 





وشهد الرحالة ثاقوي سلطان ألماليك وأمراءه يلسون هذه اللمبة ؛ 
بيضاء » وعلى جاتبى الميدان عدد كبير من فرسان الماليك بيد كل 





(اي المتريزيف > السلوك له 4 من 55 “119 كاه # ا من ه28 . 
(ايخعايو المحاسن * التهوم هام اس لام ٠‏ 


احى المتريزى : السلوك ج 1 سن 444 حاشية 1 > ابن آياس : 
صفحات أم تنكر حاشية أ من 84+ -. 


(60) التريزى :ا الخطط اج 7 عى 86+ © الالتشتدى 2 صسيس 
الأفقيى بج 1 د 2 ؟م سس #80 اه 
(م6- المحتيم المصرى ) 


سد أي سس 


منهم عصا طويلة » وق وسط أميدان كرة + ويكون اللعب بأن يحاول 
كل جائب اجتذاب إلكرة الى جانيه » والذى ينجح ف خلك كون له 
الغلية2630ء وجرت العادة أن يقوم الميزوم فق اللعب بعمل مهم حافل 
أو وليمة كبيرة > وريما وصلت كاليف هذه الوليمة الى مائتى ألف 
درهم نظرا لها يفبح فيها من مات الأوأشى والخيول والطيور. » عدا 
الطوى والقروبات9”© ٠‏ وق يعض الأحيان تحمل السلطان نفقات 
هذا الهم رغم آنه الثائب س وذلك تخفيفسا عن الأمسير 
المقلو2© ء 


ومن الألعاب الرياضية المتى شغف بها أيضا سلاطين !أماليك 
رمى القبق ٠‏ وتفصيل هذه االغبة هو أن تنصب خشبة عالية فى ميدان 
اللعب ومعول بأآعلاها داكرة من خشب ء وتقف الرمأة يقسيها وترهى 
بالساهم حوفا الداكرة الى تمر من داخلها الى مدف معين اع وذاك 
تمرينا لهم عن أحكام الرمى7*؟؟ + وأحيانا يكون بدل هذه الدائرة 
شكل قرعة عسابة... واسمها بالتركية القيق . من ذهب أو غضة ويكون 
فق القرعة طير حمام ٠‏ ثم يآتى اللاعبون للمباراة ق.- رمى الهدف 
بالنشاب أو السهام وهم على ظهور الخيل ء فمن أصاب منهم القرعة 
أو لطا الحمام حاز السبق وأخذ القرعة المعدنية نفسها(ه© + وعدا 
ذلك بنعم السلطان على من يصيب أآأقبق بقفرس اذا كان من الأمراء 





414 30 بم بكام هذ : عسكة 1 
06 أيو المحاسن : التجوم جاع عن 158 7 54؟ © التريزى ؛ 
<695) اين حجر ١‏ اثياء الغير بج ! صن 155 4 ثيل الاعلام ي ؟ 
عى ت؟1 +« 1 1 
(31 المقريزى : الخطط ‏ ” عن ما .- 


رمت المقريزي : السلوك بي 1 عى ؤراه حافية 5 4 آبى المأحاسن : 
تجوم لج أ سن ١1‏ + 


ل لإخااسم 


ومخلمة أذ] كان من الماليك9"؟ ٠‏ وبيدو أن السلاطين إاعتادو! لعب 
القبق س أو يآمرون بلعبه .. عدا كيام اللمب العادية فى مناسباات 
الفرح والسرور أظهارا أشعورعم » كمأ حدث سئة ؟حد اه عندما أمى 
السلطان الأشرف خليل يلعب القبق # وذلك يسبب طهور أخى المأك 
الأشرف ‏ . وهو امالك الناصر محمد بن قلاوون س وطعور. ابن آخيه 
الأمير مظطلفى الدمين موسي أن الات الصال عاذ الدين على ين انون 5 
فاحتفل السلطان لطهورهما ٠ 25946 ٠٠‏ وعند رحى القبق برتدى 
المماليك السلطائية أجمل العحد والخوذ والالات والسلاح ألكامل » 
وبخررج أعل القاهرة من الرجال والنساء للفرجة » قتتصب السوقة 
لهم عدة صواوين فيها أنواع البقول والمكل والمشاوب47© . 


وكثير! ما أنتهى أمر أمبة القبق إلى الطمان بالرماح أو بالديابيس 
أو السيوف فينقسم اللاعبون قريقين عتب لعب القبق » ويلفذون فى 
المبارزة والطمان « فلا يرى الناس الا سيوفا تبرق 2596 . وقد ذكن 
أو ايلحاسن أن مماليك قلثون استحدثوا! أسباء عشرءة ق نك أللمية من 
حيث طريقة اللمبء والقيفى على الرمح حتى أصيم اللعب بالرميم 
أ زمانه يكاد يقالف اعب المماليك الأوائل فى غائب حركاتيية”*3 , 


ومن الألماب المماليكية كذلك الرمى بالبتدق » وأليئدق كرات 


تصنم من الطين أو المجارة أو الرصاص أو غيرها وترمى به الطموراء* 
وكان لرمى اليندق شآن كيير فى العصوى الوسطى بمخطف الساظك 





(55) العيئىي : عقد الحيسان سنة ملل ه 4 المقريرزي : اأسكوك 
ابت ! عن 196 م 

(89) ثبو المحاسن : الثجوم له لم سن 15 , 

رة؛ اللمتريرى : الخطط ي 7 صن (14ا . 

(55) تاريخ ايبن الئرات ىه 147 من 5 > المتريزى : الشلوك بج ١‏ 
ص 5-. : ١‏ 

. #41 أبو المحضسن : النجوم الزاهرة ه لاسن‎ )١١+( 


ا 0 


ومنها مصر ء حتى أن خط البتدقانيين يالقاهرة ينسب الى صتاعة أقراص 
المندق 2 "1؟)ا٠‏ ومن السلاطين الذين فوا يهذه اللعية السلطان 
الأشضرفه خليل دن الاو 210 1 


وبعد. » فان الألعاب السابقة ليست ضروب النتقشاط الرياخى 
الوحيدة التى عرفها المماليك ٠‏ فكثير! ما أقام السلاطين والأصراء 
مسائقات بين الهمن واأخيل فى الأماكن الفسيحة الواسعة » مقفل 
بركة الحاج ع أو مركة الصسشب اع أو مبدان القيق2520) + هذا 
فضلا عن الألماب الأخرى الفردية التى يصعب حمرها + فالسلطان 
الظاهر بييرس مثلا عرف عنه ولعه المظيم بالسباحة لمسافات'طويلة 
حتى أنه سبح مرة فى النيل وهو يرتدى ملايس الحرب ويسحب خلفه 
عض آمرائه جالسين علئ عوامة مسطحة*0. 


الملاط والحياة اترسمية : 


ما الحياة الرسمية فى الملاط المماليكى فاتصفت بالسقيد وأحيطت 

| بمختلف مظاعر التفخيم "و التعظيم » حتى قال عنها بع الكتاب المخدثن 
آنها تطلبته من قواعد البروتوكول ما يفوق أعظم يبلاط قف عصورنا 
الحديثة9 "21 + فعلى رأس البلقط كان السلطان © وله من صسفات 
العامة والالتاس العديدة م حيسي حصرء0 11 , و أخاط مالستلطان 
عد كبير من الأمراء آرياب الوظلائف ء لكل منهم رتبته ولقبه ومنزلته 
ووظيفته ٠‏ فهتاك آمير جاتدان » وهو الذئ يستأذن على دخول الأمراء 





. القريزى : السلوك بج أا ص 9/؟ حاضية ؟‎ )1١1( 
١ 8976 ايز يتحر شلتين : تاريش المياليك مى‎ 5( 
. اين حجر * أثبام القمر © ىك ؟ م إره؟‎ )1١9( 
. 755 المتريزى : الشطط بج ؟اصس‎ )1١4( 

ا«#تضء.41 250 صق ااوية 1ه 3516 .م : صامد1 - موي[ 
ك4 9 بم موننقت؟ : ماو50 سد مم1 
)1١0‏ العتلتشندى ؟ صبمح الاعقى لي 18 صن 154س 136 , 


سس 6ؤي عه 


للخدمة » ويدظل آمامهم الى الديوان90؟2 ٠‏ كما كان من اختصساص 
هذأ الأمير أن يدور بالزهة بحول السلطان ف سفرء صباها ومساء0؟ ٠‏ 
وهناك الاستادان, واليه آمر البيوت السلطاتية كلها من امطيخ 
والشرايخاناه .٠‏ + وهناك أمير سلاس مقدم السلاحدارية والمتولى لحمل 
سلاح السلطان ٠‏ وهناك الداودار ومهمته تبليغ الرسائل عن السلطان 
وتقديم القصص وعامة الأمور اليه2352 ٠‏ 


وجرت العاده أن يخرج السلطان صيأاها عن أحد قصوره الدواتية 
الى القصر الكبير اأشرف على اصطبلاته حيث يجاس على تخت اخلك 
ويدخل عليه خواصه وآمراؤه ٠‏ أما الغرباء فليس لهم عادة بحضور هذا 
المجاس الا فى حالة الخرورة ٠‏ ويظل السلطان يذلك القصر حتى الساعة 
الثالثة من النيار, » ثم يدخل بمدها الى أهد قصوره الجوانية للنظر ى 
مصالم ملكة » وعتدكذ يحضر آليه أرياب الوظائف مثل الوزير, وكاتب 
السر وخاظى الخامى وناظر الجيشى لمرضى شكون الدولة علمهالا9) , 


ويتضح من عبارة ,« جلس كبئار الأمراء قيسل دخولهم الى 
الخفسدمة .ءءء ه2139 ؛ أو من عطلوهعارة 8« أذّأ وقسقه الأمسسراء 
هالقسيدمة ..ء 275326 أو من عبسسارة « الأصراء عتد السسلطان 
بالخدمة ءء. ©03910؟2 ؛ أن اأقصود بالخدمة الحضرة الستطاتية + ورمما 
دهم كعيانا من هذا اللفظ معنى التحية وتقديم قسروض الولاء 
والاحترام > كما: يتضصنح من عمارة 2 وتقسدم "لأمراء الس لطان 





زكر )١1‏ ثغسى الأصكر لك ؟ عى 5٠.١‏ + 

(ك.ل الثريزى : الخطط له ” مى 59* . 

, تفبى المصتر والجرزء سن .55 ويا معدها‎ )1١١- 
. 1414 التلتثمتدى : صيم الأعثى جه ؟ عى‎ )111( 
. 79 اأقريزى : الخطط كج .”7 صن‎ )11١؟2‎ 

. 1997 لبو المحاسن : النجوم الزاعرة جه 1 من‎ 2١15 
+ 1١.١ الخطط جه 4 صن‎ ١ التريزى‎ 2414( 


سد لاخر م 


وخدموه ©2110 فاذ! جمعنا بين الممتيين وقلنا أن الخدمة السلطائنية عى 
متول الأمراء بين يدى السلطان لتقديم فروض الولاء وعرض أمر من 
ق الأسبوع على عيد السلطان حقمق2932 ٠‏ وفى الواعيد المقررة لها 
انتظر الأمراء فى ررحبة قرب باب القصر 21١‏ » بحيث لا يسمم الأحدهم 
مدهول القمن الس لطائى الا بمملوك واحد فقظ'*3537أاء فاذ! دمخل 
الأمراء على السلطان » فائهم بيدآون بتقبيل الأرض ء إظهارا كأولاء 
والخضوع بحيث اذا أراد أحدهم غير ذلك أمتقع عن تقبيل الأرضى 
للسكطان 1150 +. وهذم العادة القاصسة بيتقبيل الأرضنى أدخلها ألمز 
متها وزهر أو مج أو مهلو ث حتى سئة معم ه عندما أممللها إلسلطان 
برسباى ؛ فمنم التاس من تقبيل الأرضى له وأكتفى بتقبياهم يده2 ٠205‏ 
وقد حجرت العادة عندما يتقدم الآمر أء لتقبيل يد الملطان بأن يتاخر 
الكيير وبتقدم قبله الصغ 3533 هذا فم عو أن أمراء المماليك 
حافظو! وهم باأخدمة السلطائية سه على آدأبه خاصة > قيتف كل 
أمين فى مكائه المعروف أأذى يتفق مم مكانته ورتبته7) اع ولا يجرة 
ألحد هم على أن يتكلم تمع غير» وملافت الحابه ت حضوفا 3 مرأقب.ة 


الممساط 2175 الى 





(! !) المتريؤى : السلوك ج ١‏ ص 9/15 ) وحاشية | بنفس الصفحة . 

(111) المتريزى : السليك جه 54 عن 19م , 

. المقتريزى : الخطط ي ؟ من *9؟‎ )1١1( 

(118) أبن ايأسى : بدائع الزهور ج 1 ص * . 
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الغير سن ا ابموم لنجوم اج 5 سنة مامراه. » أبن حجر : نبا 

(0؟1) القريؤى :. الخطط حي ؟ ص ؟مم , 

224251 المقروزى : السلوك بي ؟ من 119 . 

9 أبى المحاسن : اللجوم ج 5 صن 19 . 

(115) تثكم المصكر السابق والجوء والصفحة . 


يسمه الأيقق سيد 

المواكب السلطائية : 

وتمثل الاستقبالات والممالس الرسمية جزء! كييرا عاما من 
الحياة السلطانية » ممأ جرى ى المصطلح على تسميته المواكبء » وعهى 
كثيرة ومتعددة!7؟ + على أزنا تستطيم تقسيم هذه إلوأكب السلطائية 
ألمى قسمين : : قسم داخل أبسوار القلعة والقسم الآخر, جرى خاريحها ٠‏ 
آما التوع الأول _فأشهره موكب استقبال الرسل والسفراء الأجانب 
وموكب الايوان وموكب الاسطبل ٠‏ فسلطان 'الماليك حرص عند 
استقبال رسول أجنبى على الظهور ق أعظم مظهر » فيرتدى أقفشدر 
الملانس ويحيط به الأمراء فى آبهى الحال270 ++ ويجلس. السلطان 
على سرير املك وهو متبر, من الرهام بصدر. الأيوان على هيئة مناير 
الجوامم الا أنه يستتد الى الدائدظ1؟!؟ » ومغطى بالمخمل الأخمم 50 
وبل أن يتشرف السقير بالمثول بين يدى السلطان ينبهه رجال الحاشية 
الى قواعد اليرتوكول السلطانى من خرورة تقبيل الأرض وعدم اليصق 
ف حشرة المتطاء 21520 1 


وقد وفد ألى مصر مسنة ١459‏ م برأئكاشىن ‏ عوعمم8 
:مبعوث فلورتسا لعمل أتفاق تجارق مع السلطان يرسبأى » قوصف 
الأو أجل المديدة ألتى مر, بها حتى توصل ألى رؤّبة السلطان + ذلك 
نه يدأ بمقابلة الدواذار وقدم له خطاب اعتماده © فقايلة الدوادار 
يترحاب + وبعد ذلك قال كاتب السر ليتمقق من شخصه + خقامتله 
مدفس. الاسلوب / و آخيرا 5 له يوم أقايلة الستطان فبك مر اأتكاشى 
بالذهاب الى القاعة فى ذلك اليوم ٠‏ وهتاك أخذ يمر بين مسقوف 





(155) كثيل بن شامين : زمدة كعثفف اليالك عى لتقم . 
م471 معكاسطلة كن عع ضاي قلتجهةكم عت ععوره + موممق 
+184 بم : وسمماعع 1 جسمتمعصووكة جعزلو ع5 » 
957 التلتشمتدى : صبح الاعثى ج 1 من 15 سالا , 
4118 18:4 مر يعدن تسعماة دل مييوون : بمعسة 
(خر؟ 4 ) 7 بع وقلع هذا" : عناقه1 1835 اس بتصمله 


سم يقي سيم 


لا تنتهى من الماليك والأمراء » حتى وصل أخيرا الى القاعة الفسيحة 
الت يبلس فيه السلطان ء وكأن السلطان متريعا ىق صدر القاعة ء 
يحيط به عدد كبير من الآمراء الدحجن بالسلاح »ه وق أركان القاعة 

بعض أالتشدين والموسيقيين معزفون فق هدوء على مختلف الكلاءت 
الوسيقية من رياب وعود وغيرها ٠‏ وظل بزاتكاشى يسير ف جلك 
القاعة متجها نحو السلطان حتى أصبح على مقربة خمس وعشرين 
خراعا مئه » وعندكذ آمر بالوقوف وكقته الموسيقى عن العزف » فقيل 
الرسول الأرضى وقدم عطالية إلى الستطان2590١٠‏ ولم يكن من الصعب 
على مثل هد1 السفير أن يتقاهم مع السلطان وحاشيته > أذ روق 
ماتحشيك متشخدوية الذى مر بمصر سئة +#؟ م آنه وجد بين 
حاشية ااسلطان أربعة يتكلمون القرنسية بطلاقة + وأن السلطان 
تقسه ل ألتاصر محمد ) يتفهمها فق سهولة1150اء٠‏ 


ومن مواكب داخل القلعة جلوس السلطان بالايوان الكبير المسمى 
داى العدل للنظر ف المظائم » وعى القضايا أأتى ألم برض آصحابها 
بأحكام القضاة 'فيها قرقعوها الى السلطان من ياب الاستكتاقف ع أو 
القضايا التى اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة + وقد خصص كتير 
من سلاطين المماليك يوما أو يومين فق الاسبوع لهذا الغرض » فيجلس 
السلطان فى الايوان الكبير على كرسى من الخشب المنشى بالحرير299© ع 
وعن ممينه قاضيان من القضاة الاريعة عما الشافعى والالكى » وغن 
بساره قاضيان حما الحنقى والحتبلى ٠‏ ويلى القاضى المالكى من 
الجاتب الأيمن قضلة السكر الثلاثة الشافعى ذالحنفى فالالحى > 
و علد مفتو دان الحدل ثم ؤكيل بيت المأل ثم المفاظر ق الجنية + 
ومن الجائب الأسر بجلس بم القاقى الحتبلى الوزير وكاتب الس ++ 

<(1535 127 سا 14 او راث 1 .7 مجنفة م1 : وورز0ة 

1١‏ 1 بج سعسموججار:) "ف مجبدجول؟ هل ؛ جاعم 


(11) التلتشتدى : عيبم الأفثى به ؟ من “للا )اه 4 من 01145. 


سس ايأ سمه 


وهكذا حتى تستدير الدلقة فيصير الجالس بها مستديرا ياب الايوان ٠‏ 
ويقف وراء السلطان مماليك صعار عن بمينه ويساره من السلاحدارية 
والجمدارية » فى حين يجاس على بعد خمس عشرة ذراعا تقريها وو 
السن من أكاير امراء المكين ء وهم آمراء المشورة » آما آرباب الوظائف 
وياقى الآمراء فيظلون وقوةا ٠‏ وخلف هذه الطقة المحيطة بالسلطان 
بقف الحجاب والدوادارية لعرض أوراق القفايا المطلوب التظر فيها , 

تقر على السلطان القصص » قما أحتاج مثها آلى مراجمة القضاة 
شاورهم السلطان فيها « وريجم الى ما .يقولون 2352 ٠‏ وما تماق 
منها بالعسكر تحدث السلطان فيها مع الحاجب وناظلى الجيشس + ويامر 
ف الباقى يما براه10 ه ومع موور الزمن أاقتصر جلوس السلاطين 
بالايو ان على مدة قصيرة يصفة شكلية ء لا أشىء سوى أقامة رسوم 
المملكة92؟ ؛ لا سيما بعد أن نودي يكن أحدا لا يتقدم بشكايته ألى 
النتلطان إلا معد أن برغم أمره “الى الحكام آأولا ء هاذ! لم بتصخوه 
ذهب إلى السلطان » ومن خالف ذلك وقعت عليه عقوية23”0 , 


ومن المواكب السلطانية بالقلمة كذلك موكب الاسطبل مرتين فى 
الاسبوع + والغرضص منه النظر فرشكون الامراء والمماليك والاقطاعات ٠‏ 
وف هذا الموكب يجلس السلطان فى صدر المكان وحوله الأمراء مقدمواً . 
الألوف يمينا نا ويسار؟ على مقا 'من حرين ء ولا محضر الققاة هذا قا 
المجلس ٠‏ 'ويعد أن يقرا ناظرر الجيشى ما يتعلق بالاقطاعات يمضى 
السلطان حنها ما يشاء ٠‏ ثم يحل كاتب السر ويقدم العلامة فيعلم 





(178) أبن قافى شهبة : الاعلام بتثريخ أهل الاسلام بج أ ص ؟١9‏ . 
41*75 التلتكتدى : ميس الامقى يج 1 ص ؟4 سس 5ع » المتريزى : 


لات جاه عن 0101 > السيوحلى : حسن المحاضرة ج ؟ ص 8 ٠‏ ! عبداء+!! ‏ 
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(ه1) أبن ١يالس.:‏ بدائع الزهور ي ؟ ص 154 » تأري أبن القرات 
عد 1 ص 17 .8 


0500 ال 


الستطان ما أمضام ء وآخيرا يدخل الجيثى طائفة يعد طائفة لتقديم 
هذ! الموكب212 . 


اما المواكب السلطائية خارج القلمة فمنها السرحات للصيد أن 
٠‏ للعب ء أو مواكب الميدين الفطن و الأضحى » أو موكب كسر الخليج 215 , 
واعتاد سلاطين امماليك أن مخرجوا فى هذه المواكب يسعائر السلطنة ٠‏ 

على أن هذه المواكب لم تكن كلها واحدة ف ترتيبها ومظاهرهاأ ء يل تقاوتت 

ف المظهر حسب أهمية كل منها ووقق ما جرت به العادة فيه + فاذ! خررج 
السلطان الى صلاة أحد الميدين مثلا » يكون الموكب فى أجمل صورة 
فيخرج السلطان وعلى رأسه العصائب السلطانية © وهى رايات صفر 
عليها آلقاب السلطان واسمه مطرز بالذهب + وترهم على رآس السلطان 
المظلة » ويعبر عنها بالجتر. ‏ وهى قبة من حرير أصفن مزركثن بالذهب » 
وف آعلاها طائر. من خضة مطلى بالذهب ويحملها يعض أمراء المثين 
الأكاير 29590 + وأمام السنطان أحد الركبدارية رافعا الغاشية على يديه 
بلفتها يمبنا وشمالا"' حتى يغالها الناظ. مصنوعة كلها من الذهب24:7 ٠‏ 
ويركب الجفتاوات آمام السلطان » وهما أثنان من أوشاقية الاصسطبل 
الساطائى قربيان ف السن عليهما قياءآن أصغر أن من حرير » وعلى ر أسيهما 
قممتان عن زرحس ويرشان فرسين أشييين 21412 د 3خ لمعين السلطان 
يمنتى الجمقدار يبحمل دبوسا له ركس خنكم ويكون نظره متجها الى 


هه" 





(5؟1) خليل ين شباهين : زبدة كشف الممالك حى 6م للد ايشا 

99 المسدر السقق والصفاحة تنسهة . : 

(4178 السيوطى : حمدين المحاضرة ج ؟ من 1١.‏ + الثلتقنتدى : 
سيم الاعثى بي 1 عن فى , ٠‏ 

(155) الللتكندى > صبح الأعقى جا 1 من 7# مالم . 

(-51) كفم المصكر والجزء مى ّم ٠‏ 

1! + - ١: ١ أبو‎ )١54( 
بق للحاسن : النجوم ةج أ ص 5ه + التلتكفتدى : - #مفسيع‎ 510 


سم 1 ب 


السلطان من كول شرو سج الموكب حتى نهائته 2929 ٠‏ وعلى هذه الصورة 
ماين الأوكب اأستطأئى متهاديا 2 زغرده النمساء ودعاء الرجال31572. 


الأسخار الستطانية : 


أما الأسقار السلطائية فاخطلفت مراسيمها ومظاهرها ياختلاف 
طدىمة السقر واأغرض متهءقاذ! سافر السلطان الى جهة خارج الآراضى: 
المصريمة »فأئه فق هذه المالة يكتب تذكرة أنواب السلطنة فيما يتعلق 
بأحوال الديار المصرية ومصالحها ويوصيهم بأقامة الشرع والانصاف 
بين المرعية وتتديد الحراسة على السجون والأسرئ” ”3 ء وربما مين 
السلطان نائما للستطنة من الأمراء أو من أحد آبنائه » لبحل محله مدة 
غيأيه ٠‏ واعتاد سلاطين المماليك أن يصطحبوا معهم ف أسفارهم جميسع 
ما يحتاجون اليه من خيام من القطن والجوخ ال لون أتدل محل القصور 
فى الاقامة2؟2؟ + وكاتته هذه الخيام على أنواع عدة ء منها مأ يتأسب 
النزعة » ومنها ما خصص للحمروب »ء وغير ذلك" ٠‏ وأشرف ناظر 
#لخاص على حاجاته السلطان فى رحلته من قدور, !لطعام ومباقل ورياض 
من حشب أزرع ما تدعو الحاجة اليه »> فتهيى* من البقول والكرأث 
والكسيرة والتمتاع والريحان وأنواع اأشموماته الشىء الكثي ء و بتعهد ها 
الخولة بالسقاية طوال الرططلة ٠‏ هذا عدا الأفران'5؛؟23 ؛ والحمامات . 
الفشمية التي تنقل على ظهور الدواب*14؟, 





. # التريزى : السلوك ده !ا ص 5آلآ9 حاشية‎ )449١ 
. 74+ التويرى : الاكلم بالاملام الى ؟ من‎ )15( 

(51!) القلتشندى : صيم الأعقى جه 15 سن 51 5أ5. 
(95) التلقكتدي : صيم الأعقى هت 5 مهن 35+ 

(4155 التويري > ثهاية ألاربا حالم صى ارم . 

(159) آبى الحفسن * الجوم الزاهرة ج ؟ عن جم . 

لمع ؟) التويرى : شهلية الآربه جح لمم ع 195+ 


سس 48 سل 


هاذ! جن الليل فى الطريق قضى السلطان ليلته ى مخيمه » وتضرب 
خيام الأمراء حوله وطاما > ثم تحيط بهم الممأليك ١‏ أكرة يمد آخرى ,» 
ومطوف بالجميع الحرس25*2 + وتدور ألزفة حول مخيم السلطان ق 
كل كملة مرتين الأولى عندما يأوى اللسلطأن ألى فراشه » والثانية عتسد 
استيقاظه من ألتوم ٠‏ وكل زفة يدور بها آمير جائدار وحوله الفوائيس 
والمشاعل والطبول ء 





(155 المقريرس : الخحتط 1 سن 716 . 


الفم كال شالق 
الحيساة العامة فى القاهرة والملدن 


صسورة القاعرة فى عصسر المماقب لك : 
فاقت القاهرة فى عصر سلاطين المماليك مثيلاتها من المدن فى أورما 
والعالم الاسلامى من حيث السعة وكثرة السكان ٠‏ وقد أطنب اترحالة 
الأجائب الذين زاروا مصر فق ذلك الخصر . سواء كانو! مسلمين أو غير 
مسلمين ... فى وصف آحوال البلاد ومدنها والحيأة فيها » وخصو! القاهرة 
بشطر كبير من ملاحظاتهم وأوصافهم + قاين بطوطة قال عن التاهرة 
فى القرن الثامن الهجرى < هى آم البلاد المتتاعية فى كثرة العمارة ؛ 
المداهية قى الحسن والاضارة ع مجمعم الوارد والصادر, » ومحعطط 
الفسف والقادر عا عها مأ شكت من عالم وجاهل وجاد وعهازل 6 تسوج 
موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق بهمعلى سمة مكانها 2906 + وقال 
اترحالة البهودى ألثرى مشولام ين مناحهم دع دو مم1 
«مشددة الذى زار مصر سنة 165 م أنه لا يكنيه مجلد اوصف 
الكاهرة » وأن عدد سكانها بياخ نصغه مجموع سكان روما ومباتئن 
ومادو! وفلورقسا وأريع مدن أشخرى من أعاظم أأدن الاوروبية9؟ , 
كذلك ذكر. جبيهان تذود دعص ألذى زأر. مصر سنة 151٠١‏ 
أن القاهرة تيلخ خلاكة أمخال تارعس 3 ٠‏ آمأ مرذارد دىي برجدنباح فقال 
أنه لا يعتقد فق وجود مديتة آخرى ق المالم كله تضاهى القاهعرة ق 
كثرة سكانها وأتساعها وعظمتها وثروتها » وأن جميع سكان ايطاليسا 





(() رحلة ابن بطوطة :اج ١‏ من 539 ' 
0232 :1 12 صاصر شه مسن يوا معنهت) م1 ؛ وؤؤمد]1 
ا" .4 رج صامرويتظ هه ولجعصصسةا عمنه اهما أت ومصعية 109 : فق 


د 44 هبد 


لا مفاهون فى الكثرة القاهرة وسدها0 + وهنا تلاحظ أن همده 
الأوصاف لم تقتصر على القاعرة فحسب :بل أمتدت حتى شسملت 
غيرها من المدن المصرية المعروقة ٠‏ خاين بطوطة أشاد أيضا يعظمة 
الاسكتدرية ودمياط : كما اعتم سانوتو ‏ إلذى زار مصر فى أوائل 
القرن السادس عثثر الميلادى ب بوصف رشيد وعظمتها0© ٠‏ 


واأمتازت التاهرة ف ذلك العصر بكثرة منازاها وفسيق دروبدها 
وشرتاتها وعدم استقامتها ء واكتظاظها بالمارة والسوقة والدواب0) 
خبناء ألثازل وغيرها من المتنشاات وتخطيط !أشوارع والطرقات لم 
يخضع لنظام أو قانون + بل كثير! ما شيد الناس منازلهم دون مراعاة 
إاقتضيات الطريق العام + ومع ضيق هذه الطرة, » لم ينقطم منيه. !أ 
الضجيج لاكتظاظها بالنلس2© » فانتشر فيها الباعة الجائلون + لا سيما 
أصكاب الطبليات والدكك المستديمة © حتى ضيقو! الطريق عاى 
المارة40 هذا فضلا عن أصحاب الحرف الصغيرة >الحلاقين الذين بطوفون 
الشوارع ومراياهم معلقة في ركأيهم يصيحون يصوت مرتهم أيسمعهم 
أفرانبون ف قص الشعر والزمنة0ة) ه يضاف الى كل ذلك كثرة الدواب » 
فالخيول المطهمة يركبها المماليك ويركضون يها وسط اأدروب والأسواق 
المزدحمة وهم يغريون الناس يمئة ويسرة ليفسحوا لهم + غير مبالين 
أذا سقط بعضى المازة تحت حوافز اخيولهم27 ٠+‏ والجمال العديدة 
تحمل القرب ويطوف بها السقاؤون على المنازل والأسسواق لامدادها 
بما تحتاج اليه من الماء ٠‏ وقحر. البسلوى المثرنى هذه الجمال قى 





2 ,153 ع 1 ,م ام 11 موده يمرتمة عر : ععوعمته 
(ه>* لالم 1 م110 مييوجه لا م1 : ممتمجيه 
(1) القريزى ؛ الخطط اج ؟ ص 45 > ج ؟ عى لاخ 

ىف 37 كك ,جره : موباتسم ؟ 
(8) أبن الجا : المدخل جح ؟ عن ام . 1 

رق 1 101 اج كاتمدوك : ريعي 
68 [للختخنةة ,م ,تمصتعحه0 ةا عوووويا م1 : ومغمطية 


بسب 43 امك 


القاعرة فى القرن الثامن الوجرى بمائتى آلف حمل”7؟2 »2 كما قارب 
عدد السقائين خمسة آلاف سسقاء سجلوا أتفسهم عند المحتسب 
وقاموا يدقم ضريية مميئة الدكومة مقابل ما يآخذونه من ماء النيل 9 ٠‏ 
آما الحمير فيلغت عددا كيرا لأنها قامت يدور عيارات الأجرة فى 
عصرنا » فعنى أصحابها برشمها وتطييمها 29 »> حتى يس تآجرعا 
الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياتهم نظرا لسرعتها ووداعتهاة*" + 
وهكذا قدر أبن بطوطة عدد اأكاريين ف القاهرة بثلاثين آلف مكارس 212 ٠‏ 
وقد آدى ضيق الطرقات وكثرة من فيها من مارة ودواب إلى أن شدد 
المحتسب على آصحاب الدواب بأن « يشدوا فى أعناق دوابهم الأجراس. 
وصقاقات المديد والتحاسن لمعتو جلية الدابة !ذ! عبرت ق السوق » 
فيتمذر متها الضرير: والانسان الغافل و الصببان وكذاك يفعل المكارية 
والتراسين وحمالين الحطب ومز ابل “ألطين وغيرهم ج1150 ى 


0 وزار مصعرسنة 456ام التاجر الروسى باسيل واد فقاأل 
أن بالتاهرة إريعة الاف شارع ودرب ء كل منمها له بأبآن وحارسان + 
وف بعض هذه الشوارع ما يقرب من خمسة عشر آلف مسكن » ولكل 
تسارع سوق كفي لسد مطأتلب سكاثه النومية012 8 وق لتيل تخباء هذه 
الشوارع بالمصابيم وتغلق أبوابها » وتشدد الحراسة عليها » فيرتب 
لها جماعة من الطواقف اكشف الأرقة وغلق الدروب وتفقد أصحاب 
الأرماع وتاديب المخالف » ومن سار. فى الايل اغين سبب مقبول قبض 
عليه ٠‏ كذلك خمصص يعض الأمراء والأجناد للطواىف ليلزالةا؟ ٠‏ 





)0 رحلة اليلوئى الغرنفي سن 08 اهس 


217 144 م 23 موده وكا وعلط ع1 : ونا 
415 14 اج تتصع] 
225 101 اخ وتمددذا1: : ماله ل 


(ه1) رحلة ابن بطلوطة جح ١‏ عي /ا١‏ . 

0 ابن الاخوة : ععالم القرية من ٠.‏ +1؟ -- 0541ء 

122 0 لم ,26 ممه نكا ملت 16 : جزنرمنا 
(14) المقريرى : السلوك ج لا من 19 ٠‏ / 


نسم #011 اند 


آما سلاطين أكمائليك فاعتنو! بالقاهرة » وعملوا على تجميتها مكتس 
الشوارع ورشها بالمياه منعا لثثارة الأآترية3"؟؟ ٠.‏ وذكر المتريزى أن 
الياعة كلفو! فى ذلك الخصر يكس الشوارع ورشها("” ٠‏ وأمر أرياب 
الحوانيت أن تكون عند آيواب أخوانيتهم آزيار مملوءة بالماء لتسهيل 
اطفاء ما يقع من الحريق ”2 . واختص المشاعلية بآسرية البيوت 
والحمامات وخزاناتها » فقاموا على كسهها وتتظيقها بين جين وآخر 
مقايل آجر معين2©292 + كذاك آمر يعض السلاطين ‏ متسل يبعدرس 
وبرقوق -. بأخراج البرصاء والمجِذومين من القاهر د ه وآئذرو! من مظفك 
متهم داشل أسوارما كين ٠‏ هذأ فتضالا عن عد انهم بتطه سس 
العاصمة من الكلاب لأنها من الحيو أنات اأكروعة أنجاستها » فاآمروا 
دامساكها ونفيها الى الجيزة ؛ وقرر, على كل آمير أو تاجر عدد. معين من 
الكلاب يجب أن يصكها ويسلمها تلوالى ٠‏ وهكذ! لجا الموام الى 
اغتفاء آثر الكلاب شيمها للتجار حتى بيع الكتب سثة ترب هم مجر ع 50 : 





5 .57 لاه لجرت لقص 1 


(-؟) التريزى : السلوك .ده 1 ص ه53 + 
(1؟) المتريزى :© الخطط ىج ” مى إلا١‏ . 


(59) تاريخ أبن اثدرات سنة 54ل هاص .84؟ ( مطيوع © 2 اي ١١‏ 
سئة 105 ها صن ١11‏ ( مخطوط © 4 العينى : عقد المميأن سنة 514" هاء, 


لمعيه 


(58؟) أبن حجر : أنيك الغير اج ١‏ هن 152 > المتريزى : الصلوك 
هالا من 758 6 إبو المحاسن : النجوم جاه مى 99؟ 8 

ويبدو أن القطط تمقعت فى تلك العصر بقسغط من الرعاية والعطف 
يبع حل مذ عاتته الكلاب من كره واضطهاد . وحكى لين أنه سيم من أصيل 
التاعرة أن السلطان الظاهر بييرس نكما بجوار جامعه حديقة أطلق 
عليها « غيط القتطة * لاطعام القطط الشاردة فرها ٠+‏ فلما اتحثرت 
هذه الحديقة > أصبيم القاضنى زمن لين ل أى آوائل آلثرن التاسيع عشر 
الميلادى ‏ هو الذى يقوم بأطعام القطط كل يوم آمام دار التشساع 
بالتاعرة . 

(87 اه مسمععصمدلة : عوورة )2 


1# سس 


الأسسسواق 

وزخرت الثتاهرة بالأسو! ق ألتى حوت مختلف أصتاف اليضاك 220 ٠‏ 
وتشابيت هذه الأسواق فى >افة المدن الصرية من حيث نظامها : 
كمأ يتضح ذلك من المقارنة بين وصف المقريرى لأسواق القاهرة » 
والوصف الذى ورد ف قصص آلف ليلة الأسواق الاكندرية50” , 
والوصف الذى ذكره بعص الرحالة التربيين لأسواق رقشيد0©© ٠‏ ذلك 
أن كل سوق أتفرد بنوع معين من اليضّائم » سوق القساعين اختص 

بيدع الشمم » وسوق الحجاجين ببيع الدجاج والطيور الداجتة ؛ 
وسوق لسلاح جنيع القسى والتشاب ... وهكذاذ"؟؟ + ومن محاسن 
هدآ النظام | التككر ام _يستطلع أن يشذ عن جيرإنه أو أن عرفم 
أسعار السلعة القى متجر فيها ء الأن متافسيه على مقربة مته + كما أن 
امشترى أذا لم يعجيه نوع السلعة أو ثمنها ذانه يستطيع أن ينتقل 
مكل سهولة الى ذاحهر ان وثالث دون أن يتحمل أدنى مشقة ء أما 
عيوب هذ! النظام غأهمها أن اأفرت أذ! أراد شراء عدة أصيئاف 
متبايئة من البضائم » فمليه أن يقطم المديئة كلها طولا وعرضا عدة 
مراك حتى يقفى حاجاته * لآنه لن يجد ف السوق الواحد سوى فوع 
وأحد من الميضاكه3؟ 1 

وأمتازت حوانيت الآسواق يصغر حجمها © حنى أن متوسط 
مساحة الواحد منها بلغ خمسة أقدام مريعة بكدمس فيها التلجر كل 
مضاكعه » ويحتفظ ق مقدمة الحأنوت يمكان يشثبه المصطبة يجلسنى 
عليه التأحر ومن دتردد عليه من العماتء و الاأصدقاء المس_أومة أو 


و اله دعقت ره : #متعطعة 2 100 اج عافدو : ميم 
(5؟) آلف ليلة وليلة : قصة مريم الزئارية صن 5٠‏ . 


رم 216 .م عاك بوهم : لعا فرق امعردم 1 
ث3 التريزىي © الخطط ه ”# صن ١6“‏ ويا بعدهاً . 
250 .4 بم كموي صا مقة] تداعمة : عاون7 ٠‏ علع1 


زم لال المجتمع الصرى )ع 


مسد اقيق اسيم 


للحديث”"© ٠‏ ذلك أن الحوانيت قى ذلك العمر كم تتخذ محلا للميع 
| والشراء فحسب » يل تردد فيها على ااتاجر معارفه وأص_دقاؤه 
ليتتاقلو! مختاف الدكايات والتوادر ٠‏ ومن !اكألوف ق: مصادر ذلك 
العصر آن نقسرآ صيارة « وحدكث أنثى كنت حالسا بيسص_ض 
الحسوائيت ءءء ج50 أو عسارة « وحكى ذلك لأصسحايه ق 
دكائه »م9 أو عيارة « وكاآن يوما عتنده ق حانوتو قحعسحى 
له ممه 504 » مما بمعانا نقدر أهمية الحوائيت ق ذلك المصير 
يوصفها مراكز إخبارية واجتماعية ٠‏ وفقرضت حكومة الماليك على 
حوائيت التجار رقابة شديدة » قدآب المحتسب على أن « لا يمكن 
ذوى البيوع أن يغيتوا ضعفاء الرعايا واغبياءهم ؛ ولا + 

لهم أنيرقعوا على الحق أسعارهم وييخسوا التاسن أشياعهم +٠‏ 5806م 


آما الآسواق الخاصة باماكل وامشارب فى عصر اأماليك خلا يمكن 
أحصضاء ما قمها من أتواع الأطعمة » فقضلا عمن هدها من الأششقامص 60 ٠.‏ 
عقول المقريزى إن آهل مصر كانوا « يتناولون أغذية كل يسوم من 
الأسواق بكرة وعشيا 06 + وقد قدر برنارد دى بريذنياض عدد 
المطاعم والمطايخ قى الذأهرة مما يزيد عن اثنى عشر آآف مطعم حد! 
عدا باعة الطمام 'اذين يقطمون الشوارع جِيدّة وذهابا ومعهم الطعام 


0 6 5 اجرببر : ويع10 

(91) السكالوى :3 الثير السيوك صن 19/4 . 

(؟؟) سيرة الظاهر ديبرس . 

5*) السكاوي : الشوء اللامع جه !ا ص 1١92‏ ترحية أيراهيم بن 
0_0 ميت علالل . 

(5؟2© الكتقفتدى : صبس الأعقى جه [لأ.امن 15١٠.8‏ ب5؟55 . 

ره”8 التريزى : الخطط ؛ جه ” من *هم1 . 

(65) التريزى : كتاب المواعظ »+ ج !أ مي .مه ( يولاق )2 . 


المطهى وتحته المواقد مشتملة لبيمة ساخنا كلمت شرب670) * ووضمع 
مؤلاء الباعة تدحت رقابة شديدة من جائب الدولة حرها على مسحة 
الأهالى + فكان المحتسب . الذى روعى فيه أن « يكون ذأ رأى 
وهرامة وخشوتة ف أآأحين  ©*”*»‏ يفحص الأطدمة واأشروبات التى 
تماع بالطرزقات للتاكد من جوحتها وسلامتها ء فاذ! وحد معضها فاسدا 
اخذ الباكع بالشدة'"" . كذلك أمر المحتسب باعة الطعام « بتغطية 
اوأنيهم وحفظها من إذياب وهوام الأرض بمد غسلها بالماء الحار + 
ويآمرهم يكثرة الأيازير وقلة الأمراق وتضاجة !الموم والتصاطى 
وغسل الأوعية التى يأكل فيها الناس بالماء النظيف © ٠‏ 


كسادهم الاستتقرار الاختمصسادي : 


ولم تكن القاهرة وآسواقها على حال ثايت من الهدوء والسكينة 
فى ألعصر الماليكى ع بل كثير! ما تآثرت المديئة مموامل أقتصادية 
وسبامية أدت الى زعزعة [آحالة فى الأسواق وإثارة القلق فى النفوس »> 
مما عترتب عشّه تعطيل الحركة وإغلاق الحوائيت بين دين وآخر + وقد 
عدد المقريزى العوامل الركيسية التى آدته ألى القلق الاققص_ادى 
فى عصره » فكان أولها زيف الاقود المتداولة بين أأنأس + ذلك أن 
معض السلاطن أكثروا من شري !افلوس »© واإخطفو! قه تقديرها 
بالوزن > فحينا يكون الرطل متها بستة دراهم ء وآحيانا بأثنى عشر. 
درهما أو بدرهمين ونصة» ٠‏ وق جميم هذه الأحوال أرغم التجار 
الأمالى على التعامل بها رفق القيمة أأتى تحددها اأحكومة » مما يضطر: 
كثيرين الى إغلاق حوانيتهم خوذا من يفس بضائمهم + ويصحب هذه 


رمسم 50 بج يك موه : سوطعمة يل 74 جح بماميوك؟ : مك 
م؟) ابن الاخوة : معالم اأقربة فى أحكام الدسبة من لم . 
(85) السبكى © معيد الثعم صى ؟4؟ - 

ر.5» ابن الأخوة ؛ بعاتم القرمة هن فىء! .+ 


لات ا مك 


ابجازة أرتفاع الأسيعار وقلةه الخيرز اي 11 قيتؤ اهم أأسامية على الحو أنمت 
« جرءا على عادتهم فى مثل ذلك ع994؟ , 


ومن عوامل التق الاقتصمادى عنأاك كثره الأنازعات وألفتن معن 
اأمراء المماليك وأحزابهم ٠‏ فكثيرا ما قام المماليك بثورات ,« فيوائوا 
الاجتماعات الليلية وتاسيس العصابات السرية للهيجان م2229 ء شسم 
منتشرون ف الطرقات والأسواق لتهب الحوانيت وخطيف العمائم 
وأنتزاع الخيول من أصضدايها 3 مل آحيانا مويجمون على النساء 5 
بيوتهن وق الحمامات فيخطفوهن0*؟ ٠‏ وف هذه الأحوال يِعُلق التجار 
حوانيتهم ويسرعون إلى منازلهم » كما تثلق الأبواب التى تقصل بين 
أحياء المديتة ودروبها ٠‏ وريما أستمر الهال على ذاك أسبوعا يقاسى 
انناس طواله أنواع الجوع والفوضيوالفزع 70+ وكأن يكفى “أن يرجف 
حموبت مسلط 060 أو هزيم جنو ده !17 حتى #ضطر أعب أحو أل الذاهرج 
على الوجه السايق ٠‏ هذا كله بالاضافة الى العامل الطييمى المرتيسط 
دانخقاض فيضان ألنيل فى بمض السنوات » وما كأن يترتب على ذلك 
من نقص الآقوات وارتفاع الأسعار واتتشار الأوبكة كما حدث سنة 
| 


بس ايولة1؟ م 


0 





(41) المتريزى ؛ .اغاثة الامة ص /ا؟ وما بعدها ) السلوك بج 9 سس 
5# كا له 7١‏ صن #اغر عد لاقل . 

(49) السخاوى : أثتر المسبوك من .4؟ . 

15 سيره ال_طاغر بيبرسىن ات 11 من +؟] . ٠‏ 

(51) التريزى ١:‏ السلوك هج ” ص 15 4 أبو الحاسين ٠‏ النجوم 
كات اهن 4.5 . ١‏ 

(42) ث : علمو2 ٠‏ عمهة 2 151 بج ,1 ممه يق رجه + عموريق 

.ذه ع خووية عن أعنتر 


(11) ليبن آياسن ١‏ بدائع الزعور بج ؟ا سن م28 . 
2 آبو المحاسن 84 النجوم ع هعس آء4* ٠.‏ 
(46)) التريزى : السلوك ىه ١‏ من لاملم د أله . 


سب آم 3 سب . 
أمتازت التاهرة ‏ وقيرها من إأدن ذاأت الأهمية التجارمه قلق عضر 
امماليك ‏ بكثرة المنشضات الاجتماعية المتنوعة ٠‏ وكان من هذه المتشضاات 
ما هو خامى بالمسافرين ١و‏ التجار مكل الفنادق والخائات والوكالات ٠»‏ 


ومنها ما عو عام لجميم آهل !ادينة مثسل الأسبثة والحمامات 
والعيمار ستانات وغيرضا 5 


وقد لحظ ابن بطوطة كثرة أأنشات إأخامة بالسسافرين ‏ 
مثل الفنادق وااخانات والوكالات ‏ فى مخف البلاد المصرية التى 
زإرها ء وذكر أن من ملحقات هذه ألاشضات. مسبيلا للماء وحاتوعً 
ترق مثهة المسامن ما يحتاج اليه”1*؟ ٠+‏ آمأ الدنادق فاوت الكجار 
وغير التجار من الأوريبين » وإن كان بعضها خصص لأجتس ممين من 
الأجائب الوافدين من يلد واحد3 "أ ء وكما كانت هناك هتادق الجنويين 
والبنادقة و غير هم من أهالى البلاد الغربية » وجدت كذلك فى المدن 
المصرية ذاأت الأهمية التجارية وكالات أو خانات لاستقبال التجار 
الأتراك واليمنيين والهنودواافرس والأغارية وغيرهه2 + وقد وصف 
معمن الرجالة وكالات رشيد فق العصر أثماليكى يأئها متسهة 
الردهات ممتازة بالنظافة وحسن النظام © ٠‏ 


آما المئضات الاجتماعية غير الخاصة بالمسائرين والتجار غأولها 
الأسيلة ٠‏ وكان الغرض من السبيل تيسير الحصول على ماء الشرب » 
«اذلك اهتم سلاطين الماليك باتشاء أسيلة للنساس فى مختلف 
المواضم 2 » وإن كانت العادة قد جرت بأن يلدق السبيل غاليا باحد 


4 رحئة اين بطوطة جح إ من .11 

(.ه) انظر ما سيق قكره عن النتادق فى العغصل الاول . 
221 4 :ا لطاع ان ”0 عودنه اا م1 : جمطاعطاعة 
أت 216 رض نائع جه : عريم جاع ف”8 #معنستهال 
(*ت) السييوطي : تاريخ الأثرف: قايتباى. من لعي . 


سبد 0ه 4 مم 


المساجد ٠‏ وقد قام متسل الماء فى السميل أازملاتى الذى يودي عمله 
ف الأوقات المحددة قي "ليام العادية وق شهر رمضان + وكأنت 
بعض الأسعبلة لا تفتس الا بين صلاة الظهر والحصر ق وغت الحسر 
الشديد + وتمتعت هذه الآسيلة بآوقاق للاتقاق عليها منها ؛ وكثيرا 
مأ اشترط الواقفون ف المزملاتى شروطا جسمية وخلقية خاصة » كأن 
يخون سسالا من العادات والأمراض ‏ وبقخقاصة الجذام . < وأن 
يسول الشرب على الئاس ويعاملهم بالحسنى والرفق ليكون أبلخ فى 
إدخال اأراحة على الواودين صدقة داكمة وحسذة مستمرة ©1*0# , 
واستخدمت ف الأسيلة آلات متتوءة متها سلب من الليف أو 
الكتان وآدلية جلد وبكر وآنية شرب وسفتج لمح أآرض السبيل » 
ويخور لتبشير الأوانى ؛ ومكائس وطشوت وآأسطال تجاس »© ومو اجير 
وكيزان وآباروق وتلل غفار وغيرها©*2 ء وباللاضسافة الى الأسسبلة 
التى يشرب الناس متها مجائا » وجد داس محترفون يتكسيون هن 
وراء سقاية المارة بالأسواق ؛ وعؤلاء هم سقاكو المكيزآن وآرياب 
الروأيا وآلقرب والدلاء ٠‏ « أما سقاة 1ماء فى ألكيزان فيؤمرون بنظافة 
أزيارهم وتغطيتكها وافتقاده! بالسل بعد كل قليل من الوسخ المتجمم 
فيها » ويفسلوا الكيزان ويجلوها بشقنها وبالأشسنان فى كل يوم 
وسمخروها : غاتها كبر من أفمام إلناس ونكهتهم عوء ويتيشى أن 
بتخذ للأزيار أغطية من خوص مصلبة بجريد » ولا بسقى أحد من كوز 
الزير » ولا يدخل يده فى الزير وهى زهرة » ويجتهد فى نظافة حانوته 
وبدنه وثيايه .ده 153797#اء* 


أما الحيوانات فقد عمات لها أحواض ألشرب + كانت سام 
أليأا قري آسوار المدن وخارج تلك الأسوار ٠‏ 


(ؤه) عبد الأطقمه ابراعيم على ١‏ درأسات تاريشية وآكرية )2 تحقيق 
عع 3 عدت - 


(همع تغمى أارجع السفق والصفحة » تحقيق كؤة ٠.‏ 
(كم) ابن الاخوة : معائلم القربة عن 775 ,+ 


لد 1# ع 


واعتنى مسلاطين المماليك كذاك يأمر المرمفى ٠‏ وخير مأ ينطق 
يهذه العناية البيمارستان المتصورى الذى شيده المنصور قلاوون 
منة عقد ه والذى مهكت شهرته الصادر ٠‏ قاين بطوطة يقول 
حنةه 2 عجعجر الوإاصف عن محايته ليل 3 والمتوى المغريى وصظقاهء 
مقطر من الأقنطار انك ِ وكان صخ !ا الماأرستان متقسما أللى أرفعسة 
أقسام م ؛ قسم للحميات وقسم الرمد وتكسم للجرأهة وقسسم 
ا اسن 5 و صر ل مر يحى بيه شر نس كاملل 8 من الكهخضوتك 
والطراريح والخدات واللحف والملامات 6784© + كذلك غين له الأطباء 
لعلاج اأرضى ٠»‏ والصيدلية لتركيب الأدوية وتجهيزها والفراشسين 
والفراشات لخدمة المرضى وغسل ليأبهم © كما زود بمطيخ كبسير 
اعد بد الطعام اللازم المري 0030 .3 ولم دوا قفا حي ؟ امار ستأق 
و أمثائه على طبقة معبنة 3 الئاس م وأنما أوقش» تاحوون على 2 0-0 
المريض ويصرح له بالخروج يعطى أحساثا كما بئعم عليه يكسوة10 ٠‏ 
كذلك لم تقتصر فائدة هذا البيمارستان على النازلين به من اأمرضي + 
وائما رتب آيضا للذين يؤثرون البقاء ف منازلهم كل ما يحتاجون أليه 
من الأدوية والأشرية والأآغنية » حتى زإد عدد هذا الفريق ق بعضص 
الأحيئن على الماكتين7 2 ٠‏ يضاف الى ذلك المرضي ألذسن يبحضرون 


(/ام) رطة أبن بطوطة ىج أ صن .ل لد إلا ء 

(مه) رحلة الباوى المغربى ص 5ه 1 . 

(5م) خطط المقريزى اج + صن -51 ا ء 

1 التويرى > نهلية الآرب له 81 حي 1.7 . 

(81) رحلة البلوى اأغربى عن 05 ب © خطط المقتريزى اج 5 صن 
505 4+ نهلية الآرب ه إلا من لا ١‏ تحتيق الباز المريئى + 

(559) تاردم اين الفرات د 125 من لمر . 

55 رحلة اليلوى الغرفى من 594 ب . 

05 النوررى : نهلية الاري جه "١‏ مى فقن.. 1 ( تحقيق العريني ) ٠‏ 


12-4 لس 


الى 1 اأسةشقى الشف أيهم وأعطائهم 5 يأزمهم حر دواء ّ كم 
ينصرفون بعد ذلك ع وهو ما نسميه ق مستشفباتا الحديئكة قسم 
الميادة الخارجية + وعكذ! قدر عدد الداذان إلى البيمارسستان ' 
المتصورى والخارحين منه قل اليوم الواحم معدة الاف 5120 , 


وقد أدت عنابة سلاطين ألماليك بالشئون الصمية وآمر. المرضفى 
الى اهتمامهم بمهنة الطب بوجه عام > فااحقوا بالبيمارستان دراسة 
الطب فيجلس يه « رئيس الأطباء لالقاء درس طب ينتقع به الطلبةج ٠.‏ 
ما روبس الأطباء أو مقدمهمم ل شحرت المادة ق عصر ا لماليك أن 
بعين متوقيع من الساطان كم مصيم هذا ألأقدم هو المتصرف قي أعطاء 
تصربيحات هحراولة مهنة الطب للافرآد أو حرمائهم منها0!؟ ٠‏ وقد نصحت 
كتب ألحسية المعاصرة على أن يقوم مقدم الاطباء يامتحاتهم :« فمن وجدم 
مقمرا فى عمله آمره بالاتتتال وقراءة العلم ونهاه عن المداوأة ج280 . 
وتدل كثير من الشواهد على مهارة الأطباء فى ذلك العصر"4135 ه كما يظهر 
أنا القصص الشعبي المعاصر مدى دلال الاطباء على اأناس » فاذ! أحتاج 
فرد ألى طبيب .الليل لا بلدى نداءة « الا اذا أتى بالأموال والخي كل 
المنرجة والمغال ٠‏ ون2” . 


وها نوع من المنشات الامتماعة اتهامة زخرت .بها ألدن اللصرية 
فى العصور الوسطى + هى الحمامات العامة التى قصدها القأس من 





(5868) وقد كدرهم البلوى المقربي باريعة الاقف ثتسن ( من 56م ند ) . 

(65) خطط المتروزى هت 4 صن 95.0 4 التويرى : نياية الآرب ات ١1؟‏ 
من 1.6 ٠.‏ 

(لع5) اللتتندى > صيمح الأاعثشىي جه 1ؤأ سن لاه 7 كل . 

زارا) أبن الأشوة : بعالم الثرية من 455 5( . 

(565) أين حير : الحرر الكاءنة بج ”7 ص كلا ترجمة عصلىي ين 
عيد الولحد © أثياء الكمن د إ من “5 . 

١‏ ابن باأمععط عن عجخ11 عجمقفمطلة عتطوعم ه15 : علطوكز أببوط 

ع 21 الوا 


سيب الام | اسبب 


مختلف الطيقات . رجالا ونساء! ‏ للاستحمام ٠‏ ذلك أن الناسى 
في ذتك الوقت قت لم يألفوأ الاستحمام ق منأزلهم ه ولم توجد الحماماتث 
الاق قصور الامراء ٠‏ ويروى أبن الحاج ق عصر سلاطين المماليك ب 
أن « الواحد يشترى الدار أو يينيها بنحو الألف ولا يعمل بها موضما 
للوضوء أو الخمل ٠277#‏ أذأك طالب بعض الكتاب المعاصرين المحتسب 
دأن يآمر, بفتمح الحمامات العامة وقت السحر « أحاجة الناس أليها للتطهر 
فبها قبل وقت أأصلاة ع27507 ٠,‏ 


وقد عدد المقريزى حمادات القاهرة ومصر ( القغسطاط) على أبامه » 
هذكر أن بعضها خاص بالرجال » وبعمها خاص بالنساء » ويمضها يفتتح 
للرجال قبل الظهر وللنساء عمد ذلك0"* ٠‏ واعتير أبن خلدون كثرة 
الحمامات فق المان من مظاعر اأترف والغنى © وما مستتتعه ذلك من 
الرغمة ق متعم 43 ه أما عبد االطيف اليغدادى قوصف حماماتثك 
القاهرة بآئه لم يشاهد فى كاءة اليلاد < أتقن متها وصفا ولا أتم حكمة 
ولا آحسن منظرا ج27 ٠‏ كذلك روى أبن أباس أن السلطان ليم 
العثمائنى عثدما دخل حماما ببولاق سنة #جة ماء آثمم على الحمامى 
د وآعجبته الحمام وشكرها 0#" ,+ 


ولم تخعر فى أألؤافات التارمضة لوصف الحمامات العامة وتصميمها 
فى ذلك العمر » على آنه من الأممكن أن تحصل على صورة طبيية تلك 
الحمامآات من إالونائق ق والحجج اأشرعية العامصرة ٠‏ من ذلك ما جاء 
فى أحدى هذه الحجيح من أن 1 الحمام المذخؤرة تشتمل على ممساخ 





رذ“ اين الحاج : الممكل ات ؟ سن ./ز1 ٠‏ 

+ ابن الاخوة : معالم ألترية هى ١61‏ 

وعم المفريزرى © الخطط جه ؟ من 5؟! سد .5لاء 
0 مقنية أبن خلدون صى 1575 . 

زم ميد اللطيف البقدادى © آخيار يصر حجن 111 + 
روم ابن اياسى : بدائع الزهور جه ؟ حي 111 - 


,1 نم 


مر كم وعدت أول مة حوضأن ه وبيت حرارة به أآربعة أحواض » وجرن : 
وخلوة » ومغطس » مفروش. ذلك بالرخام » معقود ومطيق بجامات من 
الزجاج الملون + وبدهليز الحمام المتوصل أليه من 'لباب الذى بالواجهة 
+ مناقع وحقوق معطل على الطريق » ودمليز يتوصل مئه !ياب الطريق 
المسلوك المذكورة التى: بها .مطل طاقات المرواق المأكور ء ويها يأب 
بتاوص.ل هنه استوقد الحمسام وما لذلك من المتسافع وامرافق 
والحقوق انه اتلك « 


وعمقارنة هذه الأوصاف للحمام فى عصر الماليك يما ذكره لين عن 
الحمامات المامة فى اأقاهرة فى القرن التاسم عشر » يمكن القسول 
بأن ياب الحمام كان يؤدى الى مسلخ « مرهم يه ثلاثة أوأوين 080 
وكانت هذه الأو اوين ؟المصاطب مكسوة-بالرخام حيث ميستريح طالب 
الاستحمام ٠‏ ومن المسلخ ينتقل المستحم الى بيت أول حيث يتزع 
ماه » وتمتار غرفة بيت أول هذه بألدف» » وسميت كذلك لأنها أولى 
العرفه ألد ه076 » وعتدمايخلم المستحم ملايسة يضع حول وسطه 
فوطة تصل ألى الركبتين » ثم ينتقل الى اأغرفة الرئيسية المسماة بيت 
حرارة « يه أربعة أوأوين بكل واحد منها هوض حجرأ ويه أيضا 
خلوتان وطهر وبيت نورة ج***2 + وق بيت الحرارة هذا يقوم عام ل 
الحمام بتدليك جسد المستحم وغسكه بالماء الساخن الذى يوجد بالمغطسء٠‏ 
وبعد الاستحمام يجفف !استحم جسمه با اناشف » ويزيل البلان الشعر 





(لا/) وكيقة أوة ماه !لخورى على عمائره بالحرايشيين ( أرشسيف 
وزارة الاوقاف رقم 86م ) © وقد نقر هذه الوثيقة وعلق عليها وحتتها 
وشرح ما غيها من مسائل تاريخية وآثرية الزميل الاستاذ الدكتور عبد اللطيف 

ري ونيعةه و قشب الغوري <( ارخ أوقاف ١1‏ - 

وديم 38 ,0 2 قو8ا ‏ وعويما : حسم ] 


(-خ) وثيقة وتف الغورى ( سحُْم أوقالف ) . 


سدم ثمام1 بد 


من بعص المواضع ... إذا لزم ‏ ثم يتصرف لمتحم إلى غرفة « ميت 
أول » حدث يقضى بعسض ' قت فلا يخادر الدمام مياشرة معرضا نفسه 
تلهواء المارد + أما اداه اللازمة للحمام #كانتت تجلب مواسطة « ساقية 
خضب مركية على فوعة بير » »> فتراعها الساقية الى « مستوقد الهمام »© 
حيث يسخن الماء فى مرجل كبير1410 ٠‏ 


على أن أعمية الحمام فى المصر الماليكى ام تقتصر على أنها مكان 
لنظافة إليحمن فحسب ء بل كانت مركرز! أجتماعيا ؟ذلك ء فامريض أذا 
فل الحمام اعتير ذلك أعلانا أشقاكءه39؟اء والعريسن أو العروسن 
دجب على كل منهما أن يدخل الدمام قبل حفل ألزّغاف » فبمتير هه ذأ 
اأحادث عيدا من الأعباد السائلية الرائمعة + وق الحمام اعتادت أن 
دتمم النساء والصديقات فيتناقلن أخبار إأناس ويقصصن على 
بعضون كثيرا من ألضارهن وحياتهن المتزلية2*9 ٠‏ والى الحمام 
تتتحه ألراة أثثى لا ير أها القأس الآ محجة ؛ فتكث_ف عن عورتها للبلاتة 
روالنسّاء فى هذا القام بد تهالكا من الرجال ! 2*0 وتكون امرأة فى 
هذه الحالة قد استصصت معها أفخر ثيابها وأئفس حليها أتليسها يعد 
الاستدمام » حتى عر أها عيرها <« فتقع المفاخرة والمماعاة ج2220 . اذاك 
لا عحب اذا أكثر أدياء عصر المعاليك وشعراوه من وصف المبيب ق 
الحمامه 5 > ونيدو أن هذا كان سسيعياأ دشم بعضى قتهاء ذلك العصر 
الى النفور من اأحمام هالسيؤطى يبيحه الرجال يشروط » ويقول 





و(ألع الوثيقك السبايقه ٠.‏ 


جام أبق المحنسن : حواحث الدهور هج اص 955 -/99؟ > أبن 
جكر : الدرر الكايثة ةي 1إ ص 1١15‏ ترحية آأكرم بناعبة آله 1 

رمن سيرة الطاعر بميرس جه !ا ص ٠ 1١‏ ٍ 

زعف ابن الأجوة + معالم الخربة حن “م1 . 

زم ابن الدا : الدظل جه ؟ من 395 ٠‏ 

رك أبن حييب ؛ درة الاسلاك د ١‏ من .؟1 4 اين دأنيال ؛ طيف 
الخيثل حي كْرا١ا‏ . 


عم القيء 1 اسه 


أنه مكرود للنساء الا ق حالات خامة 130 , وأدن الحاج تعيبه على 
معأضرية من الرجال كشفء عاناتهم المادن 3 اأحمام لازانة !لسعو 
تدجول الحمام 8 لأ استما, عليه ق هذا الزمان من المفاسد و العواقد 
الردمتةه رونك - 


وتقدى نا السارة الأخهيرة لامن الجاج الى الاثارة ألى أن 
الحمام أن يستعمل الأمواس الجيدة المصنوعة من ألفولاذ « وأن 
بكون المزين خفيفا رشيقا بصيرا بالحلاقة » وتكون الأموأس جديدة 
قاطعة ٠٠‏ ولا يأكل ما يغير نكهته “البصل والثوم والكراث فى يوم 
قوامفكه لكل متضرر اأقامن مر أكحةه قيه عند الحلاقة 30 الى 3 


المسجون والعقسويات : 

وعتى سلاطين الماليك بالسجون »> ذاهتم السلطان التاصر محمد 
متجديدها سثة ذعداه ؛ وكذأك الؤمد شيم سقة وجعيم مرذتتي + وذكر 
المقريزى عدة سجون بالقاهرة المماليكية ء فوصفهء بعضها يأن أمرها 
مهول « من الظلام وكثرة الوطاويط والروائتح الكريهة والقبسائع 
المهولة 6" وجملت هذه السجون على أنواع منها ما هو خاص 
بسجن الأمراء وألماليك والجند . مثل خزانة البنود » ومنها ما هو 





(0) السيوطى : ملتقى الينبوع ورقة 4 . 
ركخ) أبن الحاج : الدخل ليه 7 مى 88؟ , 
(كقع الصدر السابق جه ا من +12 ل 
(60) أبن الأخوة : مالم الثرية صن ١614‏ . 
51 أبو المحاسن ١‏ التجوم بي 1١‏ ص 19 ؛ المقريزى : السلوك 
ج 1 ص !؟؟ 4 زيتركتين 2 تاريخ المماليك صن .كرا , 
6 المتريزى : الخطط دي ؟ من أبخم ؛ وما بعدها 4 بولاق ,+ 


سداة.]ا ادا 


خاص بارباب الجرائكم من اللصوص وقطاع الطرق وغبرهي7 1 5 
دثل خرزائة شماكل وحبس أأموتة »2 ومنها ما هو خاص بالنسسساء 
*"'اء وتبعت سجون القاهرة وممر فى عهد 
المماليك سلطات متتوعة يسبب تمبيز القواتنين الشرعية القائمة بين 
الحيس . وهو تعويق الشخص ومنعه من ألتصرف يتفسه ب » وبين 
السجن . وهو الاعتقال فى مكان حرج ضيق ٠‏ يضاف الى ذلك ما هنالك, 
من تفاوت فى أنواع الجريمة والعقوية واختصاص السلطة ينوع ممين 
من الجرائم'؛ + ومن المكوسى ألتى قررت فى عصر المماليك أن كل 
من يسجن ولو لدئاة واحدة س يجب أن يدقم رسما معيتا كدره 
آبو المحاسن بمائة درهم© > وقدره المقريزى ٠‏ بستة دراعم سوى 
حلف أخرى 3"064كاء وظل هذا المكس ساريا حتى أبطله التاصر محمد 
بسقة وذؤية ضاء ْ 


الذندات دثل سكن اإاحجرة” 


وييدو أن السجوتين ف عصر الماليك قاسوا الكثير من الشدائد 
والأهوال ؛ ليس فقط يسيب سوء أحوال السجون ‏ كما يتضح من 
اتلوصف السائق للمقريزي ‏ بل يسبب ثسعان “لاطات الحاكمة أيأهم 
حتى كأنوا يقضون أحيانا خلاكة أبأم كأملة دون أن بيذوقوا شيك م مما 
دقعهم ف تحدى المرات سنة .مم ه ألى قتل سجائهم وخروجهم من 
السكن عن آلخرهم 140 + أما المحكوم عليهم بالسجن الؤيدلة؟ ع 





366 التريزى :3 السلوك ى ؟ عى كخة ا لاه ٠.‏ 

(55) مشسن المصدر والحزعء من 151 .+ 

نمق المتريزى : السلوك حي ؟ صن ؤ١ام‏ حاقية 1١‏ للاستاذ الدكتور 
تيك مصبطقفى زيادة ٠‏ ّْ 

(55) ابو المحاسن : النجوم جح أ صن 15 ء 

380 التريزى : السلوك د !ا ص .16 > الخطط ي ١أا‏ ص الم 
دبولاق 46+ 

تاق السشاوى : اأثير المسبوك مسن 5*>! > التريري : السلوك 
جه 4 صن أآثيا , 

ربكن العينى : عقد الجمان سنة لالم عاء. 


بيه 82 مس 


فكثير! ما كانت تاخذ الشفقة السلاطين ويطلقون سراحهم بعد مدة 
من. الزمن «اظطنا أن فى ذلك قربة عالأه اسان © ١5أاء‏ هاأذا حدكم 
عنى سوين بالاعد ام 4 سكم للمشاعلى لتقفيذ الحكم شعة عوأسطلةه 
البسيقه 4 وألواقم أن عملية تففيد عقوية الاعدام أخنطو مك على كخثبر 1 
من ألمنف والقسوة فق ذلك العصر ٠‏ فكثيرا ما أخطا اأمشاعلى عنق 
المحكوم عليه فى أول شرية فيضزيه بالسيف ثانية وثالكة حتى يصيب 
عنقه ٠‏ غاذا لم فصل الرآأس عن الجسسسد ء لجا اأشساعلى الى 
حر الرقبه عدة مرات حتى مشجز عهمته15*0اء ثم عطوف المشضاعلى 
معد ذلك بالرأس المقطوعة ف أنحاء المدينة حتى يراعا كافة النشاس 
للمظة والاعصا 212 + واستخدم السلاطن آأحباناً طريق التغريق 
لتدفيذ الأعدام » فيؤ هذ ' احكوم عليه الى حيث يغرق فق المباو 119 , 


وهناك طرق آكخرى كثيرة العقلب .. عدأ األسمن والاعتدام ‏ 
تفنن الحكام فق تذفيذها ٠‏ ومن هذه التشهير والتجريس » وهى أن يطاف 
بالشخص على حمار أو ثور ويضرب الجرس على رآسه والمشاعلية تقادى 
عليه ليجتمم الناس حوله - ولأحيانا تزفه المغأئى 8 ويوضم ق عتقةه 
ماشة وهون » ٠‏ وف نهاية المطاف يضرب وسط الئاس بالسياط عقابا 
له على ذئيه27١0)‏ * ومن عذه العقوبات كذلك العصر بالعصرة ؛ وعى 





4٠5٠٠‏ لين حجر ١‏ اثباءا الثير ج ؟ ص 4لإ؟ © المقريزى : السلوك 
4 حى ا 4م إكز . 

41١ 1(‏ المقريزى : السلوك ي 4 ص !خم > ابن أياسى : بدائم الزهور 
حصن 7815 © العرنيى : عقد الصمان حواريث بسثة ماخ اط . | 

1 أو [تحالاسن 8 إلنجوم مث واصن ذكثهت ؛ جحوادث الدعور د لآ 
ص 4956 © تاريخ أبن الغرات من 81؟ . 

21١1(‏ ابن دتماق :© الجوصر الثمين ص 158 © أبن حهر : أثباء 
الغير د ؟ حن 95 به © أبن أياسن : بدائع الزهور بج ؟ صن 119 2 
المقريزى : السلواك بي ا مب سدم ب 656 »4 السشاوى : ألتير السدوكت 
قدو 000 - 


ده !!4 سد 


آلة تتكون من خثبتين مربوطتين بحيل ء يوضم بينمها وجه المعاقب 
أو رأمه أو رجاه أو عقباه » ثم تشد الخشبتان7 ٠1‏ وقد استخدمت 
هذه الوسيئة غالبا لاجبار المائب على الاعتراف بذنبه2'"9 + أمأ عقوبة 
التسمير فتعنى دق بعص أعضاء امذنب فى لوح خشب يواسطة 
مسامير غلاظ » وأحيانا يوضم وعو بهذه الضورة على جمل أيشهر 
بالقاهرة » فاذا حصلت أه شفقاعة نزعو! المسامير من جسد”*٠1اء‏ أمأ 
اذا لم تحدث له شفاعة فينتهى آمره غالبا بآن يوسط » وممنى التوسيط 
ضرية بوأسطة السيفه بقه ة قرب وسطه ل أسفل السرة س فيتقسم 
جسمه إلى تصقيت220 2 


واستخدم الغقرب كذكك. فى عقاب المذثبين » ويكون الضرب على أى 
حزء من آجزاء الجسم سؤاء الرئس أو الوسد آو القدمين » وتستعمل 
فيه المقرعة أو العصا أو الدرة أو الضفيرة الخوصر2©7 + وبلغ من 
قسوة هذا الضرب أحياتا مأ يسكى عن السلطان قايتياى آنه أمر 
نه عيلم ام يضرب أحد الاأشخاص ؛ غضريه يعض الخدم شربا لم 
بعجب السلطان » فقام قايتياى وآخذ أأعصا وضرية بنفسة بحيث 
« أن كل شرية مارت تحمى فق الحال » وتلوث جماعة من الحاضرين 
مالدم 1 20306 + ويظهر أن بعض سللاطين الماليك آحس يما فى 





زه . 1 الكقرءزى : الأسلوك بي ١‏ صى . 5ل“ حاشية ”7 . 

)١ .5(‏ أبن اياسى : يدائم الزهور تي ؟ ص 245 4 أبو اإحاسسن : 
النجوم جا ه صن .20 هه 

)1١ -8(‏ زيتر مين : تاريخ الماليك صن 5؟ © أبن حريب 1 هر 
الآببلاك ج ؟ حى © . 

جم. 4 المتريءزى : السلوك د ١‏ صن 54.؟ حاقية 1 . 

(1.5) السخاوى : العير المسيوك ص 5.؟ » سيرة الظاهر بيبرس 
حاثخ ا سس 15 ٠‏ 1 

و٠١41‏ 7 المحاسين . حواتدت الدهور د " من 154 + النحتوم 
جات حلن ]119؟ هه 


مده 115 عه 


ذنك الذوم ع العقاب من وحشية ُُ شأمر التفاضصر ممحد سنة نا عبباسيية ينار 
مايطال الضرب بالمقارع من سائر مملكته » وكتب يذلك مرامسهيم 
>-50 قر يت على إأثأير 8-١‏ واأشام حَّ وأكن أم يعمك نها 03107 3-5 


على أن الضرب مهما يلغت قسوته وشحته فانه بلاشك آشخف 
كثير! من أنواع التعذعب الوحشية التى استخدمت ق عصر سلاطين 
لأماليك + ومن هذه الأنواع قلم أفضراس المذتب وأستاته ثم دتتها 
ف ولسسه979© : وغرس خازوق بالأرقى أرفع الأئب على 
تمنه277 » وتسفين طاسة من الممحن وإلباسها للمذئب ق رأسه > 
أو تسخين دست وإجلاسه عليه2510 + ومنها كذلك قطم بعضن ألجزاء 
من جسه المذتب كالأئف آو الآذن أو اللسان أو تكميل عيئيسه 
بالثار60© + ونعل أأشخص قى قدميه كما تثمل الخيل » أو 
تمليقه من يديه وريط أثقال فى قدميه حتى تنظم أعضازؤ21© + 


نوح لمر ووسائل التسلقية :2 

على أن خضوع مصر الأرستقراطلية حاكمة من المماليك تغننت قي 
استخلال البلاد وأعلها » لم يفقد المصريين روح المرح التى عرفوا بها 
فى كل زمان ومكان + وقد وصف المتريزى أهل مصر بأن من أخلا#هم 
« الانهماك فى الضهوات » والامعان ف اخلاذ » وكثرة الاستهتار وعدم 


(11!) ابن دقاق : الجوهر كلثبين من ١أ5؛ؤ‏ ؛ أبو المحاسن : معو راث 
اللطافة ص 54 ء : 

(؟411) أبن أيامن ١‏ بدائع الزعور جه !ا ص 145 © المقريزعل : 
السلوك د ؟ ص 857 4 تاريخ الجوزرى بج !ا ص ١؟ ٠.‏ 

(119) آمو اإحالين © التجوم به ار صن 516 . 

(41974 أبن حجر : الدرر الكايتة بج ! حى 1.1 . 

)١18(‏ أبو المحاسن :© التجوم هك أ صس 64كذم 4 لإؤلا ؛ اللمتريزىقن 
السئكوك به !ا ق ؟ سن 55م > أبن أيانى : بدائم الرزغور بج لاا من 7879 ام 

93 !) آبو المحاسن ؛ الثجوم دا أ ص 7597 -. 


اله 117 عنه 


المبالاة »200+ وإدهشت هذه الروم المالم اين خلدون عندما تزم 
الى مصر » قوصفه آهلها بآنهم :« كاتما فرغوا من الصياب ]1 99596 .ل 
وحهما يكن فى هذا !إقول من مدالدة » فان هذه الروام لم يضصعفها 

حرمان الأعالى من المشاركة ىق حكم بلادهم أو قسوة الحكام ف عتاب 
من يخرج عن طاعتهم من أبتاء البلاد ؛ أو حتى الأويكة التى تعرضت 
أجا مصر دين حين وآخفر فى عصر أأماليك + من ذلك ما قل أنه حدث 
أثياء الوياء !لذ أجتاح امياد فاه جوم ها لد وهو ألوباء الذي كان 
مخصد من أهل القتاهرة ق إليوم الو احج عة عشرة آلاقا شخص ل مي 
شوهد الناس ق شوارع القاكرة وعم يضحكون ويهزلونن131 , 
ومبدؤ هم ق خلك هو حمد الله « الذى حمل ق المراسم سلوة الهم 
والارتوام *»53؟ ] ٠+‏ كذلك حكى الأقريزى أنه عندما انتشر ألوياء 
وتوقفت زيادة الغيل وغلت الأسعار فى مصر سنة حدباه » كان العامة 
ينئون ف شوارع القاهرة « سلطائئأ ركين ل( يقصدون ركن ألدين 
مببرس ) ؛ وتئائيئا دقين ( يقصدون الآمير سلان ولم يكن بلحيته سوى 
شعيراته قليلة ) © مصدذا ألاء مئين ؟ جميوأ [نا الأعرج ( ألكفاصر 
محمد ) ء بيجي الاء وعدحر م 11510 !اء وعندما ضاق الناس ذخرها 
دالأمير قرقماس الشسياتى سنة عوه ه > صاروأ برددون ف الأسواق 
الغفقر و الافلاس ولاذلتك يأ قرقماس ٠#»‏ وهكذ! وجد الناس فق حياة 
المرح نوعا من التنفيس عما كاتنوا يتعرضون أله من شدائد وحرمان » 
وظهرت هذه الروح قوية واضحة ق يعض الااقاب ألتى اخليها 
٠‏ عامة ألناأس على معض أمراء المماليك ء مئل الامير عز ألدين أيقان 
المعروف << بسم اموت 9946© والأمير قطلو ينا الفخرى 0 الممروف 





اق التريزى : كتلب المواعظ > بج ١‏ ص .هم ( بولاق ) ٠.‏ 
(8ؤ1) نفس الصدر والجزء والصفحة . 
(15غ نمو الحاسن - حوادثك الدعور 2 1 من كالم . 5 
(-419) حوراح يعكوب : طيف الخيال بج ؟ من م* 9 
(93 5غ الكريزي : اأتسلوك ده ؟ هن 5ه . 
215292 التريرى :© اللمسلوك هك ١‏ هن *زما, 
(م لم - الجتمم اللمصرى ؛ 


بد 1184 بد 


مالفول المقشر © والأامير داشتمر البدرى « المصروف يخمص 
اخفر 9 ع والامير سيف ألدين ملكتمر التاصرى «« المصروف 
بالمدم الأسود 2198 ء وتاصر الدين متولى حسبة مصر << المعروف 
بغار السقوف "29 ١‏ وتبدو هذه الروح قوية واضحة ف البلاليق » 
وهى أنواع. من النظم عرفته ف ذاك العصر » تمتاز يخفة الروح 
وتتفسمن كديرا من ألوان الداعنات والنكاقة ٠‏ وهدا تلاحظ أن له 
المرح لم تقتصر على فئة دون أخرى من فثات المجتمع المصرى اق 
عصر اإماليك » بل شملت جميم الفكات وطيقات الأجتصمع »© حتى 
الحافظين من إالفقهاء وأهل اليد » من ذلك مأ روأء أمن بطوطة 
من أن قوام ألدين أأكرمائى ... وعو من كيار عاماء» عصر أعتام أن 
بذعب الى مواضم الفرح والتزهات منقردا عن أصحابه بعد صلاة 
المصر("1)اء وهكذا اكصيت مصر ق ذلك العصر شهرة واسمة 

ق اللهو والمربح »> حتى أن الناصر بن صاحب اليمن 280 عندما أراد 
العودة الى بلاده سئة وديا م بعد اما قضى بممر أربعة أشسبسهر 
( ألخذ معه كثيرا 7 الصتاع والمسائر وأرباب الملاهيى 121552 , 
ولا عجب إذ وصف أبن يطوطة أمل مصر يآثهم 8 ذو طرنبه وسرور 
ولهو ©6”'"! ه فق حين ذكر بيلوتى الكريتى أن ماء التيل من 
اخمائصه أن يجعل الناأس دائما مرحين فرحين بيميدين عن الهموم 
والاأحزاه 280 ا, 


(559) لبو المحاسن : التحوم ىك 1 من 2* . 

:4159 المغريزى © السئوك جح "ا صن ١5١‏ . 

(ه؟1) نقين الصص والجزء اص 555 ء 

2155 أبن حجر © 'تداء الغير ي ١‏ حصن #ذه اس كاذه , 

197+ رحلة أبن بطوطة لت طإ ضى 4.351 

(4؟ 41 كان صاحب ألمين ق هذه السثة عو الماك الحاهد سيق الدين 
على بن داود © اتظر زأمداور اص 144 ء 

(5؟؟) التريزى > السلوك ج ”# من لة؟ . 

(9) رحطة أبن بطوطة يه 1 هى .١لا‏ . 

١ 1‏ 9 .0 :عاج رجهةا .1 ؛ ورومدة 


116 سد 


وقد تعددت وسائل التسلية والترويح عن النفس فق مصر قى 
العصر أاماليكى ٠‏ فمن هذه الوساثاء خروج الناس الى الصدائق 
والمتتزهات وألبرك مثل الازيكية وبوكة الحيشس ؤيركة الرطسلى 
وغيرها39) . كذلك اشتهرت جزيرة الروضة بأنها غدت متذا عهد 
اأظاهر ببيرس « هرجا ومتنزهات ع2 حتى وصفها أبن بطصوطة 
دأئها « مكان التزهة والتفرس 5274" ٠‏ والواقم إن الناس ق عصصسر 
اأماليك أاهتموا أهتماما مالعا باستعلال النل وألتئهم يمناظره وهوائه ء 
قزرعوا على شواطته الحدائق الغناء الغنية مأشهمارها20 + ولجآ 
بعضهم ‏ لا سيما آيام الفيضان صيفا . الى امتكجار القوارب 
والسفن » واستصحاب المعانفى وجوقات ااموالع مهم تلا * وتمتست 
دولاق أيما بشهرة واسعة ف ميدان "الليو فق ذلك المصر »> فقصدها 
الناس وأقاموا فيها الأخماص ( التى تقوم مقامها فى آيامتا الشاليهات 
والكياكن ) ©» وزرعو! هولها الرياحين وزيثوها بالرخام والدهان » 
متى بلغ ما ينقق على الخص الواحد فتها بين ألقين وثلاثئة آلاف 
در هم 411170 ٠‏ وهناك اعتاد أن يزدحم المتزهون من الرجال والتساء ع 
ومتبعهم عدد عظيم من الباعة » فيغلط الناس فى غير كلفة أو 
ججاب لك إلى 


و؟ 1# خطط المقتريزي ج *” صي “5119 وما بعدها . 
(*418 أنن دقاق 1[ الاتتصار ىت ؟ من 3١.‏ #4 السيوطى : بأيل 
الروضة © كوكبه الروضة -. 
و43 رحطلة أبن بطوطة يد ١!‏ عى دلا . 
(ه؟1) المتريرزى : الخطط ج ؟ صن 114 
# كج مأك .05 : مسعتسمهآا 

+ اين الحاج : المدكل اج 1 ص 866 > خطط المتريزى ج + 
صن 1# 6 5484 . 

1 أبو المجحاسن التجوم آئر أهرة جه هم مى 3 5 


بم 4) أبن ايان + ددائم الزهور ( صقدأنت الم تفكر )© ص 5؟! 
سنق كزلم هاء 1 


ع 3114 سبد 


كذلك أعتم الناس ف عصر المماليك أهتماما كبيرا بأتواع الموسيقى 
والئناء ء ومما جعل للموسيقى والغناء أهمية كبيرة فى ذلك العصر ء 
تشجيم السلاطين واغداقهم على المغتبين والمغتيات » ثم انتقال الاغاتى 
آلى الناسى عن طريق السماعاء وقد وصف أحد علماء الأزهمر, ى 
ذلك المصر مأنه اشتهر عاأاعشف واليمد عن زخرفه الحنيا » ولكن 
مم ميل < ألى سماع المثانى والرقص والليهو 21506 اء كذلك حكى 
عن أحد الفقهاء أنه سمم بمغنية شهيرة تغنى ق مكان معين © فترك 
شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية أسفاعها » هلما عرف شيخه سمب 
غيأيه قال له عند عودته 3 أمرها عتدى خقدف +2140 ٠1‏ أذلك لا مجحب 
أذا وجدنا أدباء عصر ألماليك وشعراءه يكثرون من ذكر الغتاء 
والمغنيات فى, شعرهم ونثرهم ااغة ه كذلك ترددت فق مصادر ذلك 
العمر كسماء كثيرين من أأغنين والغتيات » يصحبها أشارات تدل 
على عظم مكأنتهم فى المجتمع ء مثل عبد العزيز الحفنى المتوق سنة 
إلا هاء وقد وصف بأته أعجوية زمائه قن فن الغناء9؟2 »> وخديجة 
الرحابية المتوفاة سئة بهم ه وكانت ذاأت حئلوة كبيرة عند أمل 
الدولة2*9 . وخوبي العوادة التى التى كتيل عنها آنه لم يدخل مصر 





(185) ابو المحاسن : التجوم الزاهرة كه ١‏ من 015. 
(-414) الأحفوص : الطائم السعيك مى و“ . 
(141) من ذلك ما نظيه أحد الادبلء وقد أستائنت عليه مغلية فى 
الحدخول : 

أبن حجر : الدرر الكامئة اج ؟ عى 5 ترجمة صفى الدين حجازى 
دن امعد 0 

(4142ة أمن حجر : "لشخرر الكامئة هج ؟ مس إأبرع 8 

)١15(‏ السخاوى * الضوء اللامع ج الا حص 8# ترحية خديجة 
الرحابية » أبن ايام ؛ بدائع الزهور 2 ؟ من *#.؟ . 


لد لكيا11 لد 


مثلها قف الغناء وضرب العوو2؟؟) » وئاصر ألدين محمد المسازوتى 
« أستاذ خفن التشسيد ا »+ وقد ذكر المقريزى ق حوادث ربيم 
الأول ستة عوبر هم أسماء ع خسة من المشهورين لم مخلقوأ بمدهم 
مثاهم ق مغناهم ج1450" لي 


وغخرضت الدولة على !الغنين والمانيات فى ذأك الم ضربية عرفت 
يأسمم 8 ضهأن المعانى 183 5 أمسثمرءت -5-5 ألخاضا الستطان عبان 
سمه بيد 5310 ا٠‏ أمأا “الات الموسيقية ١‏ الى استخدمت ق. عصر 
المماليك فكثيزة ومتئوعة حنبا 2 الطبول والزمور والكمنجة والقاتون 
والعود والرباب والطتبورة والساجات والرق الثقارات م0182 , 
وقد أدىق اعتمام الناس بالموسيقى فى ذلك العصر أن آلف 
« التصانيف المفيدة فى اللموسقى ٠506‏ وممن أشتهر باأدراعة فى 
غن الموسيقى فى ذلك 'لعصر الآمير إشفتمر !ا أردينى المتوق سسنتة 
نوب س1* 21 ي و الفقيه أحمد من مركوات7 1300 والأديفب محمد عن على 


ومن وسائل التسلية التى شاعت فى مصر على عصر الماليك يوجه 





(155) ابن هجر : الدرر الكايئة يد ؟ من 485 ترجية خوبى العوادة , 

(412 أبن أيامسى ٠‏ صفحات لم تتكر من بدائمع الزهور سس 55 . 

(5؟؟) المقريزى 7 كتلب السلوك © بج ”ا 4 ق * 4 سن الام 
( تحقيق الماحث ) . 

151) العيثئى : عقد الجمان سئة إرلالا هس 4 اين حجر ؛ أتياء الغير 
من إخيةا . 

للغ؟4) شية الظافر ببيرس < 456 هى لى . 

(155) أبو المحاسن ' النجوم الزاهرة بج م صن 941 , 

(.ت؟) العينى عتتد الجيان عسنة إكلاا م > وكذلك بو الحاسن 
النجوم الزاهرة اج 1١‏ سنة إهلا ه . 

(1م 421 السكلوى : الضوء اللامم هج ؟ من 102-55 . 

, أبن حجر : الدرر الكايئة ج ؟ من 4لا‎ )١515( 


سم ؤرؤ !1 سم 


خاص خيال الظل ء الذى قيل أنه انتقل من الهند الى الصين ومن 
الصين الى بلاد العالم الاسلامى150 + وتعرف تمثيليات خيسال 
الظل باسم البابات ومفرده! بابة ٠‏ أما طريقة عرس هذه التمثيليات 
فتتتخص فى عمل عرائس وصور هن الجلد أوألورق المقوى وتوضم 
خلقف ستارة بيضاء ومن خلفها مصباح بحيث يتعكدن ظلالها على 
الستارة ليراها النظارة من الوجهة الآأخرى ٠‏ والعراكس بها ثقوب 
ومفصللات تجعلها سهلة اتحركة » ويدحركها الذى يقدم البابة بعصا فى 
بده حسب الحوار الذى ينطق به صاحب اليلية2:"؟2 , 


نسلية شعبية » فأنه فى العصور الوسطى كان تسلية عامة لجميم طيقات 
المجتمع « مُالسلطان صلاام أأْدين الأدوبى تسعقه دحتشور تمشيلئات خبال 
الخلل ومعه وزيره أاتافنى الذاخل22 + كذلك عرف. عن بعض سلاطين 
المماليك مثل قانصوة الخورى ‏ خروجهم ألى بر الجيزة » ومعهم 
سليم العثمانى مصر جلس يجزيرة الروضة حيث أدضروا له خيسال 
وخلع عليه قفطانا مذمبا » وقال له اذا ساقرناالى أاسطنيول امض محنا 
حتى يتفرج أبثى على ذلك ٠ 27 ١‏ على أن بعشن سسلئطين المالتك 
مثل الظاهر حقمق رأى ق :: ثيليات خيال !أخثل ما ي'أفى الدين و الاخلاق» 
فأمر مجمم « أصحاب الخيال » وأحرق جميع ما معهم من « الشخوص » 





(25 41 بجامكعظ سا جوام فوا عتطومم عط : معاطي4| إنبددا 
١‏ 31-34 رام 


(1824) محيد فئيمى علال : الآدب القارن ص .1 . 

(ممةإ) : 34 الم ناته ب : واطوعز أبوط 
5م )ع 0 ايان : بدائع الزعور به >؟ من 7497 . 
(لا2!) أبن أياسى 3 بدائم الزمور هج ؟ من ه؟١‏ , 


وهر 5 سس 


محم ألتتبعة علَيهم بمدم العودة إلى فسله (1520) 
وتلمى الناس كذلك فى ذلك إالعصر بعدة ألعاب اتخذت طايم 
إلقامرة مثل تطيير الحمام والمناطحة بالكيساش والتائرة بالديسوك : 
فيراهن الشخص غلى هذا الطير أو ذاك !أكيقن آو ديك » فاذ! قاز كسب 
الرهان770* +٠‏ ويدخل فى هذا النوع من الألعاب آيما الممالجة ‏ أى ‏ 
لعبة رهم الأثقال 2/777‏ » والمثاققة ‏ من الثقاف وهو الخصام والجلاد 
_والطعان بالرمح س ء واللاكمة واأشابكة » أذ كانت هذه الالس_اب كلها 
تتم بطريق المقامرة والرهان22777 ٠+‏ هذا كله عدا العسابد البهلواتات 
والحواة التى تسلى بها التاس ق فلك العصر » والدياية الذين بلميون 
بالددبة والقرادة الذين بلميون بالقرو. 2 » مما لا مزال معضه مأقنا 
في مجتمعنا الحديث ٠‏ 


بكرهة 1) السضلوى © ألثتير السيوك صني #ه* 4 أبو المحاسسان -: 
حوادث الدهور د إا ص 119 ؛ أين ايان ؛ بدائع الزهور لت ؟ مسن 75 , 

هذا ويقترن خيال الظل فى عصر الماليك باسم يحيد بن داتيال 
الموصلي المتوق ستة .إلا ى » وهو ألذى ألف ثلاث بأيات أو تمثيليات 
هى طيفه: الخيال * وعجرب وغريب © والتيم . وتعبر هذه التيثيليات 
عن الدر 5 الاجتماعية قى مصر على عصر سلاطين المالياك تعبيرا قويا . 
وقد وصغد أبن حبيب لا درة الاسلاك هك إ ا ص لاثمرز ) ما كته أين دائيال 
بائه « تيسن ّه فى الدفيقة مثاأل » . وأمتازت مؤتنات أين داتئيال بليزل 
وأللجون © وتوحد نتسخة يخطوطة من كتابه 8 طيفه الخيال 8ه بلكزانة 
التزمورية يدار ألكتب المصرية ( 14 ألعاب ) كبا كام بتشر يعشنى أجزاء 
هذه التمثيليات اثنان من المسعشرقين هيا باول كله وجورم يعقويبا . 

650 ' التريزى 3 السلوك ده ؟ عن هلا 4 أبو إلجالسين *: 
إلنجوم جات حكن 1١‏ . 

09 وقد ورد فى المقريزى ( الخطط 4 من مه بولاق ) أن أمسر 
من ] ماد الال خا هشور بالعلاج يمائج بيقة وعشرة أرطال 126 
انظر كفك ما كتبه الاستاذ الدكتور زيادة فى السلوك بي ؟ مى 542 
15 ل حاثية |[ . 

(1ة15) أنظر المفريزي : السلوك ج ؟ ق #ا ص 5412 سنة 66لا , 

(959) سيرة الظاهر بييرسن ده 95 من 4١‏ * المقريزى ١‏ السلوك 
دالاس 5178 عأ كضة + هذا . 


بم +[ عب 


أن لسبةه ألشطرفج تلت اذلت اشأن كير اق صر المماليك حقى تسسب 
بعض الأشخاص اليها2”2 2 كما ألف فيها فى ذلك العصر أكثسر من 
عجا21543اء وأعتير اناس فى تلك العصوى الشطرنج لعبة أرستقراطية 
خاصة باملوك و الأمرأء 5" ليه أأخقراء و الذر اذل 3 وقالم ! قّ ذاكء 2 مدل 
الفقى الذى دتُعبه الشطر تج كمثل أعمى متظطر قف اأنجوم مهتا ) + وهم 
هذا ء انتشرت هذه اللعبة فى عصر اماليك بين مقف الطيقات قلعيها 
السلاطين والأمراء والتجار والتقهاء و غير هم 177) ء وقد ذكر الأدفوى 
اعبة آخرى تلهى بها التضلاء فى مجالسهم 277 » وتفصيلها أن يجلس 
الآخر. صورة لص فأذا حصلت الورقة الى قمهأ صاهب المتساع 
اللص ++ رق ه وضما عدا هذه الألعاب ء كثيرا ما جاس التاس الحديث 
بسر ل و توادر مضحكة من نمط ما محكى عن جدا 004 ء أو عن 
و قر أقوشضس ولحكامه اعددد 95 ورهماأ أجتمعو ! لسماع 3575 عنشر ‏ أو 





م43 ابن حص : الدرر الكايثة يج !اص 187 ترجية أحمد بن 
محيد الخطرتكىي ٠‏ . 

(154) أبو.زكريا الحكيم : كتا'به فى القطرتج © وكفلك توحد بدار 
الكتب المصرية رسالة فى الشطرنم كتيت ىق إلأقترن التاسع الهجرى ولم 
يعلم مؤلفها . 

(054 أآبو ركريا الحكيم ؟ كناب فى القطرتج حى 14 ٠.‏ 

حون نين حير : الدرر الكلينة جه اا ص 55 © السخاوى ؟ التبر 
المسيوك من .58 + زيقر كتين : تاريخ الممالياكه اص .© . 

وعدا الامنوى : الطالم السعيد صن غ8ا؟ ٠.‏ 

رة1) أبن حير 2 الدرر الكاينة ىج ١‏ عى 9/5؟ ترحية أحمد بن 
محيكد معن عثيلن . 1 

(055) ابن ماتى : الفاخوشن فى أحكام تراقوثن ‏ . 


د !!!1 ل 


سبج 2 ذاآت ألهمة أو عر 2 التأأهر أو قبة أمى زبد” 17) و غيرهأ ضوع بحل 
الأبطال والشجعان 'التى لا يملون سماعها ولا يسآمون تكرارها ء 


الساتم والأحزراني : 

وكما كثرت أنواع اللهو فى مصر اماليكية تغنن اتناس كذلك ف كيفية 
إظهار الحزن على الأموات ٠‏ قاذا مات فرد آقام أعله المسزاء عليسه 
أيأما ء وحرئوا ستة >؟املة لا تختضب فيها الثساء بالحتا» ولا يلمسن 
ألثياب الحسان ؛ ولا يتحلين ولا يدخلن الحمام » حتى ولو حسدث 
الاأضطرار الى دخوله ٠‏ فاذ! أنقضت السنة بادرو؛ الى فمل الأشياء 
السايقة » وسموا ذلك « فك الحزن © ويجتممون للاحتفال بذلك 
د حتى كانه فرح متحدد 1906 اء أما الماتم فتقام بالمغأئى 
والندايات اللاتى يضرين بالطارات والدقوف » كما يتطين على 
وجوههن22 » وقد لطخن أذرعهن باليخام27 ٠‏ وق اللحظة التى 
يخرج نمشى الميت أتشييم حجنازته » جرت العادة أن بصبح الرجال 
والتساء معأ صيحة عظيمة عالية يمعتيروتها وداعا لأميت » ويصحبها 
غالبا لطم الخدود”"2 ء غاذ! ما تمركت الجنازة أحاط ااشسيعون 
بالنش. وهم بيكون وبصيحون » ومنهم من يقطع كيأيه > ويتبعهم عدد 
كبين من النسوة ينوحون وينعون فى الأسواق وااشوارع9"؟ . وهتاك 
جماعات عرهوآ فق ذآك العصر > وأطئق عليهم د اأفقراء الذاكرون »© 


يي سي يي 





.و السخاوى 3 تحفة الاحباميد صن 14١‏ 
إلا !ع أبن الحاجس " المدخل ىه ”* صن كو؟ + 
(05 !ع آبن أباسن > بداشع الزهور ات اس 15 * المتريزى : السلوك 


' الج !| صى إلنز؟ . 


زجع السجام : هو السوآد ( الهبانية ع + 

(1/5 أبن الحاع : !أدخل جه ؟ عى 1545 . 

(/أ11) أبن حجر : أتباء الغس هج ؟ صن 55؟ 4 أنو المحاسسن - 
حوادف الدهور بي ؟ عن »7# © العبتى : عقد الجيان حوادث سستة 
7 هاء . 


سد 11573 سم 


بدضرهم أهل ألميت لأيذكر وا أمام اتجنازة » ل جماعة منهم 8 على 
صوتك وتعم خلص 79904 + ويستمرون على ذلك حتى تصل الجنازة 
الى المسجد للصلاة على أليت » وهتاك يطوف اللإننون بالتعشى ىق 
أركان المسجد رافمين أصواتهم بالتكبير”21 ٠‏ ويعد الصلاة تستهر 
الجنازة ق سيرها على 'إنمط السابق حتى موضم « درب الموداع 4 
خارج الأسوار ء وعتددذ ققدم أأشهون عزاعهم وأحدا بعد واحد + 
أما التمش فيحمله الحمالون ويجرون به فى سرعة بائثة نحو القبر20940 + 
ويقام عند القير عزاء آخر يتوقف على مقدرة آمل الميته » قمتهم من 
بآتى بجوق من النوائح ااختلفة الأصوات > كل وأحدة منهن تنوح 
دقول يخنلف عن غيرها » وريم أستمروا عنى هذ! الوضع بضع أبال20530 
ومنهم من يحضر المقرئين التلاوة عأى القبر .خمسة أيام « على العادة » 
أو إكثر 2983 '. وكثيرا ما أحتفلوا باليوم الثلاث أو السابع أو تمام 
الشير أو تمام ألسنة للميت » غيصنعون الآطممة ويجمعون الأمل 
والمعارف عند القمر 23512 ٠‏ غاذا كأن الميت من الوك مدت الأسمطة 
وأشعلت الشموع وفرقت الأطعمة على أهل أاازوايا وجموع الناس 
الح ه2145 , 





ك3 ابن الحاج : المدخل جه ”© من .58 . 

(111) تفسن الصكر ده ]ا من 145؟ 6 515 ٠‏ 

تكرلا1ا) كقننى الصدر د ؟ من 18 عب بات # ا اء 

وألا!) أين حجر * ششاء الغمر د ١‏ من 1135 ؛ أبو المحاسن ؛ التجوم 
جاه من 395 . ْ 

.راع ألعينى : عقد الجيأن سسئة 199 دا , 

(81 !4 أبن الحابع 1 اممخل د + من ب ا ويام . 

اذل التويرى : نهلية الآأرب جما ص 16! 111 ؛ حيد النه 


اذكاتب * الالطاف الخفية من لاا سا 5إ »+ القريزى : الملواك ج ١‏ 
صى 5448 - 


177 اسم 
القرافة : 

وق عصر سلاطين ١أماليك‏ عرغت قرإفتان 'لأهل مصر والقاهرة » 
يدفنون غيها موتاهم + الأولى ق سفح المقطم ويقال لها القسرافة 
الصغري » والثانية ى مصر ويقال لها !أقراذة الكبرى 9" + ولم يقتصر 
أستخدام القرافة ف تلك -السصور على حفن أأوتى وتشبيد القابر : 
بل كثسير! ما أقيمت فيها البيوتته والمساجد والمسدارس والزوايا 
وير ه 21401 اء وقد وصفت القرافة 'اكبرى فى عدر ألماليك بأن فيها 
عماكر كثيرة + وآن عماكرها قدر أخغر الاسكندرية » ف حين وصفت 
انقرافة الصغرى بأنها ؟عمر من الكبرى وآأحسن ديئة وآنها تمساهى 
مدينة حمص 40 ! ووصف البلوى الغربى قراقة مصر بآتها 8 بلدة 
كميرة قاثمة متفسها مستقلة بآسواقها ومساجدها ...ء غ130898 , أما 
أبن بطوطة فقد وصغها بأنها « عظيمة الشأن 416 كذلك أطتب بيلونى 
الكريتى قى وصف اأقرافة ونظامها والحداة فيها:/1. 

وأقبل الناس على زيارة القرافقة والاقامسة يها أزيارة موتاهم 
و التبرك بأضرحة الأولياء الصالمين الأدفونين يها21420 + ومن الآيام 
انتى فضات لزيارة القراقة يوم الأربعاء « لأنه يوم مبارك © ؛ وكذلك 
أيلة الجممة052© + كذلك وضم نظام وترتيب معين للزيارة القرافة . 





86 السشاوى 3 تحقة الأحباب صن 1.4 > خطط المقريزى : 
جه 8 صن أا.لآاء . 
يمع أدن الزيات © الكواكب السيارة صسص 52 »> 4لا > خطط 
المتريزى ج 1 صن 5951 ب 3795 . ' : 
(ممؤ) كليل ين شاعين :© وزبدة عقف الميالك حى لا١آ ٠.‏ 
يكذحقن رطة البلوى القرفى من هه به دا ء1 , 
مم1 رحلة ابن يطوطة ص إلا . 
زايم ! ) 1 85 سد 34 جم ...عاوي8” 1 : تيم 
ركم !) أبن ظيهرة *:. النخمائل الباهرة معي ذلا بيه > اللمتريزى + 
الخطط جح ؛؟ ص 764 »> ابن الزيات: : الكواكب السيارة ص /الا؟ . 
.5 ابن الزيات : الكواكب السيارة من .؟ . 


سم 118 سم 


كم مفتقأ أللى 595 بالترتيب1512 8 


واعتبر ألناس القرانة مكانا للهو والتفريج عن النفس ء فخرجوا 
أليها فى الليالى القمرة وليالى المواسم والأعاد وليالى الجمع من كل 
أسيوع ء ومعهم الرياحين والزهور كاأياسمين وغيرم ٠6‏ ومناك يدعون 
الأهل والأصدقاء ويقيمو ن الولائم ومعهم أولادهم ونساؤهم290 ع 
فيكثر ألغناء والرقص ويحدثه الفساد باختلاط اأنساء بالرجال20527 , 
وعكذ! أصبحت القرافات على عصر سلاطين الماليك « معظم مجتممات 
أهل مصر وإأشهر. متئز هماتهم جالدا1) + واستتكر بعتن الفقهاء المعاصرين 
ذلك الوضع1"9؟ ء» فحاول السلاطين ألولاة آكثر من هرة منعم ألنساء 
من الخروج إلى أأقرافات + ولكن ذلك ألم يجد ىق تحويل الئاس عما 
150 , 





(151) السخاوى : تحفة الاحياب ص 5١‏ » ابن الزيات : الكواكي 
السيارة من دا هم #1 + 4م » خطط المتريزى : اج ا من 140+ . 

(6»155 3.6[ مكيدل عويوووبا ه] + مامه 

435 رحلة إبن بطوطة جه ١‏ من إلا . 

(155) ابنالحاج : المدخل اج زا هن 350 ب ,لم , 

(1580) خطط المتريرى جح ؟ ا من 11م . 

(155) لبن الحاج : المدقل اج 1١‏ من بد 4الج ؟ هي لاما , 

5595 السيوطى : حبين المماشرة بي ع صن 19 , 


لقص لالزسع 

الحياة المتزئيسة 
النازل فى العصر المائيخي : 
من البقايا القليلة التي بقيت من ظلك القصور والازل ٠‏ ولم تقتصر تلك 
المناية على عندسة البيوت وتتظيمها » ولاما امتدت أيضا الى تجميلها 
ا 4 كما يتضح ذاك فى قصر الأميل بئدة” وسقفسه )ذهب 
ات زخارف مخروطة أو محقورة م - 


والواقم أن أعل مصر موجه عام أاعتموا *هتماما يألغا متتسيد 
امازل وكآثيثها وتزويدها يكل وسائل الراحة + وقد بدت متازلهم قْ 
دظيرها الخاركى يرط 5 وبسفطة > ولكتها ف إأداخل مرت.ة غاية 
التركيب ومقسمة الى حجرات مختلفة ومزينة على خير صورة98 ٠‏ 
وذكر عبد اللطيف البغدادى عن آبنية المريين أن فيها هندسة بارعة 
وترتيب المغاية < واذ أرادو ا بناء رمع أو دار ملكده قيسارية أستحضر 
المهندسى وفوض. إليه العمل © ء وقد وصف جيهان تثو ممع 
595-00 الدار. التى أقام بها فى مصر سلة +154 م © قذكر 
ردعاتيا الواسعة وجدرائها اازخرفة بالألوان الجميكة وشو اآبها ذاته 
أأقابضص. امصثوعة من الما ع هذآا عدا القسقية الْتى توجد بفئاء ألدار 
وألحى تحيط بها الأشجار, الباسقةة ء 





(1) ركى يجيت حسن 5 فون الإسلام حى عار »> هن الم 2 
431 56 ب 35 و دراك .وه - طعمطععليوم8 عل تصعكممة 
ولع عبد اللطيف البقدادى : آخيار مصر من ٠ 11 -- 5٠.‏ 
)2 4 عد 3 واو يأك هه : فصق 


لااة8! لهم 


والفكرة الأساسية إاتى حرص عليها الناس فى عندسة بيوتهم 
عندكذ هى عدم تمكين أى فرد بالخارج من أن يرى شيثا مما بداخل 
المنزل ٠‏ ويتضح ذلك جليا ى مدخل ! لنزل ا ملتوى وف نظام المشربيات 
على النواقة0*اء ولكن أن معتنى ذلك حيس "هل 'أنزل ق جو متبض 
غير سال » إِذ لاحظا تاغور أنه رغم صرارة الجو ق شوارع القاهرة ع 
إلي أنه معتدل و لطي داحل امازل .- مجرت المادة قَّ ذلك زعم أن 
الشضخص.ى اذا .آم تونعيد دأر حت ماك 2 إاحتفل بأفتتام ذم إفدأر أحتفالذ 
عظيما يتناسب مم مكأنته وثروتة » ويعمل مهما كبيرا يدعو إليه 
الأهل والأصدقاء والجيران2©9 ٠‏ 


الحياة الملائلية : 

أما الحياة العاكلية دآخكل ألبيوتث خلا ذكاد نجد عنها سيثا ىق 
المصادر المعاصرة يختص بطبقة المماليك ء سوى أسماء متنائثرة لبعض 
الجوارى والنساء ؛ الأمر الذى جعل كثيرا من الكتاب يعتمدون على 
قصص ألف لبلة للوقوف على مظاهر الحياة العائلية فى ذلك العم ”23 , 
ولعل السيب فى ندرة ما كتب عن أحوال الماليك المائلية » هو أن 
المماليك أتقسهم لم تكن عندهم <« حياة عائلية » بالمعنى المعروف 
رخم أنهم حاولو! تكوين آسرات ٠‏ خلك ن؟ أسلوب الماليك فى الحماة 





(5) إتخفت هذه المشربيات ق وأجهات البروت لتتطيف الجو ‏ وادخال 
النسيم العتيل » وتمكين اهل الدار من رؤية من بالخاريم دون أن يكون العكس 
0 2 1 0 


ويثكول الدكتور على معحتيكا حسنث ( فلون الاسلام صن ءلزا؟ ) أث 
المشربية تحريف مشربة بمعنى غرفة عالرة © أو بمعتى الكان الذى يقرب 
منه نظرا لانه كان يصتع غيها خارجات صغيرة مستدبرة أوا مثمنة تركب 
خارج الأشربية وتوضع عليها القلل لتبريدها . 

(1) التويرى : الالمام بالأعلام ج ؟ من 11١5‏ > خطط القريرئ : 
ج "ا ص الم وما يعدها . 0م 

(10) ماطلوهةة كه امف ال يك 22 لمر بوعنهة : عاموطم ع عورد ؟ 

ا 11 


لل 


عسل “1؟ 4 اعم 


لم قم على اساس وحدة الأسرة بأركانها المعروفة وهى الأب والام 
والأبناء » وإنما قام على أساس الرقيق وااماليك الذين أحلوهم فى 
نظامهم محل الأبناء ٠‏ خمن نظمهم البارزة أن الإبن لا يخلف أباه فى 
مركزه ولا يرثه فى ثروته > وإنما المملوك هو الذى يحل محسل أستاذه 
وبرثه حتى فق الاستيلاء على حريمة”* ٠‏ وحسينا أن الأمير متهم 
كان لا يآكل مم أبنائه أو حريمه وإئما يقضل أن يآكل مع مماليكه؟ ٠‏ 
كذلك نص كثير من المجج الخاصسة بالمماليك على أن الاستاذ أحق 
الناسى بالتمتع بريم الوقف الذى بقفه المملوك ٠‏ وقد ورد فى وثيقة 
وقف السلطان الغسورى الدعاء للرسسول والصحاية » وللأشرف 
قايتياى ب أستاذ الغورى07٠2اء‏ ومكدذ! أصبحت الحياة العاكلبة لطيقة 
المماليك لا تقوم على العلاقة بين الرجل وزوجته وأبنائه يقدر ما تقوم 
على العلاقة بين الأمير ومماليكه أو بين المملوك وآستاذه + والاشارات 
التى أدينا عن حباة المماليك العائلية لا تتسدى ناحية أبراز احترام 
الاين 'أو الينت لأبيها ٠‏ مثال ذلك أن وائد يرقوق حضر الى مصر » 
قاماأ وقم نر ليد على أحثةه مد أله مده ه متخْذها الأمير وو ضسعها 
على رآسة9© '. كفلك حدث دما حضر الأمبي تتكر وألد زوجة 
السلطان الناصر محمد أأى مصر سنة هسب م » أن أسرعت أله أبنته 
وقبلت بيد0 ٠‏ 


هذا عن المماليك ‏ آما طبقات الششعب الأخرى من علماء وتجار 

و عو أم وغيرهم. » فييدو أن الطايم المام للاسرة الاسلامية لم يتعير 
كثير! فى ذلك العصر » سواء من ناحية مركز الأب ونفوذه على زوحته 
مآيتائه أو احترام الزوجة ازوجها والأبناء أواادهم ٠‏ وكل ما عتالك 





نف 25 ام اوامعوصوط عجعاة عه عططصيهكة عذا : متساة 
بى المترزييى : الخطط يج ! ص 311 + ' 

(.1) أنظر حجة وقف السلطان الشورى © أرشيف الاوقافف #حك - 
(11) أبو الحاسن : التجوى الزاعرة جاه صن 58 5811 . 
(119) ثكيسن المصثر دك 5 حن 156 1 


سب لي سيد 


عو وجود أمثلة قليئة ارجال ف عصر الماليك ‏ لا سيما من طائفة 
التجار ‏ ضعقوا أمام ند أكهم © م خلا يقدر أحدهم على مخالقة 
زوجته أبد! 17106 ا٠‏ وتبدو هذه الصورة وأقدة ق قصة معروف 
الاسكاق من قصص آلف إيلة » إذ كانت زوجة معروف « حاكمة 
عليه وق كل يوم تسبه وتلعنه فاشتد شوفه منها ©# 09+ 


وأعتاد الرجل أن دقاضي معظلم تهاره ق عمله شارج المنزل »ع 
حتى إِذ! أنتهى من عمله عند غروب الشمس عاد ألى متزله '« حيث 
متصاق مع زوجته ويتم ذهاره فق بيته 21*06 + أما الزوجة هتقوم 
مسكون منزلها ثم ترتدى ألثياب الرقيقة المذهبة المصنوعة من الحرير 
القاخر » لتظهر أمام زوجها ىق صورة كلها فتنة واغراء'؟ »2 وقد أكثر. 
عض خقهاء عمر الماليك من تصعم النساء باستكمال ٠‏ زيئتهن داخل 
المنازل وذلك بتسرييح ألرآأس وتزيين الشعر. والتطيب بالطليب أمام 
الزوج « حتى يطيب قلبه 29# ٠‏ كذلك آخذ الفقهاء المعاصرون على 
النساء عتايتمن بالزينة عند الخروج من المنازل : واهمال أتفسهن 
داخلها أمام لازو إن ياد ,1 

وعنى الآباء والأمهات فى عصر الماليك بتربية أبنائهم وتعليمهم ع 


ملنيسة 4 و عتد يه بلوم يه وتمليمة أحد مؤدبى 8 شييلد 0 وتمتم 





15 زكى مبارك : التصوفا ىه ١‏ صن وهنا . 

(15) سروه الظأهر بييرس من 49 . 

5ع 211 6 نوا تلجيدك1 ول ععمدوم؟ : جوامراءة 

. السيوطي : الايضام فى عام التكام من هلب ة‎ )١8( 

إخرأ) ابن الحاج : المدغل د 1 ص ؟25؟ ندام4؟ : 

(15) أآبو المجاسن : الفجوم جه من ١‏ ع السخاوى : التير السبوك 
حجن يه 1 > تسمرءٌ الظاهر يييرس. ج .؟ عن 5ه 4 أبن حجر : الدرر الكايئة 
+ احص 186 ترجمة همر بن أبى الغتوح . 


سد 13154 عب 


:اهذ! أللؤدب ياحترام ومهابة تفوق مهابة الوالدين فى نفس الطفلء 
حتى أعتادت معض الأميات أن يلجأن إلى مؤدب الأطقال اشكوى 
أبئنائهن اذا أخلوا بالأدب فى المنزل””2 وأديانا يقوم إلوالدان بمهمة 
تعليم أولادهما بأأنزل ء قيحفظون ألقران ويتعلمون الخط والحساب 
والفنون والآدب :« ولم يحتاجا الى ملعم 25076 . 


ألشسسب.ومم " 

وأهتم الكأسى فق طلك المصور. أهتماما كيير! باعداد أماكن ألنوم 
فق منازلهم فصنعوا آسرة من 'جويد النخل ووضعوا عليها وسائد مريحة 
جحشسو 5ه كايند + وق فصل الصيف اعتاد معظمهم الثوم دأمهل 
الحمرات ع اإشدة ألحن اه بل فوق الأسطح وق أحواشن المنازله 
حيث يشيدون مصاطب خاصة لذلك اأغرض ء ويذلك .يقاح لهم 
الاستمتاع بألهواء المنشى اللططيف*” ٠‏ 

هذا » وقد نهى أبن الحاج عن بدعة تنشبت فى آيامه » وهى أن 
الزوجة اذا جاعت لتنام مع زوجها فائه يجب أن يعطيها آجر! معلوما ب 
التصرف مفكر الأنه شبيه بالزناتة ٠‏ 


العام : 
أما عن نظم الطعام » فالذئ: يوجب الالتقات هو أن الثاس فى كلك 
الحصر لام يطهوا طعامهم فق مثازتلهم 6 بك اعتادت الغالبية الستلمى 





ز. # الخربيئي : عن التحوف صن #9 . 
(ؤ1؛ء الى ليلة وليلة سا قتصسة قمر الؤمان اد 4 اس ٠1194‏ 


0 خخ ا ته انه : عتما مكل عقمم س1 
80 | ا..حودوه7 : عمأعطعة كث 108 بم ..عتووجع15 : وجنات 
| 213 .م8 


(55) ابن الحاع : المحثل بج ا صن 0155. 


1 


سس هلآلا سس 


منهم ‏ مهما ييلغ ثراؤهم ب شراء ما يحتاجون اليه من الأطعمة 
المطهية التى تفيض بها الأسواق والطرقات9*" ٠‏ وقد عرف 
تمل ممر فق ذلك العصر آنواعآ عديدة من الأطعمة مشل الأمونية 
والخيطية والسفرجلية والرمانية والفولية والكمونية وغيرها" , 
وتتاول أأكأس الطعام ق منازلهم وعم جئوس على الآرخى”27 , 
ولتناول الطمام آداب تمسك يها المعاصرون » منها التسمية فى أول 
الأكل والحمد واأشكر فى آخره » ومنها الإتكاء عتد الجلوس للأكل على 
الفخذ الأيسر » ويكون الأكل بثلاثة أصايم مع مراعاة تصغير اللقمة 
وتطويل المضغة وعدم الكلام حين الأكل290. كذاك .روعي غسل الأيدى 
قط |الذكل ومعده وأحبانا مكون ذلك بماء الورد » كم خنسف الأبدى 
م عالتاديل والقوط الحرير غ0 ٠+‏ وجرت العسادة ق ذلك المصر أن 
الزوجة والأبئاء لا يشاركون رب الأسرة فى الأكل, من وعاء وأحد ؛ بل 
« للرجل طمام خاص به وزيدية خاصسة به وكوز بخاص به 529 ٠‏ 
ء انتقد أمن الحاج ذلك الوضسم الذى شهدم قن مصر. 6 كما أنتقد 





(ع ؟) #عممصسادد0 ل مومرملا هه لذ 210 .م ...ععردمون7 : بملولوة 
: موويمدة عل .101 .و ينك جيه : عوقفة' عق 60 ,ور ينك بوره : جوبتسملطاث 45 ,م 
. ,188 ...مام بي 1 
(595) زبدة كعشف الممالك عن ه؟١‏ . وهناك كنب إلنت فى ذلك 
العمر تشبه فى موضوعية وتنظييها كتب التدبير والطهى ق عصرئاة » فنيها 
شرح لجميع أتواع الأكولات العروية لدى المعاصرين © وطرق عمل كل 
توع مثها » سواء الخضخروات ىم اللحوم والطيور آم الخللات أم الطوى . 
( أنظر كتاب الوصلة الى الحبيب س مخطوط ) . هذا عضلا عن اسياء 
الماكولات العديدة التي وردت فى كتب الحسية ( ابن الاخوة * معالم القربة 
هى 53١‏ ساد ت!1 #. 
إغمةةد +11 :نر :26 فون1 علا عبنه؟ مم8 : دررودر 


(4؟) التوورى السكتجرى : الالمام بالأعلام ج 1 من /10؟ . 
(5؟) أبن الهاي : اتدظل ع ؟! عى إلا . 
7 تكسن المسصتر والجزء سن 95؟ 35 


بده 41714 بسب 


ما حوص عليه كثيرون من ضرورة قيام خادم خلف الشخص الآكل أينس 


حناه الؤماب53” 2 


وأمثارز عصر ألملليك مكثرة الولاكم المنزلسة ء فكل مئاسية عن 
منتاسداهت افرح مقروتة بوليمة أاامل و الأمدقاء ٠‏ أما هذه المناسبات 
فاعمها الزواسج والولادة واأختان ويناء دار جديدة والاحتفال بعودة 
مساشر أو جاس 0 + ووضعت ليذه المآحب أأنزلية آداب وقوامد * 
منها أنه يجب على صاحب البيت أن بيدا بالأكل إيناسا للضيوقه ؛ 
ويعزم عليهم ؛ ولا يمسن فى الأكل حتى اذ! شبع الضيوف أو قاريوة 
فحينكذ يأكل بانشراح . كذلك يجب عليه أن يقدم لهم .. قبل الأكل 
وبعده ‏ ما ينسلون به أيديهم » ويستدسين أن يتولى ذلك بئفسه على 
أن يبدا بالغسيل أفضلهم ومكون صاحب لدان آضر من يغسل يديه 
والملتحظ آنه عند تقديم آلوأن الطمام أتبع الناس ف ذلك العصر النظام 
تغسه ألذى كتبعه أليوم » فيقدم الطعام أولا » ثم الحلوى من بعده » 
وآخير؟ الفاكية؟؟ ٠‏ 


الاحنة_ الات ؟تعاتلية : 

.ومن الخصاكص البارزة ألتى اتصفت بها الحيأة اانزلية ف عمسر 
سلاطين المماليك كثرة الاحتفالات والأفراح » والتفاخر فى لإحياء هذه 
الأفراح »> حتى بأخ الأمر ببعضى الناس أن ببيع الواحد ثيابه ويقترض 
الأموال بائربا ليتباهى 'مام الئاس ويقال طمام فلان أكثى من خلعام 
لضن 5 





(2#*9) قفسى الصكر والجزء سس “ية1؟ . 

(؟) أبن حجر : الدرر الكثيتة ج ؟ من 4414 ترجية عثمان بن على 
أبن عير © التديرى : الاثلى بالأعلام ج ؟ من ١11‏ : 

(80) أبن الحاس © المدكل اج إاص خ؟؟ 1551 . 

21 ابن حجر ١‏ ائياء الثمر ج ١‏ صن 98؟ . 

(ه*) زكى ميارك : التصوف اج 1ص 744 ب 1039 . 


ال 02 


وأول الأغرام السائلية الاحتفال بالزواج ٠ه‏ وق هدأ النوع هر 
الأفر 1ح عمد كثير من المصريين ألى المبائخة » ولو أن ما فعلوه فى الواقم 
لسم يكن مسسوى صورة مصغرة لما اعتاد آن يفمله سلاطين المماليك 
وآمراؤهم 3 آفراههم + وتقيض المصادر المعاصرة بأخيبار أقر أ 
المعاليك » وما .تتحلق به عسذه الأفراح من ثروة وأسراف ٠‏ صن ذاك 
و جرويةه المكريزى عن قرح الأمير آنوك أبن الستطان ألناصر محمد 
أدن قادوون 3 شف أن السلطان أهر 3 باحضار. حت وميم حن بالقاهرة 
ومصر من أرياب الملهى ألى الدور السلطائية » ووم الشروع ق عملم 
الإنخوان ( الخوان ) فأقام امهم سيعة أيام الها +++ قلما كانت 
لملة السايع منه جلس السلطان على عاب القصر © وتقدم الأمراء على 
قدر مراتيهم واحد! معد وأحة. » ومعهم الشموع » ذإذا قدم الواهد. 
ما أحضره من اأشمم قبل الأرض وتاخر + وما زال السلطان يمجلسه 
حتى أنقضت تقادمهم ء فكانت عدتها ثلاثة آلاف وثلائين شمعة + 
زنتها ثلاثة الاف وستون قنطارا ٠٠ءء‏ حتى أذا كان آخر الأيل نهضص 
اإلسلطان وغعير حيدث مجتمه اأنساء »2 غفقامت نساء الأمراء مأسرهن ع 
وقبلن الأرضى وآحدة يعد أخرى وهى تقدم ما أحضرت من التحف 
الفاخرة والنقوط حتى أنقضت تقأدمهن جميعاً ٠‏ ورسم السلطان 
مر قصهن عن الخرهن شرقصر, أيضا وأحصدة بعد وأحدة : والمعائى 
تضردن 4دنوفهن > وأنواع الشال من الذهب وألفضة وشقة شقق أالحريى 
يلقى على المغنيات » فحصلل لهن ما يجل وصقه ء ثم زقت المروس . 
فكان هذا الفرس من الأعراس اأذكورة » ذبح فيه من الم واليقر 
والخيل والأوز والدجاج ها يزيد على عشرين أافآ » وعمل فيه من 
السكر برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر آلف قتطار' 2٠‏ 6804© 


وقد فنأمت الخاطية فى ذلك العصضر يدور: كبير قن اتمام عهمة 





(55) التريزى : السلوك اج ؟ من 949 #55 ل حوادك ستة 
#6 ها - 


سيم 895[ ايب 


الخطوبة + وصور هذا الدور. بوضوح أبن دانيال الموصلى فى بابة 
« طيف الخيال » » غوصف كيف يقصد راغب الزواج الخاطبة الانها 
« تعرف كل حرة وعاهرة وكل مليمة بمصر والقاهرة »© ء ذلك انها 
تتظاهر يسم الطب و اليخوى وقير ذلك من أوازم النساء » ومذلك 
بتاح لها ,دخول البيوت والاطلاع على أسرار اليم .فتستطيم أن 
تتأتى للعر سن بالعروس ألتى تتفق مع رثياته ومطاليه7© + والخالبه 
أن الفتاة لم يكن لها آى رأى ف اختيارهريك حياتها » بل ظل الرأى 
الأول والآخير لوالدها » وريما شاركته فى ذلك آميالااء فإذا أنتهى 
دور الشطوية جاء الدور إلثانى الخاص يعقد القران * وقد جرت 
العادة أنه ق حالة رواج أحد آبناء أو بنات السلاطين أو الأمراء 
أعيان الدولة ه أن تكتب له خطبة صداق تكون ك المطول والقصر حسبي 
مكاثة صاحب.. العتد 30 + وبكشر أين الحاج 3 ن كثيرا من الئاس ف 
عصره غضلوا عقد الأاتكدة فى المساحد » فيجتمعون فيهسيا ومعهم 
المماهر المفضضة المتى بحرقون فييا البخور ؛ وبعد كتابة العقد 
ينصرفون فى حفل كيير220 ٠‏ 


ثم تأتى الخطوة الثالثه يمد عقد القراإن » وعى إعداد الشوار 
ونقله ألى منزل العريس + ويتئاسب الجهارٌ مع مركو سات العرس. 
ومدى ثراثهم » فقى أفراخ .السلاطين والأمراء يحمل الجهاز أحياتا 
ما يزيد عن أريعماثكة حمال”5*؟ » وريما استمرت المغال فى جمله ثلاثة 
آيام ف حين تيلم تكاليف أعدادد الاق الحنائير0؟2 ٠.‏ وق هذه المالة 
تقل الجهاز إلى منزل الزوجبة فى موكب كير تسير فيه الأمراء 





() ابن دانيال + طيف القيال صن 75 سس 45 ,+ 

(6) السخلوى : الصر المسبوكت ص 8854 . 

(5؟) الفلتشتدى :© صبح الاعشى ع 5 حى ..ء“اء. 
(40) اين الهاج : الدذل اج ؟ صن 1554 . 

(1) ابن ايلسى : بداتع الزهور ع ؟ عن 5564 سداه4؟ . 
(45) المينى : عقد الجممان جوادث سنة + ه. 


المتدمون والمماليك فى آفخر ثيابهم وبأيديهم الشموع229 + أما أذا 
ثم يكن أصحاب الفرح من الأمراء » فلإنه يحتفل يتقل الشوان ف حفل 
مشترك فيه الأقارب والعارفه وجرت المادة أن يكون ف ذلك الشوار 
ثالث دكك أحد أما من قضه والكائسة من نحاأس يض و إأثالكة من 
نماس أصقر*؟؟ ٠‏ وكفت الدكك النحاسية باألقضة » ويوهضمع شوانها 
أوائى مختافة من كاسات وقطباق وسرج وطقت وأبريق ومبخر ج22 
هذا عدأ الشطرنج وغيره من الكماليات للتى تدمل مم الحياء الا م 


وق أعلة الزفاف: تقام وليمة كبيرة لللاعل والأصدقاء تسمى وليمة 
والأسدتاء*؟© ٠‏ ويوصول العريس إلى منزل عروسه يعدا حقك 
الرخاف الذى تحييه عدة جوق من المغائى » هيختلط فيه العتاء مضرجه 
الحقوف وزغارعد التساء2*؟ + وتحرص الدمصوات الللتي يحضرن 





27 أبنو الماسن : التجوم جاه من 11/4 ؛ تيل الاأملام ج !١‏ عمى ؟ 

(441 اين الهاج ٠‏ المتخيل عج ؟ هي 319] ٠.‏ وكد اككر المتريزي 
( الخطط يم ؟ عن ه . ! ) أنه اذا كانت العروسى من بنالته الامر!ء أو الوؤراء 
أو الاميان هاتها تجهق فى شورتها بسيع دكلتئداء والدكة مبارة عن شهىم 
يشبه السرير يعنل من خثيب يطمم بلماج والابئوس أو من كشب مدهوني 
وتيلَمٍ نيمة الدكة زيادة على ماأثتى دينار ذعبة ( زكى محيد احسان 2 هقوس 
الاسلام من 7ه بد 5مه 4ء. 

(5ه 5 التريزى : الخطط جح ”7 صن .ءلاة به 9لا؟ . . 

(45) تاريسض أبن“ الفراءت جح ١‏ حص 114 . 

2 السصاوق. + (التدر السيوك ص ؟.” 4 أبق الحاسن : حواديةه» 


(م؟) التريزى : اللسلوك ج ”# من 501 . 


يد 482 1 اعيم 


الفرح على أرتداء الملابس الفاخرة والتحلى بالمجوهرات الثميئة0ة) 
وكثيرا! ما تاعى المدعوون والدعوات بالبالعفة ق تلقديم التقوط إلى 
المعات خم وتقديم الهداء' من لم07 والتحف الفاخرة 679 , 
والخراف والسكر والأوز وغيرها إلى أصحاب العرمن2*0 + وييدو 
أن تلك الهدايا اعتيرت خريية أو دينا لا بد من دفعه » حتى تضايق 

بعض أمراء امماليك ق وقت من الأوقات يسبب كثرة الأقراح وقالوا 
واهعذه مصادرة 1 ج5557 ., : 


أما العروس فتتصدر ذلك الحفل بعد أن تستكمل زيثتها ويهامما ع 
| أذ يقوم بعص أهلها بتكحيلها وتمشيطها وتحفيفها » ثم إإلباسها فض 
الثياب المطوزة2”*2 » وتضم على رأسها شريوف!ا””© .٠‏ ومن المادات 
الغريية فى القرن التاسع الهجرئ: أن الئاس فى مص عملو! على إلباس 
العراكس لباس الرجال من جندى وقاض وغيرهما9* + وق تهاية 
الاحتفال يآخذ العريس عروسه من يدهأ وعندكذ تقبل العروس يد 
زمحها*؟عوبيدو أن العادهة جرت قا أفراح أباماليك أن تقدم العروس 





(55) نفبي المصدر والجرء عى 1753 . 


(. 6غ المينى : عقد الجمان سنة 9؟/9 ه > خطط القريزى اج 5 
صن 11 ا. 


(21) زيثر كتين 5 تاريخ اكماليك سن مم1 ٠.‏ 

(8ه) آبو اللحاسن ؛ التموم ج 1 صن 1١1‏ 1.1 . 

زلاه) اللمتريزى : السلوك جح 7 من 3.8 -7.5ا. 

(66) آبو المداسن : النجىم ع أا ص 192 ٠.‏ 

ومعم4 140 سد 139 بورع :23 مومه ... 1/ا عمتط) 1.6 : جبوود؟ 

ركم 'تاريش اين الفرات ج ١‏ ص ١42‏ 4 آبو المحاست : النجوم 
الزاهرة ج ١‏ مى 196 . 

(لاه) زكى مبارك ١‏ التصوف يع 1[ من 49؟ , 

زقمع سيرة الظاهن ببيرسن ج اا سس ٠059‏ 


د 1191 لد 


لزوجها ‏ فى الاحظة التى تجلى عليه سيفا فاخرا تمسكه من طرفه 
متنأو له العريس ع مضه 553) « 

أما الهلاجون فاعتادوا أن بطوفوا بالعريس ف أنحاء القرية وسط 
ضرب الطبول ومدح المتشدين ؛ وحوله :« الجدعان تخبط بالنيابيت © 
ولا يزألون به حتى يصل إلى بيته العروس حيث يقام حفل صاخب 
يشترك فيه أصحاب الرباب » والنساء يزغردن ويتشرن املح على 
العروس خوفا عليها من الحسدا© ٠‏ 

كذتلك وحد ق الأقصص الشعبى المعاصر بعض أشارات الأشر ام 
عليهم وفى يدها الرق لتجمم :< عوايدعا من العرب ٠230+‏ 


أما أسصل ألذمة هذكر. أن حجر أنه سمح لهم عصر الماتيك 
ماقامة أفرأجهم بالملاعيى والغائى على عادتهم ج20 الى 

ومن الاحتقالايت الماكلية ذأت الآهمية الكميرة 9 تمسر أأماتيك 
ذلك الكوع الخاص « بالتفاس والولادة © + وقد جرت العادة أن يتفق 
قبل الوضع مع القايلة . التى إطلق عليها أيضآ أسم :2 ألدأية ن .10> 
على أجر معلوم ء حتى لا يحدث نزاع «١‏ وكلام كثيم » حول تحديد 
أجرها يمد الوضع ٠‏ فلإذا! وضعت: الآم مولودها أقيلث علبها النساء 
يزغرحن. ويرفعن أصواتهن يذلك مم ضربُ الدفوف والرقص والاهو 
ء اللعب » فق حين تدوى المزامير والأبواق على آبواب المنزل :« لتعمل! 





ذم 140 .م :22 عجمه1 انألا عملفته م1 + معوجودة 


(160) اهز التحوقا سحن 5 سد .1 . 
(61) مسسيرة الظاهر بيبرس عر لم من 4 . 
عدم أن حجر : إثباء الغير 8 
(265 آبن حجر : الدرر الكلينة بح 1 ص 154 ترحية اللذك الناصر 
محمد بن خلذون ٠.‏ 


ل 


"#0 3 لبس 


ما فى وسعها من الهرج والشهرة ٠280#‏ وعند قطع سرة المولود يجتمع 
حوله حشد كبير من صغان الأطفال وزعموا أن من لايحضر من الصغار 
عند قطعها وحخل بعد ذلك تحول عيناه أو ديكى كثير! فى طأفولته270. 
آما السكن التى تقطع يها سرة [أولود فتبقى عند رأسه مأ دامت لمه 
حالسة عتده ء فإذ! قامت حملتها معها + وتظل تفمل ذلك أربعين يوما 
حتى لا يصيها شبىء من الجان93© ٠‏ ويتضاعف الفرح اذا كان ال مولود 
ذكر! ء غفى هصذه الحاثة يتعين على وألدم أن يقيم .< وأمة مولود 
ذكر ج299 مدعو ألبها الأعل والأصدقاء » ويغرط فى عمل ألوان الطعام 
الفاخر. » هذا عدا مظاهر التكريم التى تضاعف الأم الولود في عصذه 
الحانة0"؟ ٠+‏ وتستمر هدم الأخراح عادة سبعة أيام لا تتنقطع طوإلها 
وقسود المهنكين والمهنكات ؛ وكل من جاعت التهنئة جددوا لهأ اللهو 
واللحب والرقص + وعتدما تحل الليلة السابعة » وهى «ليلة السيوع» 
يضعون عتد رآس المولود الختمة واللوح والدواة واتقلم ورغيف من 
الخبز وقطعة من السكر + فإذا كان أصل المولود من ذوى ألسعة » 
عملو! رغيفسا كبيرا و « آبلوجة من السكر ه ووضعوها مع طبق من 
الفاكية « وقفة من النقل والشسمم 6 عند وأآس !أولود + وق صبيحة 
السبوع يفرق كل ذلك » ويزعمون أنه بركة أن آخذه وآأنه ينفعه من 
الصداع » كما يزعمون أآن اللملائكةه تكتب بالدوأء والقلم مأ يجرى على 
المولوم عمرءه إلى كين مو10) و إعناد الكئأس أن يحتقلو ا ديوم 
السبوع احتفالا كبيرا » فطبس أم المولود الثياب الجديدة الجميلة ؛ 





(5) أبن الحاج : المحخل ب 7 صن 15385 عد كيخا ٠.‏ 

(16") تفسى الصدر والجرزء حى .151 ٠.‏ 

055 ثفمي الصدر والحرّم من 453 ٠.‏ 

09 ابن حجر : أتباء الممر ج ١‏ صن 550 . 

ره" المتريزيي : السلوك ب ؟ صن ؟*2 4 أبو الحاسن * الثهوم 
سحن 9ل* © السشاوي : التير المسيوك هي لا ٠+‏ 

35 أبن الحاج : الممظل جه أا مصسن -55. 


سم قو 3 مسيم 


وتطوف يأتحاء الدار فى موكب كبير » تحبط يها الشموع من كل جائب 
و القايلة ثمامها تحمل الموئود » وأمام القابئة امرأة أخرى. مجها طبق به 
شىء من الملح المغلوط بالكمون تتشره فى البيتا يمينا ويسار؟ » هذا 
كله عدا إحراق نوع من اليخور 8 مخصوص بالولادة © يحمى مسن 
الأمراض بد وألعين الجان © + ولا بد فى ذلك الهيسوم من عمل ألوان 
محينة من الطعام كالزلابية والعصيدة » وتغريقها على الأهل والجيران 
والممارف” 75 ٠‏ 

وتمسك الناس فق عصر المماليك يهذه الموائد ب« حتى تداين 
: لها و ء وثم يخالف أهل العلم وأ مشيخة بقية طبقات الشسب 
فى ذلك*7©اء ومتحدث السفاوى عن نفسه عندما رزق مولود؟ سنة 
مولم ها فأقام ولبدمة كبيرة دعا إلمها الفقراء والصلحاء وطلية العلم 
وغيرهم ممن ا توسم فيهم ألخيل ©1590 ٠‏ 

كذلك تجمعت مخظف الطبقات فى مصى الماليكية على الاحتفال 
بختان الطفل احتفالا عظيما ٠‏ واستمرت البالئة فى أحياء هذا النوع 
من الحفلات حتى المصور الحديثة » عندما أطنب كل من كلوت بك 
ولين فى وصف حفلات الختان على عهد محمد على7' ٠‏ وقد حجرت 
العادة على أن ينوم يعمليه الختان ق عميى المماليك “3 أأزمن اتثث 5 
وعندئذ يقيم أهل الطفل حفلا كبيرآ يدعون إإليه سائي الأمل 
و الأصدماء ”© ٠‏ ولا بد لأمدعوين ف هذه المتاسبة من تقديم التقوط 





(99)» تفسى المصثر «الجزء صن خرم؟ 4+ 559 , 

واية) المسخاوى : التبر المسبوك هن 7495 . 

وين علوت بك : لحة عاية يت ؟ صن مه نا ايم 6 

5705 يأك حوه : قسم1ة 

أبن حجر آنباء الشير هج ؟ طى 7/05 4 الأتريزى 2 السلوك 
هه 5 صى 11432 . 

زه27 أبو المحاسن ؟ التجوم ىت م عن .ره 6 الميئى عقد الجمان 
ملشة ؟كثا ها 


مس 5 إسدد 


اهل الطفل ٠:‏ فيضعون هذا! النقوط فى :< الطت الذي بطاهر فيه 
ألو آ[ى عهالا؟؟ بي فإذا كان الختان خشاضصا بأأحد أولاد الملطان تادى 
ليختئو عم بعد أبن السلطان ٠‏ ويلغت أحياتا عدة الصعار الذين 
أحضر هم أعلهم أختئوهم بعد أبن الستطان أكش. من أله وستمائه 
طقل من أبناء الفقهاء والعوام ء هذا عدا أبناء القحمين والأمراء 
فاستمرتته أحياتا بين ثلاكثة أيام وسععة59© ع يأمر؛ السلطان خلالها 
بعرض الجند ولعب القبق إظهارآ للفرح » كما يدرق كثيرا من العبات 
٠‏ الأموال والخلء0) . 


ومن الاحتفالات الماثلية أيضا ما اعتاد أن يفمله الئاس عنسد 
سفر أحد أقراد الأسرة اللحج أو عنى عودته من الحجاز ٠‏ فقبل خروج 
الهاج الأداء فريضة الحج تهقرج معض قرمياته ومصسارف الأسرة 
لرطقن بالطرق والاسواق على هيئّة مواكب ويرفمن آصواتهن بتوع 
من الأناشيد يسمونها < اأتحنين © > آى تشويق الناسن الحج وزيارة 
مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وف اليوم المحدد لخروج الحاج 
يركب جملا مزينا بالحلى من ذهب وفضة وآساور وقلاكد. » هذا عدأ 
كسوة حريرية قآخرة بلبسونها للجحمل7© ٠+‏ فإذ! ما قضى الحساج 
فريضة الحج » ووصل المبشى يخبر, سلامة الحجاج » خرج أهل الحاج 
لاستقماله عثد عقمة آيلة أو مركة الهاج وصحيتهم أنواع اللأكو لات 





ركه المتريزي ؛ السلوك ج )؛ ص 4595 © أين حجر ؟ أثيام الغمو 
له أ صن 11 . 

زلا ابن ذكاق : الجوهر من ٠+ 1١9‏ 

(94) العينى : عقد الجمان سنة 9إا له > سنة لالإلا هاه . 


عن حباريا - 


(.م ابن الحاج : الدخل بج ؟ م 915 . 


سب 12 اسه 


والعلف «ط على العادة ه87 ٠‏ حتى اذا ما عاد الحاج إلى منزله أقيمت 
الأفراح والولاثم وضرب على أبوايه بالطمل والأبواق والمزامير » 
ويسمون ذلك :« تهنكة الحاج ©1457 , 

هذا » ويلاحظ فى جميع الأقرام السابقة آنه كان لابد من 
الحصول على إذن تسامئة المثانى يعد حفم الال أو الرسم المقرر لهاء ٠‏ 
فكان على النساء أذ! تنفسن أو عرسن > أو خضيت أمرآة يدها بالمتاء 
الحصول على ذلك الإذن - « ومن عمل فرحا باغان أو نفس أمراته 
من غير بإذن الضامنة حل به بلاء لا يوصفا 6©#ا+ وقد ظل هذا الوضيعم 
سائكد! حتى سنة دياه عتدما أمطله السلطان الملك الأشرف 
تسعبان1457 . 





(9) السكلوى : الثير المسبوك من 114 . 
دكن أبن الحاي 2 اللدكل هك ع صن 1115 , 
رثن المتريزىي : الخطط د أا ص 1١.5‏ ( بولاق )> . 


الوصل ةا مس 
حياة المرأة ومكانتها فى #الجتممع 


وحشكب أبن طهيرة ‏ من علماء القرن العاشى الهجرى سم قبسا» 
مصر بأنهن أرق فساء الدنيا طبمعا وأحلاهن صورة© + وألواقم أن 
المرآة المصرية فق ذلك العصر تفتنت ق مخلف الوسائل التى تظهر. 
جمالها وفتئتها + فحرصت على المنأية بتفسها وجسمها » ودآيته على 
أن تاخذ شعر وجهها وجسدها بالتحقيف وشمر حواجبها بالساوأة 
والزيتة9؟ ٠‏ وقد استرعي نظ تافور دالقاهرة ذلك العدد اأكصير من 
العييسد السود الذين تتراوح أعمار غم بين الماشرة والثانية عشرة 
وبسيرون فى الشوارع صائحين ٠‏ هلما استفسر عن حقيقة أمرهم قيل 
4 أذنهم يكومون يتحقيف القفساء الدتى لا مرعدن أتمام م العمادة . 
ق الحمامات العامة2” + أما أدن الحاج فأنكر على معاصربه من الرجال 
أن ألو أحد منهم مترك أمرآته للمزين محقفها ويياشر بعديه خديها 
وشفتيها 01 

ولم تقتصر نساء مصر فق عصر. سلاطين المماليك على تخصيب 
أبأدبمن مالحتاء 6 35 عفدت ضما متلا أظافر من مطبلاء حمر لون 
أسترعى نظر. بعض الررحالة الأجائب2؟ ٠‏ هذا خلاف إلى شم الذى 
| اعتادءته كثيراته من النساء أن يزين به أجزاءا مختلفة من أبدانين؟ه 





0 
(1) أبن ظيرة : القضائل الباهرة من الم ديه ء 
(5 ابن الحاج : المخل بىة ؟ من 151 2 لهت 6 عن 8ا. 5 . 


232 101 5 ع عتمجم15 : غوكم- 
(5) إبن الحاج : “لحكل له 4 صن 1.19 ل. 
ريف اع ...كه عومجمل بل عومهم7 + متعضة 


(5) اين الحاج : المدكل به ؟ من 158 - 


سب 341 عد 


هذا إآرادت الوأحدة منهن الخرو ج أل الطريق العام إرتدته أفخر 
ثيابها وتزينت وتعطرت ولبست من الحلى كل ما تقدر عليه”© + ومن 
هذه الحلى القلائد الصنوعة من العنبر وألتى سميت « المنبرية هت 
والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة © ء وف اليدين الأساور المحلاة 
بالجواعصر2”3 ؛ وعلى الراس العصاكب المزخرفة بالذهب واللويؤق239, 
هذ! عدأ الخلاخيل التى توضع فوق السراويل حنى تظير للعيان « وقد 
تضرب برجلها فى الغالب فيسمع له حس 5986© ٠‏ 


ولجات بعض التساء ف عصي سلاطين أاماليك إلى اإستغيلال 
جمالين وحسنهن للايقاع بالرجال » فتخريج الواحدة يإلى الشارع وقد 
استكملت زينتها ؛ وتسير أمام الدأس فق صورة ملفتة للنظر > عت ولهن 
ق مشيهن صنمة ج4550 » فإذا طمم فيها أحد الرجال وأسثهوة»ه وطليها 
ردته عليه أنه لا يمكنها أن تذهمبه إلى أحد » ولكنه يستطيع أن يتبعها 
إلى متزلها 1 وهناك ف منزلها يدفم الرجل ثمن شسهوةه غثاليا ء زإذف وصل 
0-1 الثمن أحواتا الى حد قدله وسلب ما ممه من أمو ألالغان 8 





(0) تفمن المسكر والجزء من ه15 -. 

74 ابو المحاسن : النجوم بي 4 من 1؟! » المقريزى © الخطط 
جاص 1١51‏ - ويقول القريزى أن هذا النوع من القلائد كان له سوق 
بالقاهرة يباع فيه العنير يسمى المثيريين . وأشاف أثه لا يكاد يوجد بارضص 
معر ف ذلك المصر آمرأة س وأن سفلت س الا ولها قلادة من عتهر . 

(5) المتريزى : السلوك اي ؟ هم 85م ش 

(498 تلسن المصدر والجزء من ؤم , 


001 39 ,و ... فتلاماء1 متعمدوتعات : وسور 
(؟1) أبو المحاسن : التجوم جه 1 ص 5با! + أبن الحاج : الدخل 
ا عن لياق . 


(16) أمن الحاع : الدكل ن أ| صن 2؟ . 


: المتريزي : السلوك ج ) ص 2595 > 89م ؛ آبو المحلسن‎ )1١5( 
: 5 4. عوو 3 الطأتة سس‎ 


ب 107 سبيه 


مكانة اخمرآة فى اللجدمم : ظ . 

آما عن مكانة أأرأة في المجتمم » غييدو أن المرآة تمتعت قي عصر 
سلاطين المماليك بقسط وار من الأحترام » سواء فق خلك طبقة الماليك 
آم ساكر طبقات القعب »+ فاأماليك نظروا الى نساكهم نظرة تقيض 
بالأجلال والتقدير وخصصوا! لهن الالقاب مثل خوند وخاتون0 ع 
كما أضفو! عليين فى مكاتباتهم مخطف عبارات الاحترام والتيجيل » 
مثلما يبدو بوضوع ف مكاتيات السلاطين لبناتهم وزوجاتهم 
ولخواتهم © ٠‏ ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم بالمال والمتاع 
حتى آنتا < لو ردنا وصف ملبوس كل متهن وتجمل بيوتين لاحتجنا 
'لى عيث قي مجلد أت تنيتن 8 وحسيتا أن أحدى الخُوندأنت توشدك» > هاما 
حصرت ثروتها بلغت نيقا وستمائة الف ديناراة© + آما أبئة الناصر 
محمد وهى زوجة الآمير طاز ‏ فخافت ثروة طائلة تحدثت عنها 
الصادر » ومن جملة هذه الثروة قيقاب مرصع قيمته أريمون ألف درهم 
آى آلفا ديثار مصرية50 ٠‏ وقد اعتاد يعض السلاطين أن ستصدو] 
حريمهم فى تزعاتهم الخظوية عند بر الجيزة أو غير ذلك من المواضع » 
و فتكت بخر مح حر يم المسلطان على الخبول» فى محنات معشاة بالمريلز: 
اللون » ويقود خيولهن بعض كبار, الأمراء » ويتيمهن أحماق عديدة من 
الحاير المنشاة بالحرير, » ويميسط بهن سائر الأمراء والمماليك 





(ه1) كان لقب خوتد خاصا بزوجات السلاطين © وتراء في يعض 
الواضم يخاطب به السلاطين انفسيم ٠.‏ آمأ لفظ خاتون امت فى الأصل 
أمرة ثم أصبم يستسمل لتكريم أثراة بصفة مامة © مثل المسسيدة أو 
الآئنسة . ( زيدة كقف اليالك ص ١5١‏ © + 

1 الكتكنتدى : صبم الاعكى هج الا من 311اء 

(419 خليل بن شاهين : زيدة كشف امالك صن 1151 . 

يم تفسى المصدر والصفحة . 

(15) التريزى : السلوك دك ؟ مى هم > أبو الحاسن : التجوم 
جاه هن 1.4 + 


ننس 344 ممما" 


والخدام2 ١‏ فإذا خرجت زوجة السلطان أو أمه للحج ء فانه يجهزها 
تجميز] عظيما » فتخرج برج كبير وعلى محفتها العصاكب السلتطاتية 
والكوسات تدق معها » ويتبعها « قطار »© من الجمال اللحمئة يكل أصتاف 
الكماليات » فى حين بآمر الساطان عدد؟ من كبيرا من الأمراء بمصاحيتها 
فى الطريق50 ٠‏ وعند عودتها الى مصر بعد قضاء شعائر الحج يخرج 
السلطان لاستقبالها عند يركة الحاج خارج القاهرة ويحتفل يقدوهها 
احتفالا عظيما ”© ٠‏ كذلك يسرع الأمراء الى تقديم الهدايا الكمينة 
والتقادم الفاقرة اليها”© ٠‏ وأذا سمم السلطان يمرن أحدى زوجاته 
فائه بعودها مرارآ ٠‏ آما أ3ذ! وجد حالتها تستدعى 8 تغبير الجو © » 
قانه يسمح لها بالنزول إلى بولاق حتى كتمتم برؤية التبل « ويذهب 
عنها الوخم 9046© + وعندما يتم شفاؤها يحتفل يذلك احتفالا عظيما 
فيتردد علمها أعبان ألدولة من الأآمراء والقضاه و الأكابير للتيتئة مه ويجمع 
عند بابها أرناب الزمور والطبول والملاهى » وتممل ق النيل مرامي 
النفط والصواريخ ٠‏ ثم تمود خوند ألى بيتها بالقلعة قف موكب رأثم 
وحولها المشاعل والشموع والفوائيس + وشلفها عدد لا يحصى من 
الملخوتد أنه ونساء الذمراء20” ٠‏ أما أذ؟! توفيت أحدى زوجات السلطان 
أو الأمراء فعندكة ينزل كل الأمراء الصلاة عليها : ويعمل مهما عظيماع 
ويكثر السلطان أو الامير من توزيع الصسدقات والاموال على روح 
روجته المتوفاة79 , 


(.؟2) آمو الحاسن * التجوم اه 5 عن 5ه؟ عد /ام8 > يه 4 صن 
:ا لس ملكا . 

(1؟) المقريزى : الخطط جح ؟ صن .58 » أين حجر : الدرر الكاهنة 
جا اهن 1؟1؟ 4 أبو ألحاسن ؛ النجوم اج ه صن 115 د 6إن . 

(59) التريزى : السلوك اج ؟ حصس 778 . 

(59) أبن أيامسى © حصفجات لم تنشر عن .م لد آم ( بسسسئة 
ككلم جاع . 

(14؟) أبن أيفس : بدائئع الزعور ج ؟ من 45 . 

(0؟4 أبو المحاسن ١‏ حواحث الدهور بج ؟ صن 5471 2 1؟!؟ 4 أبن 
أواس : بدائع الزهور ج ؟اص 8غ . 

(55) التريزى : السلولك هي ؟ عى ه15 2 إلا . 


نبب 2 5[ سس . 


وعندما تحمل احدى زوجات السلطان ء فاته يركز كل آماله ق 
أن يكون المولود ذكرآ < يحيى:به ذكره وينشرح له صدره م250 ٠‏ قاذا 
تم له ما يتمناه احتفل احتفالا كبيرا بالمولود » كما تكرم آم المولود 
فيعمل لها يشخاناه ودائر بيت زركش © وغير ذلك من مظاهر التكريم 
التى تكلفه ؟لاف الدنانير مع استمرار الفرح سيمة أيلم0" ٠‏ 


ولم يقتصر ذلك الاحترام للمرأة على نساء السلاطين رآمرائهم: 
ساخطين المماليك لنسائهم ٠‏ وخير شاهد على ذلك تلك الأالقاب المديدة 
التي أمطاتها التاسن على فسسائهم ومناكهم مثل سنته الخلق ونكسثت الحكام 
واسكةه لفاس 00 القضاة و مسعة الكل عنوه وذلك عن بأفيه ع الفخر. 
والتزكية والثناء والتسظليم م50 ٠‏ وأذأ خرجت ألحصصدىي التغساء الى 
الطريق وكان زوجها متتدرا فانه يحض لها حمار! يقوده مكارئ ويتيعها 
خادم 3 6 8 ورغم قلة الاشارات الى التساء وندرتها ق اللصادر 
المعأصرة ء فاننا نجد كثيرا منها معبر عن الثناء و التقدير ٠‏ فالسفاوى 
مصقه أحدى النساء المعاصرات بأتها 8« ذات رياسة وقتاعة واتقان ب ع 
ومحدتى أنه عند موتها بيعت 2 قن متشهد جميل نلف والشعرائنى 
وهو من رجال ألدين الحافظين ‏ لا يتمالك شعوره تحصو زوجته 
فيثتى عليها ثناء فياضة9؟" . 





(7؟) بيبرس البوادار ١‏ ربدة الغكر تج ١‏ من 5.؟ . 
ربخا أبو المحاسن + التنجوم الزاهرة د ذأ صن 111 ٠‏ 
35 أبن الماح > الدخل جه 1 عن 18 . 
(9) مشيرة الظاهن ييبرنى لي لاا صن 5؟ » 
23:1 بع : منال ؟تصجيملة وك معونن” : عمغأعوعة 
(81) السخاوى : الضوء اللامم جه ؟١‏ من 5 ترجية آمنة ابنة على 
اين أبى بكر البويطي ٠.‏ 0 , 
(5؟) زكى ميارك : التصوف بج ؟ صن ازا ,. 
وم ١1ب‏ المجتمع المصرى ع 


عام ال 4 4 سبد 


على أنه من المبالغة آن تصور, المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك > وقد قدر امراة على حلول. الخط وتحلها المكانة اللاكقة بها ى 
المجتمع على أساس أنها شريكة الرجل وساعده الأيمن فى الحياة » فاذا 
وأينا بمعض الاشارات والسارات التى تدل على تقدير المسأصرين 
للمرأة : فأن متاك فق المصادصر نفسها من الاقارات ما يفهم متهيا أن 
الركة ظنت < مط الأزدراء والاستخفاف 986" وومن المالخة التى 
أخذها المامة على بعض القضاة فى عصر سلاطين الماليك أنه :< اذا 
تحاكم اليه رجل وامرآته نضر المرآة »© » مما جعلهم يثورون على القاضى 
ويضريونه بالتعال وينهيون بيته”*" ٠‏ 


ولم يتسورع بعض. سلاطين المماليك عن ضرب امرآة بين بديه 
رتشهيرها على حمارة فى الطريق العام وى عنقها زنجيرا؟؟ ٠.‏ كذأك 
حدتث ق الفتقة بين منطاش والظاهر برقوق ستة #وباا هم أن أمر متطاس 
بالقيضى على آخوات أفلك الظاص وآإخذعن حاسرات ومعين جواريهن 
يسحين بشوارع القاهرة » فاختلط عويلهن يبكاء من شاعدهن من 
النار8©© . 


الجسوارى : ْ 

ومن هذا نفهم أن المرآة مهما قدرت فق الأجتهم المصرى 4 صصر 
المماليك إلا أن تلك التقدير. ثم يصل الى الدربجة الى أصبمح عليها 
ق الممحتمعات الحديثة * وترهم السييه فق ذلك ألى أن نظرة المعاصرين 
الى ألكرأة قامت على أساس أن ألله خلق اأرأة للأمتعة و الاستغلال 
ليس الا ٠‏ وظهرت هذه الفكرة بوضوح ق شغف الئاس باقكتاء الجواري 





(8) العينى : عقد الجمان اسنة غالا ه . 
. (495 أبن ححر © الدرر الكايئة هت ؟” مى ؟5 ترحية حسين عن يحيذ 
عن مجع سام الخريد . 

(8) آين آياى * بدائمع الزهور اج ؟ من .7 . 

(81) أبو المحافن : النجوم جام عن 19517 ٠.‏ 


لد 4#؟ لد 


الحسان وحقم الأموال الطائلة فى شراثهن » حتى أن السلطان التأصر 
محمد تزوج يأربع ف حين وصلت حظاياه وجواريه الى أكثر من آلف 
ومائتين92ا+ وحكى الأمراء وعامة الأعالى سلاطين ألماليك ق 
الإكثار من شراء الجوارى » كل حسب سعته ٠‏ وقد عرف فى ذلك 
العصر نوعان من الجوارى : البيض والسود ع وهناك من سسلاطين 
الحماليك ... مثل الصالم أسماعيل ‏ من قضل السود اعى البيضىة" ٠‏ 
وتوقفتك قيمة الجارمة ومتزاتها عند صاحها على ما فيها من مميزأت 
خسن الطلمة أو جمال الصوت أو غب ذلك من االؤعلضت0”© ٠.‏ 
وكان بالقاهرة فى ذلك المصر اسواق لبيع الرقيق « كما تباع الأنعام 
وللواشى ©ه0©ا٠‏ ولكل سوق منها دلاق يجيد عرض « البضاعة » 
والترويج لها » وبإظهار محاسن الجارية ذات الوجه الجميل أو الصوت 
العذب » أو غير ذلك من شروب الفقنة والإغراء730 ٠‏ وفسرض 
السلاطين على هؤلاء الدلالين غربية تمادل نصفه الدلالة أو 
السسرة » وظلت هذه الفرعية حتى أطلها الثامصر ممحد من قلتوون 
سئة ماب 0ك , 


وكثيرا ما تزوج السيد جاريته . ألى جاتب زوجته الحصصرة ‏ 


لاد 


2*9 آبى المحاسن * النجوم ج ١‏ من .1!؟ © حوادث الدهور يٍِ ؟ 
صن 98لا -. 

7 المقريزى * السئوك ىه ؟ صن #ا/ 6 أبن أيامي > بدائع الزغور 
< ] حصن 14 ه. 

رذ أبو المحاسن ١‏ الثجوم يت 2 سنة إثلا هاء 

(+4) ,+51 سه 30 بجيو نأك جره : كتدتججف 1 

٠. سهر التليتوى > ألف ليلة وليئة من 79؟‎ )4١( 

(49) كبو المحاسن : التجوم الزاهرة به أ مسن 56 ء. 

245 أبن حكر : رقم الاصر صن 155 ب . 


0 


لا شرع؟ة ب 


قدر لين أن يلعين إدوارا هامة فى قصور السلاطين والأمراء » يل 
حدث أن خوج السلاطين بعضهن فارتفعن الى متزاة كوئد الكبتريص 
ف الآحر الشريفة » كما حدث فق عهدى الظاهر خشقدم والأشسارف 
مرسماي 40 + وكثير! ما تسمع ق ذلك العمى أن شخصسا أشتري 
جارية لخدمته فتحقد الجارية على سيدتها وتتماكها الخيرة وتعمد الى 
قتلها حتى يخاو لها وجه سيدها”؟» 


وجرت أعادة ف ذلك العصر أنه اذ! دشل السلطان أو الأمير 
الحمام » صحبته بحص الجوارى لخدمته فى للحمام29© ٠‏ وفيما عدا 
اللذة الجنسية أقتفى السلاطين والأمراء الجوارى للغناء والطترب 
حتى أصبم من الأقياء المألوقة ق عصر أثلمالبك أن يكون لكل ملك 
أو أمير جوقة مغان كاملة من الخوارى”!؟ ٠‏ ويروى المقروزى قل حوادث 
سقة دعباا ه أن ححث ق تلك السنة أن 8 عرضت جميع الجوارى كانت 
بالقلمة » ورسم بتروج من أعتق متهن » وفرق بأقيين 240 ٠‏ 


ولكن على الرغم مما ذكرته المصادر المعاصرة عن المكانة السامية 
أثتى تمتعت ادها بعض الجوارى عند سادتهن250© : إلذ أن هعتساك 
اشارات عديدة فى هذه المصادر الى ما تعرضت له الجوارى ثحيانا من 
الاذى والامتهان » نتيجة لوضعهن الاجتماعى واعتيارهن سسلعة, 
تصاحيها مطلق التصرف فيها » وحسيئا ما جاء فى قصة مريم الزتارية م . 





(44» آبو المحكسن : التجوم اي لاهن مألا ء أين حجر : أثياء الشمر 
داط! ا صن ككآ ا ب 4 اللمتريزى * السلوك سه ا ص 597ه .م 

(1) أبن أياسى : بدائع الزهور اج الا صن 4؟؟! © التريزيى > 
الصلوك بج ؟ صن #لالمى . 

("4) سيرم الظاهر بييرسن عه ١؟‏ من ال . 

(49) أبو المحاسسين : التجوم الزاهرة جاه ص ؟كلا , 

جع التريزي : السليك هت ؟ صى إلا . 

(5 العينى © عقد تجبان سكة إلا هه 4 إبو المحاسن © النجوم 
عد تا حى 9548 ه 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


ب 144 سس 


من قصص ألف ليلة ‏ عندما عادت مريم الى آمها فسألتها عن حالها 
وهل هى بكر آم لا » فردت الفتاة على أمها « يا أمى ؛ بعد أن يياع 
0 
وأزال بكارتى ثم ياعنى لآخر ووه 9 ٠‏ هد! الى أن بعص السادخ 
أكثروا من إيذاء جواريهم » حتى حكى عن بعضهم أنه كان اذا ضرب 
أحدى كوارية » فان ضريه لها يتجاوز الخمسمائة عصاة2؟ + 
7 تييع 
وملاحط أن الجوارى 5-0 ل قتصور السلاطين و الأمراء جزءاأ 
أساسيا من الحريم » خطيق عليهم من قواعد العزلة والحجاب ما يطبق 
وبالصسبط على خريم السلدتان أو امير ٠‏ و ألقكة الوحيدة التى أبيح 
الأقر ادها عشيان الحرهم عى فكة الطواشية والخميأن » بحكم ما أهم 


المرآة واتحياة العامة : 


آما عن خصيب ألأرآة فى الحياة العامة بمصر 'على عصر سلاطين 
الممائيك » فهو بلا قنك خصيب كبين يسترعى الانتباه ٠‏ ذلك أنه رغم 
القيود الاجتماعية التى غرضتها التقاليد على المرأة ق ذلك العصر » 
فائها أسومت ينصيب وافر ف الحياة العامة ء وحسبنا أن السخاوى 
أفرد جزءا كاملا من كتابه < الضوء اللامع 6 ذكر فيه مأ يزيد عن 
الألف ترجمة ء كلها أنساء توفين ق القرن التلأسم الأعجرق و لمظمون 
نصيب كبير ف ألحياة العامة بمصر فى ذلك القرن9*؟ ٠‏ 





(.جه ألقه ليثة وليثة ا قصة مريم الزنارية ةي 1 من .أ . 

(1م) آبو اللحاسين : التجوم ج ه من 6.ه ٠‏ 

(9ه) قال السيوطى ‏ وهو بعاصر ب عن الخصيان أن 
الخطى إلى النساء « كنظرة الفطل الى المحارم ؛ ؛ كما قال أن 
يتقضون الوضوء بالليس كسأنهم فى فلك شأن التساء ( السيوطى 
العقيان فى أحكام الخصيان ص ١‏ ©*؟ 4+ 15 ). 

(*ه) السخاوى : الضوء اللابع ج ؟1 ٠‏ 


تجتبسبر 
الكمى 
أكأام 


سم أ © 3 اس 


وتسمم عن مع السلاطن والحكام . كالسلطان إينال 595 
أتهم استسلمو ! لزوجاتهم » حتى أصبحت» الواحدة متهن على جانب 
كبين < من انفوذ الم ووفونر الحرمة ق الدولة وطواعية السلطان 
أوامرها 42# ءوق هذه الحالة يصيح السلطان أو الأمير « لا اختيار 
له ممما ج1450 ٠+‏ كذلك ومسف أو المأحسن كوئشد زينب عد زوجة 
السلطان إينال ‏ بآتها « صار لها نصيب وامر حم السلطان فى كل 
هدية ورسوة 2206 + كما وصفها أبن أيأس بأئها ‏ صارت تدين أمور 
المملكة من ولاية وعزل 7#©6اء٠‏ ومثل هذه الأوصاف نجد أها أإشباها 
كثيرة لبعض نساء المماليك : كام السلطان شعبان 20 '؟ وزوحة السلطان 


درسياقي وغير ه20 .م 


وهتاك أدلة واقعبة كثيرة تثبت تدخل نساء السلاطين والأمراء 
فى شتون المكم ومشاركتهم ف توجيه سباسة الدولة ٠‏ وآول هذه 
الأمثلة شح الدر ألتى وصفها اللؤرخون بأنها كانت إه صعبة الخلق 
قوية اليآأس 78 + والتي استطاعت أن تتنقد البلاد وتدير, تسكوتها 
فى فترة عصيية من أحرج فترات التاريخ المصرى » فضلا عن أتها 
تولت منصب الماطنة وقضت غيه ثمانين يوما يرعنت فيها على كياسة 
علرمة وذكاء وافرال"4 ٠‏ كذلك حدث سنة يناه عندما شب الخلاقه 
دين املك السعيج وآمرائه » أن بعث اتلك السعيد أمه لفاوضة الأمراء 





كلد بو ات : حوادث الدهور هت ؟ ص 5؟؟ . 
(مه>) السهقاوى : الضوء اللاممع ى 17 ص 6ه -س 8ه ترجمة زيئييه 
“دقاة العلدكم . 
خم أبو المحاسن * التهوم الزاهرة هج لا حعى 1"52 . 
زلام) آين أيقن : بدائم الزغهور اله ]ا ص ثرا . 
ارمع أبن قاشى شهبة ٠‏ الاملام بتاريخ أل الاسلام ج ؟ صن 11١6‏ : 
ركه) المقتريزى 2 السلوك ي 4 مه 105 . 
(50) آين آيانى © بدائم الزقور ج 1 من 11 . 
(81) أنظر كتلب « مصر فى عسر دولة ألماليك البحرية 6 للبؤلف 
سى 155 ب 59 . 


عد 5623 بسب 


فى الصلح ء دأظهرو! لها كل احترام واشترطو! عليها شروطا كثيرة » 
التزمت لهم بها وعادته الى ولدها لتقيره بتقيجة وساطتها59© . 
وتتررت هذه القنصة فق دولة سلاطين !آماليك آكثر من مرة عتدما 
تدخلت نساء السلاطين للاصلاح بيتهم وبين أمرائهم29 + ويروى 
المقريز ى كيف تطرفه بعضص الولاة ستة بحسا مه ق مصادرة انتحار 
وائز الل المظطالم بهم > فقام كثير من كبار الأمراء ليشفعو! للتجار وأكن 
السلطان لم يسمع لأحدهم قولا » حتى اذا قامت ست حدق زوج 
السلطان الخاصر محمد. ق رقع اأظللم عن التحار و عتدكذ أسكمم الستلطان 
لر.جاكها ونخذ رغبتها فور 2821 ٠‏ وكثير! مأ تقر قَ الكتب المعاصرة أن 
زوجة آحد السلاطين أو جاريته تسببت فى إلغاء مكس من المكوس ع 
كما قال أبن حجر عن طغاى روج القاصر محمد « ويسيبها أيطل التامن 
عن وكة الكس الذي كان يؤخذ على القمح د > وعتدما أدرك 
المماصرون سلطة التساء وتقوذهم صاروأ يوسطوهن لقضاء جوائههم ٠‏ 
فلإذ! تعذر على تأجر قضاء مطلب عند أهل الدولة » بحث عن الطريق 
الذى يوصل به شمكواء الى حريم السلطان » وعندئذ تققى حاجكه 
هور ]000+ وقد حكى السخاوى عن العلم اليلقيتى أنه توصل ألى عخصيه 
عن طريق زوجته « ازيد اختصاصها يخوند العظمى ه20 ٠‏ 


ولم يقتمر نصيب المرآة فى المياة العامة على التدخل فق بم 
شكون الدولة »ء وانئما شاركت أيضا مشاركة فمالة فى الحياتين الملمية 





6197 أيو المحليي : التجوم نه لاا صن 511 ب 11 ؟ + 

50 زيتر شتين * تاريخ الممقليك .لا .+ 

+35 المتريزى : السلوك به 8 ص ؟141 . 

وج إين جور - أآئيام القير جه أ صن 1.1 > الشرى الكاينة هك ؟ 
ص ١9؟؟‏ ترجية طفغاى آم آنوك © أين تاضى شهبة : الاعلام ج د ص 16 . 

بدذى ابو المحان © التجوم ات كاتا ص 2]11ء 

5 السخاوى : الضوء اللامم هج 19 صن 5 ترجية خديجة ابنة 


عش 481 اسمم 


والديتية ٠‏ ويسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن اشتفلن فق عصر سلاطين 
الأماليك ياألنحو وحفظن فيه الشىء الكثير ء كما نظمن الشعرالةا؟ ٠‏ آم 
من اقتئان مألفقه والحديث غمددهن لا يحصى + ودآئت الكثيراءت» منمن 
على التتقل بين الشام ومصر . سآن فتهاء ذلك الحصر ... للسماع من 
كيار المحدثين والعلماء7*0 ٠‏ كذلك استهر بعضهن ف الحديث يصحيح 
البخارى ف قلعة الجبل » الى جائب الفقياء0"كا٠‏ وكثي من كمار فقهاء 
عصن المماليك سمعسوا من بعفى المسندات الشهيرات اللاثى أجزن 
لها 5 وأم مأتف 26 القتهاء .هم عظم مكانتهم ‏ من الاعترآف 
بذاك ء بل على المكس افتخسروا بأنهم سمعوا عن فلاتة وفلانة من 
الحدثات وأن يعفضهن أجزن لهم ٠‏ قاين جهحر يذكر أثه حصيل على 
إجازتين الآولى من شسمس بتت ناصر الدين محمد » والثائية من خديجة 
يذه السماد الصالمية27" ٠‏ والسخاوى يصف كيف تز حم طلدة أعلم 
ق عصره على أحدى الحدثات » ويفخر بأنه ممن حملو! عنها كما أخذ 
عن غبيرهلةة*1 ٠‏ كذلك يذكر المسذاوى أسماء كثيرات ممن أجزن له مثل 
آعنة اينة الشمس المتوفاه سسنة بحم ها » وأمة الخالق ابتة الزين 
عبد الأطيف المتوفاة سنة عد ه » وريجب أيئة الشهاب أحمد المتوفاة 
سنة كحم م وآم هائيء ابذة التقى محمد ' التوفاة سنة مهم 17205 ,م 





ج(ثياث أبن حدر : الدرر الكامئة هت 1 ص م5" 6 السماوى : الضوم 
اللامع اج 17 اص 4 . 

(55) العينى : حتد الجمان سسنة "إلا هاع ثيل الاعلام بتاريخ أمل 
الانلام به ؟ عن 9#.؟ . 

0 السخكاوى : الضوء اللامم بج ؟ ص ١15‏ ترجية أحيد بن 
الاسلام ج ؟ صن 55+ 

0/5 أبن حجر 2 أنياء الغير ج 1 ص دده . 

(./ المقتريزى ١‏ السلواك ت ؟ ص 59 . 
(0/5 السسخلوى : ؛ الفوه اللامع ج 37 ص 1١‏ سد 11 ترجية 6تس 
امتة عبد الكريم غ ص ١71‏ ترجية سالجر أبتة المحدث الشرف آبى الفضل ٠.‏ 

زك/) السخلوى : الضوم اللامم جه ؟1أ اص 5 20546 94١416ه1‏ . 


وف عصر سلاطين 'أمأليك ظهر بوضوح أقبال عامة التساء على 
مجالس العلم والدين» فحرصت كثيرات مثهن على الذهاب الى المجالس - 
حيث يجلسن ف مكان منفرد عن الرجال لسماع الدروس الدينية9"؟ ٠‏ 
وقد خص بعض الفقهاء والوعاظ التساء حون الرجال يحلمهم" ع 
وححتهم قه ذلك أن النساء لا معلمين أحد من أزو أجهن شيكًا » ولذلك 
يجب أعطائهن عناية خاصة حتى يعرفن أحكام إلدين وما لعن من حقوق 
وما عليون من واجبات الزوجية والجيرة9" ٠‏ والى جانب عؤلاء الوعاظ 
ري الرجال طهر عددا كي من الو عئلاتب الادكى "خصهمرن قى وعظ الفساء 
وتعليمهن وتحفيظهن القر 0 -00 


كذلك سلكت بعض التسساء قا عصر الأماليك طريق التصوف » 
فأبسن الخرق كما يلبسها | لتصوفة من الرجال وآطلق عليهنالشيخاتانة؟ 
ومن زوجات السلاطين .. مثل خوئد شكرباى زوجة اللاهر خشقدم ب 
من وصفته دأتها « تميل الى طريقة الفقراء وليستته الخرقسة 
الأحمدية » ٠.240‏ ولازمت عؤلاء التصوفات الزوايا والأربطة التي 
خصصت أوريتحت ركاسة فسعختهين7" كذإك حرصت الشيخات على أن 
ملبسن الصوف أن تتوب على يدهأ وتدشل قى طريقتها » مثلما يفعل 





زوله أبن الحاي * المدظل جه ؟ا ص 1515 ٠‏ 

بلا إين حجر ؟ أتيام القير ىت ؟ صن 842 ؛ السخاوى + الضوه 
اللامع ج ؟ ص 1١١1١‏ ترجمة آبو العيس أحيد الزاهد . 

(اب) طلبتات الشعرائى اه ؟” صن 111 - 

بكرلا أن حجر : الدرر الكايئة اه 1 من 75٠.‏ ترجية أسسمام بنت 
القشر أبراهيم © د ؟ صى 17؟ ترجمة حنيفة بنت المحدث > وترجمة مائشضة 
بتت أبراعيم » جا ؟ صى 8؟؟ ترجية فاطية بنت عباس الواعظة . 

بزب أبن حجر * أثتباء الغمر جه ا ص 11ثم . 

ز.م) أبن أياس : صفحات لم تثشر ص 1561 + +14 . 

(إى) المقتريزى : السلوك جه ا صن 5315؟ © الخطط ج ؟ من ؟55 ع 
أبنو المحاسن : التجوم الزاهرة ج هم من 711 © السخلوى : التبر المسيوك 
صن 114" . 


سم لاه [ سسيه 


مشاييخ الصوفية من الرجال ٠‏ وقد عاب أبن الحاج على المتصوفات ى 
غصره رقع أصواتهن بالذكر ه وقال أن العجيب فق عؤّلاء الخيخات أثهن 
الملفائى 1 ج0090 , 


أما عن نشاط النساء ى شوارع المديفة وأسواقها ومتتزهاتها 
فكأن عظيما على عصر سلاطين المماليك ٠‏ فمجالس الخلاعة بالقاهرة 
زخرت بالنساء الى جاتب الرجال7'*؟ا٠‏ ولالحظ سأنوتو موووو - ألذى 
زأر مصر فى عصر !إآماليك أن النساء يتمتعن بقسط وافر من الحرية > 
حتى أن بعضهن يتغيين عن متازلهن فى أوقات كثيرة من الثهان » ومع 
ذلك قلما يتعرضن الوم أزواجين40» ٠‏ كذلك ذس أبن الحاج أن القتساء 
شق عصره يياشرن معظم أمور الشراء من الأسواق اه يل الشائب أن المرآة 
نشترى أزوجها ما يحتاج اليه فى لباسه أنفسه 200 . هاذا لم يكن 
أهن ماحة من السوق غانهن يذهين الى الحمامات العامة حبث بيأآئنسن 
ببحض »© آو يذهين إلى الأعراس التى لا اتضباط فيها على القوانين 
الشرعية”" ٠‏ وكثيرا ما خرجت النساء الى القرافات والبرك وشاطىء 
'أنيل وغيرها من آماكن اللمو والقربجة » حيث يدتتشف سكن الحياء » 
ويخطط النساء بالرجال ء الأمر الذى آثار الفقهاء ورجال الحين فتاهوا 
بمنم التساء من الخروج على ذلك الوج 4ه ٠‏ ولذلك حاول يعض 
السلاطين متع النساء من الخروج الى لطرقات أو الذهاب إلى المقاير 





؟) أبن الحاج : الممظل د أ من 119-151 . 
ال الجويرى : المختار فى ككف الاسرار صن 7*٠‏ . 
أيه 54 5 ع1 مويه 09 ص1 - لمأممة 
. (86) أبن الجاج : الدخل اج ؟ من مم, 
. (81) زخى مبارك : التصوفا بج 1١‏ عن 729 . 
زلا أبن الحاجي © الممكل اه أ عى _ “ةا سم *؟ . 


سس هيك 1 سيد 


وموأاضم الئزهمة ء ولكن ذال المئع ثم يستمر الا زمئاً محدودا يعود يعدم 
الحال الى ما كان عليه من قيلالنة , 


هذا عن نساء المدن ونصبيهن فى الحياة العامة » أما الفلاحة فى 
الريف فكانت فى عصر الماليك .... كما هى اليوم ‏ تنهقى بنصيب ق 
الحياة لا يقل جهد!ا ومشقة عن نصبب زوجها ٠‏ فمليهأ يقع عبء جلب 
مياه الشرب من الثهر أو الترعة 4 وغسل اللايس فيها ؛ وعمل ااجواليس 
الجئة ليليسو! بها ديوتهم وآثر انهم + ه هذا زيادة على ارضاح أطفالها 
واأعداد الطعام لزوجها »> ووقيد الفرن أخيز الخيز « ودميس الفول 
وطبيخ البيسار وتقمير المتاو 9804 , ش 


رحن المتريزى ؛ السلوك ج : ق ” 4 عن 11.5 4 صنة 61م سم 
ركيئ اشر فيندى 9 هن أشتحوق): صن 5# اه 


التصلاساسن. 
الحيسأة العلدية والدينية 
نقماط الحياة الطمية ْ 


أصبحت ممر على صر سلاطين المماليك مصورا! لتشباط علمى 
كبس ققصدها! العلماء وطاتب الملم من مخظف الأقطار شرقيها وغربيها 
وخير دليل على هدأ النشاط ما خلفه علماء ذلك العصر من تراث ضخم 
فى مخظف العلوم والفئون + ومما جعسل مر محور! للنشاط العتمى 
مأ أضاب اأمسلمىي ق ألقرن السايم الهيجسرى من كوارث على أبدى 
كنول فى العراق والشام وعلى أيدى المسيصين ف الأندلس » أذ 
تحول كثير من علماء طك الأقطار الى مصر. واختاروها محلا لإقامتهم 
ونشاطهم ٠‏ ويشبه ذاك من بعص الوجوه ما حدث فى غرب أورمأ بسبب 
سسقوط القسطنطينية فى أيدى المثمانيين سنة بهم هر 3148# مء 
لآن سسقوط مصدآد فى أيدى الفول سنة :هه م 7 جره م 
جعسل علماءها يهاجرون الى مصسر وغسيرها من البلاد الواقعة 
سين بغداد والقاهرة ٠‏ ثم أن أحياء القلافة العباسية بمصر 
عنى يدق امماليك بنسداكك همذ سه هر.1 الشاعرة الأ مره 
بخداد وتصبح مركز التشاط العلمى والديثى ف المالم الاسلامى07 ٠‏ 


ولم يكن سلاطين المماليك وأمراؤهم بعيدين كل البمد عن خلسك 
النقاط اللمر ألذى ساد مص. فى تتمصممرنابنم ٠‏ وقد وصف أبو المحاسن 
السلطان الظامر ببيرس بأنه ا« كأن بميل إلى التاريخ وأمله ميلا زائدا 





(1) ذكر أبن حجر إن بعضى علماء الشام وغيرها من البلاك الاسلامية ) 
دلوا عن بلادعى 3 هذا بلد شيق من علبى © وهجروها ألى مصر . 
( أين حجر : رغم الامر.عن كضأة يصرا صن نأ ! عب )اء 


سس ليت ! ع 


ويقول سماع التارييخ أعظم من التجارب”" ٠‏ كذلك وجد من سلاطين 
المماليك .. كالسلطان الفورى مشلا من حرص على عقد الجالس 
العلمية والدينية بالقلعة مرة أو مرتين أو أكثر: كل أسبوع”" + وقسد 
محكت في تلك المجصالس مخطف السائل والمشاكل الملمية والدينية 
وتناقثى فيها الحاضرون من كبار العلمساء والنقهاء ٠‏ وكثير! ما كان 
السلطان نفسه هو اموجه للمناقشة ؛ فتبدآ كل مسائة بعبارة « قال 
حضرة مولانا السلطان +٠‏ © ثم يآتى الرد على سؤاله من جائب الحلماء 
ويتخسم من دراسة هذه الأمثلة آنها لم تقتصى على تاحية وأحدة من 
نواحى المعرفة » بل تتاولت النواحى الدينية والتاريخية والاجتماعية 
وغيرها2©؟ ٠‏ كذلك قسمع عن بعض آمراء المماليك وأبنائهم فى مصر أتهم 
اشتعلوا بالتاريخ والفقه والحديث واللعة العربية ع يل تصدى بعضهم 
لاقراء الطلبسة والتدريس لهم » ويكفى أن أذكر القارىء بآن أثنين 
من المؤرخين إلذين: اعتمدت على مؤلفاتهم فى وسم عذا الكتاب يرجعان 
الى أصل مماليكى 4 هما أبو المحاسن يوسفه بن تغرى بردى وبيبرس 
الدوأدار ٠‏ 


الدار عي : 


وأعظلم دليل على 'أتشاط الملمى ق عصر. أأماليك كثرة المدارس 
التى أنشأها السلاطين من عهد السلطان ببيرسقى قصاعد! حتى عهسد 
السلطان الغورئ + ول" صوالعة فق تول القلتشندى أن صو باع أْسااِطين 
بنوأ من الدارس « ما ملآ الأخطاط وشحنها »20 ٠‏ كذأك ذكر أمن 
مطوطة عن مدارس مصر قي القرن الثأمن أثه ا« لا محيبط أحد بحصرها 


(؟) أبو المحكسن : التجوم الزاعرة به لاص 6م12 . 

(9) عيد الوهاب عرزام : مجالسن الغوري من 14 . 
(9) الكوعكب الدرى فق مسال الغورى . 

(ه) السختويى : التبر امسبوك ص 1؟؟ © م]غ . 

(1) الكلتشقتدى 3 صبح الاعقى اج م من 910 ع وريدم , 


03116 5م11 هد" 


لكثرتها »8*0 ء وعدد منها الكثير فى مختلف المسدن المصرية بالصعيد. 
وألوجه اليحر*"© ٠‏ 


والواقم أنه لا يمكن القسول بوجود سياسة تطيمية للدولة أو 
السلاطن ق عمر الممأنيك + وكل ما عنالك عو أن سالئاطن الممالميك 
وأمراءهم أمعنوا ق بناء المدارس وألكاقب والمساجد [ التى قامت 
أحيانا بوظيفة المدارس ) مدفوعين إلى خلك بعدة عوامل منها التقوى 
والزافى » واستخدامها فى محارية المذهب الشيمى » ومئها أتخاذ المدرسة 
أآدأة تضمن مقاء الحكم ل أيديهم ودعم مركزهم ف أعين الشسبظ , 


وجرت العادة عند الفراغ من يناء مدرسة أن يحتفل يافتتاحها » 
فينزل السلطان إليها ق جمع من أمراثه » ويجتمع الفقهاء والقضاة 
والأعيان فى صحن المارسة حيث يمسد سماط زلض يمختلف ألوأن 
الأطعمة من أحوم الخيل والخراف والأوز والدجاج فضلا عن الحلوى 
والفواكه » كما تملا فسقية المدرسة بشراب السكر, والأيعون فيأكل 
جمدم المدعوون » وتتوب العامة مقبة السماط +٠‏ ثم يخلم السلطان على 
كل من أسهم فى بناء المدرسة من المعلمين والبنائين والمهندسين27 ؛ 
كما يعين للمدرسة موظفيها من المدرسين والفقهاء والمؤذتين والقراء 
و إلقر أشين وغير هم لشن الى 


وقد وصف المقريزى الاحتفال بافتتاح المدرسة الظاهرية التى 





(90© رحلة ابن بطوطة جح إا هن .لا . 
(8) نلمسى الصتر والجزء ص 41 سب عء 1 اه 
220 اده ممعدع تعمس 1 : فستعلمة عسمتشمم15 

64 ب (نة _جزم ,عاموية 
(.1) آبى الحاسين 3 النهوم يج ه من إغ8؟ © القريزى : السلوك 
217 أن حجر : أثياء الصير لت ١‏ ص إإباثلا + أدوث محدفية ٠‏ جرخ 


ع ”ل عد 


بدا السلطان الظافر: برس عمارتها ستة عذذ مز 51م م م واستعرق 
بناؤها سنتين ء هذكر كيف أجتمم أعل العلم فيها «وحضر القراء وجلس 
عل كل مذهب افق أيوائهم > وفوش تدريس الحثفية للمدر مجد 
الدين عيد الرحمن ٠٠+‏ وتدريس الشافعية للشييخ تقى الدين محمد 
اين الحسن ٠٠ء‏ ع والتصدير لاقراء القرآن لافقيه كمال الدين المحلىء 
والتصدحير لاقادة الحديث النبوى الشيخ شرف الدين عيد الممن +++ 
وذكروا الدروس ومدت الأسمطة + وأتشد جمال الدين ءءء تنك . 


كذاك يفهم من الوصف الذى ذكره النويرى للمدرسة ألتاأصرية 
التى شيدها السلطان التناصر محمد سنة #ءن« اه أن المدرسة كأن بهساأ 
أربعة أواوين » كل متها خاص يآحد مدرسى المذاهب الأاربعة ؛ قالأدرس 
لمالكى اختص بالايوان القبلى والشافعى بالايوان البدرى والحتفى 
بالايوان الشرقى والحنبلى بالايوان الغربى59© . 


وكانته وظيفة التدريس بالدرسة جليلة القد. » يخلم السلطان 
على صاحيهاة* ويكتب له توقيعا من ديوان الانشاء يخاف باختلاف 
المادة التى يدرسها المدرس أن كانت تفسير! أو حديثا ٠‏ وق عدأ 
التوقيع يقدم الملطان النمبم للمدرس بأن يظهر « مكتون علمسه © 
طلاب » ويقيل على الدرس وعو كلق الوجه منشرح الصدر ليستميل 
افيسه طليته ,« ويربيهم كما يربى الوالد ولده م20 ٠‏ كذاك طلب من 
المدرسن 8 أن يتظر فى طلبته ويحثهم كل وقت على الاشتغال 2900 , 
وجرت العادة على تعبين معيد أو أكثر اكل مدرس + ليعيد الطلية 
ما ألقاء عليهم المدرس ليفهموه ويحسنوه كما يشرحم لهم ما يحتاج الى 





59 المتريزيى : السلوك ي أا صس 4ا.ه - 

(19) التويرى 2 نهاية الآرب اج .؟ صن 541 ند وما بعدهاً . 
(15) السكاوى : الثير المسبوك ص 5.؟ا ‏ 

(80) التلتشتدى ؛ صيم الأعشى جه !أ من 513 ب 119 . 
(11) التويرى © نهاية الأرب هج .# صن #951 ب ويا بعدها , 


سد (1751 سم 


ال 210 ه وقد نصت حجة وقف الدرسة الدناصرية على أن بعين ناظر 
الوقف أكل مدرسى من مدرسى المدرسة « من المسيدبين والطلبة مأ يرأءه 
من العدد » وينتصب كل معيد ممن عين ق جهته لأعل مذهبه لاستعراض 
طليته م ويشرح أن أحتاج الشرح درسه ويصحح له مستقيله ويرغب 
اطثبة فى الاشتغال ء ولا يمنع فتيها أو مستفيدا ما يطلب من زيادة 
تخرار وتغهم معتى » ولا يقدم أحدا من الطلبة فى غير نويته ألا لمصلحة 
ظاهرة > ٠‏ أما اأطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التى يدرسوتها 
محيث « لا بمنع فقيه أو مستفيد من الطلبسة بما يختاره من أقواع 
العلوم الشسرعية0 23 بجهاء وكثيرا مأ أعتمد هذا الاخثبار على مكانة 
المدرسى وشيرته العلمية ء فاين حجر مثلا ‏ وهو من كيار فقهاء القرن 
الكأسم الهحرئ .. إعتاد أن يجتمم حوله نضمة آلاق من المستممين 
واللستمليئة0 م ويظل الطائب يمهضر دروس أهد المدرسين أو الشيوخ 
حتى يأخذ منه كفايته فينتقل الى كض ء وهكذ! حتى قال السيوطى عن 
تغفسه < ألخذته العلم عن سكماقة شخص »0-2 د كما-آخذ السخاويى 
العلم عن أكثر من آربعماكة نفس 297 + وتطليت :هذه الطريقة من 
طالب العلم أن يجول فى مخظف البلاد والآقطار. ليسمع من مشاهير 
انحلماء فيها ٠‏ أذلك كان من الأمور الألوفة فى ذلك العصر أن يطوف 
طالب العلم بمختلف مدن العالم الاسلامى ليتتلمذ على هذا الفقيه أى 
ذالك الحدعث59 ٠‏ 





وو القريزى * السلوك ج ١‏ من .لا حاقشية ؟ © الذهبى »١‏ 
تارمم الأبلام له + حصن 1145 ء 
لضن التويرى : نيلية الأرب ج ." هي 5[ . 
(415) 81 وا كك ,جره : مسعلدة ستطسط1 
(.؟) الشعرائى * ثيل لواقم الأثوار صن # به . 
(1؟) الميثر وسى : الثور السشاففر عن 19 لد 019 . 
(59) البمشقى : ذيل تذكرة الحفاظ من 55 + 
زم 1١‏ الججتيع الصرى ) 


لد 11 لس 


بالطلاب فى البحث والاستقصاء9© ٠‏ وقام بالاشراف على خزانة 
الكتب بالمدرسة « خازن الكتب » الذى عهد أليه بترتيب الكتب 
وتتظليمها وحفكلها وحيكيها وترميمها مين حيي و آخر »> فضاد ع إرشاد. 
القراء ألى ما يلزمهم من مراجم ٠‏ إذلك كان يختار كخزانة الكتب فى 
المدرسة فقبها أو عالما يراعى فيه سعة ألعلم والامائة ٠‏ وضمت خزائن 
إلكتب بالمدأرس أنواعا عديدة من أأؤافات ق مخطف العلوم والفنون 
« من تفسير وحديث وفقه ولغة ومعان. وبيان وبديم وأصول 33ه»ه 
وأصول دين ومنطق وغير ذلك من نحو وصرف وغيرها »1517 اء وأطللتت 
ححة وقف الدرسة المناصرية أسم < شاهد خزانة الكتب » على الأمين 
أو الخازن » وجددت عمله يأن « يحفظ ما فيها من الكتب ويفبيط 
د! يؤخذ منها للاشتعال بها ؛ بحيث لاا تخرج الكتب من المدرسة .ع557 
ما حجة وقف الغورى فقد نصت على آن يقوم الخازئ يقتم الخزانة 
الكتبة ) يومين ف الأسبوع لطلبة العلم » 3 ومن طلب منه كتايا ق 
علم من العلوم أو فن من الفئون يدفم له ليتتهم به فى المدرسة » ولا 
بمكته من الخروج به من المدرسة ولو دقم اليه شيئًا يبساوى أضعاف 
قيمته © على أنه يستفاد من بعضى الوثائق الأخرى التى ترجع 
الى عصر المماليك أنه سمح ياعارة الكتب خارج المدرسة لطلبتها أو 
أن يوثق به « بعد آخذ خطة منه » ولم يكن يسمم ألا باعارة كتاب 
وأحد قأذأ أعاده مسم أسمه ؛ وآلة تتآخر الكتب عند المستعير حتى 
لا يحصل النسيان » بل يتعهدها الخازن بالسؤال 0520© , 





:؟؟) الجالتشندي : صيم الاعكى د إا ص 1594 . 

(5؟) حجة وقف الغؤرى ( أرشيف الاوقاف ) . 

(52) الأويري نهاية الأربه .ت ٠‏ صن ١5ل‏ بد ويا بعدها . 

(51) عيد اللطيف أبراعيم على < دراإسات تاريخية وآثرية هج 1 
تحقيق خخ . 


و 


عمد 315 سيس 


ذلك » وكتب له إجازة يذكر فيها أسم الطالب وشيخه ومذهبه وتارييخ 
الاجازة وغير خلك”"2 ٠‏ وعناآك أنواع أخضرى من الاجازات عرفها 
المعاصرون » منها الأجازة « بعراضة الكتب » + غيحقظ الطالب كتايا 
ق ألفقه أو النحو مثلا ثم يعرضه على أحد مشايخ عصرء + فيفتح ‏ 
الشبخ الكتاب ويستقرا الطالب ف عدة أماكن متفرقة » فاأذا مفضى 
المطالب فيها من غير توقف أو تلعثم كتب له شهادة بذلك « عرض على ْ 
فلان +مء ٠0*06‏ وتتوقف قيمة الاجازة على سممة الشيخ الذى 
صدرت عنه ومكانته العلمية ء وهناك من آساتذة وشيوخ ذلك الحصر 
من وصف ببأنه « عسر على الطلبة. © بمعنى التشديد عليهم وعدم 
الاجازة لهم فى سهولة5 ٠‏ 


ولم تخل الحياة الملمية ق مدارس العصر الماليكى من ضروب 
التروبيح عن النفس » فأقيمت بالمدارس بين حين وآخر حفلات اختلف 
المناسياءته العلمية كختم المخاري” " أو الغراغ من تصنيفة كتاب” 
وق مثل هصذه الحفلاسه المدرسفة قوم الداعى بأحشار :38 الحلوى؛ 
رالخوز والتفاح والفاكهة والبخور » حتى قصل تققات الحفلة أحيانا 
إلى همسمائة دينار ٠‏ ويجلس آمل المدرسة ومعهم الاعيان و النضاء 
وغيرهم حيث بمضون بعض ألوقت ق أحاديث ومناقشات علمية مفيدة 
وريما صرفتته المدرسة على الحفلة من أوقافها '٠‏ 


وذ هت فادها ومكتتها هن القيام مرسالتها قَ عيمس ١‏ ل ا وعد 





(7ا؟) التلتكقندى : صبم الامثى به ١5‏ من 5957 ب 959 .. 

لخلا تفسن المصدر والجزه ص 717 . 

3 الذعبى : تكريس الاسلام اله 49 ص 141 . 

(.0) السخاوى : التير المسبولك من 519 ٠‏ 

(5؟) اللمتريزى © الملوك به 5 من معق سه .كلق 4ه السسكاوى :+ 
انكيل على رقع الاأصر من ؟الى سا 86 + 


مس 1141 اعم 


ولعت الأرامى المحيوسة على الماارس والساحهد والزوليا ق عهيد 
الناصر محمد بن قلاوون مائة وثلاثين ألف فدان' ٠‏ ولم تقتصر 
الأوقاف على الأرآاضى بل شملت كثيرأ من البيسوت والأآسسواق 
والمماصر وغيرها”© ء وهكة! جرت العاادة ف ذلك العم بأن ينثىء 
السلطان أو الأمسير الدرسة أو المكتب ويقف على ذلك الأوقاف 
امواسعة من أراضى وكور وغيرها لينفق من ريعها على مرأفق المدرسة 
أو المكتب وعلى موتفيها من المدرسين والشيوخ » فضلا عن طليسة 
المدرسة من ذوى المذاهب أو تلاميذ المكتب من الايتام © حتى يتصرف 
اجميع الى رسالتهم فى جد من الاطمئنان وراحة الفكر *» بل كثيرا 
. تصادف بعفى الواقفين فى الوثائق ااعاصرة » وقد وقف الممتلكات 
على منشات غيره التحليمية وذلك طليا المغفرة وحسن الثواب20 ٠‏ 
هاذا عين شيخ فى التدريس ياحدى اللمدارس خائه يأخذ ما هو مقرن له 
فق شروط الوقف من مرتب شهرى يصل فى المتوسط إلى أربعين دينارأ ء 
عدا مقادير الخبز واللحم التى تصرف له يوميا ٠‏ آما بالنسبة للطلبة 
فلم يكن التعليم فى ذلك العصر مجاتيا فحسبء بل كفل لهم أيضا المسكن 
والكساء فضلا عما تقرى لهم من مقررات نقدية وعيئية تصرف < اق 
كل شهر من شهور الاهلة » وفق شروط الواقف”*" ٠‏ ويبدو أن هذه 
المتررات لم تكن واحدة أجميع طلية المدرسة »2 واأئما اختلفت ومق 
ما دراه ناظر ألوقف « من التسوبة والتفضيل ٠04+‏ وقد أآدى ذلك 
أنى التحاسد بين الطلبة يسبب نقص مقرر آحدعم عن زميله فيقول 





(؟* المثريزي : السلواك يه 4 صن 000 هم , 


2215 67 لص تك ,جرت : وتتملعد يمتخوبط1 
3 عبد االطيقف أبر أهيم على : تراسيات تاريكية دآئرية مجلد 
! حجن 151882 + 


زهي التويرى : نهلية الأرب ج .” مى 974١‏ بويا بعدها . 
ج5*) الصدر الستاق ٠.‏ 


ع 1468 سيد 


الفسلانى 1ا0اريثئ 5 


والواقع 1 ن الحياة الخلمية فى عصر الماليك كم تخل من غيويا > 
أظذهر ها التياغض والتحاسد بين العلماء < والمواطاة لمعقنثا معقاني 150 , 
ذلك أن بعضهم كره أن يعرف تلميذه غير شيخه اذى يعمل معه 4 
فيوهم كل شيخ تلاميذه أنه وحيد عصره وقريد زمائه. فى الملم © وأن 
من سواه جهلاء لم يأتوا من العلم إلا قليلا0؟© ٠‏ وتطلب ذلك الوضم 
من طالب العلم أن مطيحم أستاده طاعة عمماء د شياخد 0 هآ قيري جقه. 
الإستاذ على أنه #ضية مسلم بها » حتى قيل 2 من لم يز خط شيقه 
صوايا لم. ينتهم يه ٠427©‏ ثم إن بعض التسيوخ فى ذلك المصر 
تسونوأ إلى المتاصب ويذلوا الأموال فى الوصول إلِيها » حتى قال 
السفاوى أن أحد أأحرسين توصل ألى متصية مدخل مائة ديتاءث 230 ,+ 
وقد أحس المماصرون بهذه المقاسد فتقدوها وطاليوا باصلاحها فى 


تعر هم ونثر هما 


(77) أبن الحاج : الماكل جه ١‏ مى ثخ2ل8؟ . 
(8) المصدر السق جك !أ صن 1١15‏ . 
65 زكى مبثارك : التصوف ةج ١‏ صن 594" . 
(.1) أبن الحاج © الأمظل جه !اص ارة , 8 
)4١(‏ السخاوى ؛ التير المسيوك مين 111 + اين الهاج : الدخل 
هت ؟ صن لزهلا . 
(؟),من.ذلك؛ ما قله الادنوى ( أبن حجسر : الحرر الكايتة د ١‏ 
حصن 291 6ه 
أن التروس يتصسسرئا ق سينا 
يست على لفسظ وقسبرط عيستنساظ 
ومبمساكاحك 7 تفتهسا سس لتهسسساية 
دلا وتقسسيل اهمسر الأاخقبسصسلآط 
ا وملتكرسي ييسسسدى عصساحكث كلهسيا 
تسسات عن التخليييط والاش .لاط 


سب 474[ جسم 


وثمة ملاحظة أخيرة على المدارس فى قلك السس » عى أن 
المدرسة كم تكن ف كثي من المالات بناءا مستقلا قائما بذأته > وبإئما 
كانت. جرّء! ملحقا! بالقبة ألتى بناها السلطان أو الأمير ليدقن فيها بعد 
وفاته ٠‏ من ذلك أن أالك السعيد بركة بن [أأظاهز ببيرس آمر سنة 
جد ه بو ييناء هدرسة لدكن آبيه فيها حسب وصيته 2904 كذلك 
أنشات ابئة السلطان !لناص محمد !ادرسة الدجازية « وأقامست 
بجوارها قبة من داخلها تتدفن فيها ٠406‏ ومن الواضح أن هذا 
اشح مصدره طلب الرحمة لصاحب المكرسة يوصفقها مكانا درس 
فيه الملوم الدينية المتتوعة ٠‏ هذا الى أن الدرمسة كان بها دائما 
مسجدا! له عدد من الوّذتين «« عارفين +بالآوقات يعلئون بالأذان الشرعى 
فى المثذنة التى عنقا على ألياب » ليلا ونهار! » وإقامة المسلوات 
والتسببيح والتذكار ق الأسمار ء على ما يراه الناظر متناوبين أو 
مجتمعين » وعلى ما يراء من ترتبيهم ف القبة والدوسة .. ه420 ,م 


كذلك كان للمدرسة ساقية تقوم باجراء الماء < من ألبئر الى 
الصحن آمام إيوان ألقبة والى الفسقية التى بوسط المدرسة والى 
اليضاة التى بالدزسة »© ٠‏ وححدت شروط الوقف الخاص بالدرسة 
كينية الانفاق على هذه ألرافق وغيرها مما « تحتاج إليه المدرسة 





ويحسكاك يك ممسسسال غية عليه 

أحمسقٌ أم رف فه سسا لي الخميسدساطى 
والفاشصسل التحصسرير ميهسسم دايسسة 1 

سول رمس طاطاليسن أو شراط 
وعلسسوىم دين الله تساكت جهسسسرة 
(55» أبو المحاسن © التجوم لح الا سن 419 . 
(41) محسود إحيد ! العيارة المربية من ؟ . 
(؟) التويرى : نهثية الارب به .ا من 713 ناويا معدها . 


ا 2-2 
والسلاسل والأباريق والجرار ... 2 
المكانب : 


واذا كانت المدارس' ق ذلك العصر تمثل المعاهد العليا أو 
الجامعات فق عصرنا ء فان المكتب نهض عندكذ بالمرحلة الأولى من 
مراحل التحليم ٠‏ ويفهم من المصادر المعاصرة أن الغرض الاساسى من 
إنشاء المكتب فى عصر 'أماليك كان تمليم أيتام المسامين + ولذلك 
سارع الخيرون الى اتشاء المكاتب وحبس الأوقاف عليها العناية يآمر 
الأآيتام وتحليمهم وتوزيمع اأغذاء والكساء عليهم”*** ٠‏ ويقسال إن 
السلطان الظاهر بيرسى أقام مكتبا لتعليم الأيتام ورتب أكل طفل 
بالمكتب جرأية فى كل يوم وجامكية فى كل شهر وكسوة ق ألشتاء 
وآخرى فى الصيف**' +٠‏ وقد خصص أآكل مكتب مؤدب يساأعده 
عريف + ويقوم المإدب وعريقه بتعليم الصغار. الكتابة وتحنيظهم 
القرآن4520) ٠‏ وأطلق آحيانا على المؤدب اسم الفقيه > واسترط فيه 
عدة شروط خلقية واجتماعية وعلمية » كأن يكون متزوجأ أصدحيح 
العقيدة متدمنا عاقاذ « من حملة كطب ألله العزيز ؛ عالم بالقراءات 
السيم وروايتها واحكامها » صالج لتعليم القرآن والحديث والخط 
والآدإب والاستخراج ؛ وآن يكون ممن اشتغل بالحديث والم.لوم 
الشرعية ء وأن بعلم الأطفال ما بطيقون تعلمه » وآن يعاملهم بالاحساأن . 
والتلطف والاستعطاف غيما يرغبهم فى القراءة ويطيب لهم الاشتغال 
بالعلم ٠+‏ ومن أتى منهم يما لا يليق أديه ويفحل ما أباحه الشرع 





(559ع الصكر السابق ٠.‏ 

1 المتربيزى : اإلخطط د ؟ صن -..! د 1.! 6# بولاق . 

نانع آيو المحاسن © التجوم ع لاا ص ١؟!‏ 4 التويرى + نهسقية 
الأرب ات 75 صنى .* ( مخطوط © . 

45 109 0.104 لك ره : ممسفتعمة منطععة1 


سم قرا ل سس 


ولا نضرعيه الضرب المجرم ءء #ن3”؟اء أما العريف فاشترطت فيه 
القشروط الخلقية والديتية تفسها المطلوب توافرعا ف الأؤدب » وطلب 
اليه معاوئة الأطفال المتخلفن عن غيرهم كما كان ير أجع الواح الاطقال : 
قَ شبية المؤدب9 22 ٠‏ 


أما عن طريق التربية والتدريس فق المكاتب + فقد. اشترط على 
المأؤدب « أن يترفق بالصغير » وأن يعلمه السور القصار من القر آن 
بعد حذاقته بمعرقة الحروف وضيطها بالشكل » ويدرجه يذلك حتى 
بآئقه طيما ؛ ثم يعرقه عقاكد السئن كم أصول الحساب »> وها مستهحسن 
من المراسلات ٠‏ وف وقت بطالة العادة يأمرهم بتجويد الخط على 
المثال » ويكلفهم عرض ما آملاه عليهم حفتلا غائيا لا نظرا ٠‏ ومن كان 
عمره سيع سئين أمره بالصلاة ٠٠‏ وبآمر هم ببر الوالدين والاتتباد 
الأمرهما بالسمع والطاعة » والسلام عليمها وتقبيل أياديهما عتسد 
الدخول اليهما ٠‏ ويضريهم على إساءة الأدب والفقحدش من الكلام » 
وغير ذلك من الأفعال الخاإرجة عن قائون الشرع مثل اللعب بالكعب 
و البيض والثرد وجميع أذنواع اتثقمار + ولا يضرب صبيأ يعصى تامظة 
تكمسص العظم ولا وقيقة لا تؤلم الجسم » يل تون وسطا + ويتخذ 
مجلدا عريض السير ء ويعتمد يفريه على الالايا والأفخاذ وأساقل 
الرجلين »؛ الأن هذه المواضم لا يخشى منها مرض ولا غائلة ويثيغى 
للمؤدب أن لا يستخدم آحد الصبيان فى حوائجه وأإشغاله الثى فيها عار 
على آباثهم » كتقل التراب والزيل وحمل الحجارة وغير ذلك .٠‏ ني7598, 


خاذا آتم الولد حفظ القرآن احتفل به أحتفالا كيرا يسسمى 
« الإصرافة هاء فتزين أرض المكتب وحيطانه وسقفه بالحرير » ويقوم 





(-5) حجة جمال الدين الاستادار ١.5١‏ أرشيف المحكية الشرعية ) . 

(1ه) عبد اللطيف ابراهيم على 4 دراسات تأاريخية وآثربة د ؟ 
من 111 ء / 1 

زلاه) أبن الاخوه 2 معالم القرية من .اا مسد 4لا( , 


كة1 د 


أهل الصبى صاحب الاصرافة يزينته م كما يزينون النساء »© ؛ فيحلوته 
بقلائد الذهب والعنير » ثم يركبونه على قرس أو بعلة مزينة ود ملو 
أمامه أطبانا فيها ثياب حن حرير وعمائم + ويسير عين يديه بقيسة 
صبيان المكتب + ينشدون طوأل الطريق الى أن يوصاوه إلى بيته ٠‏ 
وعنحكذ يدخل الشيخ ويعطى التوح الأم صاحب. الأصرافة » متعطيه 
ما تقدر عليه من مال9© ٠,‏ 


أما من يظل بالمكتب حتى البلوغ دون أن يحفظ القرآن فكان 
يصرف ليطل محله آحد صثار الآيتام ٠‏ وكأن الطبيب يزور المكتب فى 
كل شهر « عند تنزيل الأيتام » ويكشف من يظن به البلوغ ,متهم ؛ 
ثُمن وحده سم أخير محاله كقزر الناظر عبرم مكائه ج0أم؟ ولم 
ستثن من ذلك إلا حالات قليلة » كأن يظهى أحدهم نبوغا وميالا 
تأدرس مما 2 قاد هه ج ‏ 6 كأن 5 9 بالمكتب وى 
نه بالاشتتال بالعله9© ٠‏ ْ 


هذا » ويبدو أن هذه المكاتب الخاصة بتعليم الأطفال إاختصت 
الصيعأن دون البنات © خلم يصادفنى ف وثائق عصي الأماليك أو مراجعة 
ما يشير الى وجود مكاتب لتعليم البنات » يل على العكس جاء فى 
كتائات المعاصرين أن م لا عام الخط أمرآة ولا جارية » فقد ورت 
النهى يذلك +٠٠‏ وقيل إن ألرآة الى تتعلم الخط كمثل الهسبة ‏ تسقى 
مها ج101 يي 





(#م) أبن لماج : المدخل ج 5 من 981 ل 559 . 
(14ج) حجة كف الشوري. > ل#إغرم أوتافه . 1 


زده) عبد اللطيف ابراهيم على © دراسات تاريخية وآثرية بج ! 
من 015 تحقيق 121 ٠»‏ 


(5ام) ابن الاخوة : ممعم القرية صن 1/ا1 ل 17/8 . 


سد عللالا سب 


النخاط اكدينى والتضيع 

ثما عن الحياة الدينية » فمن المعروف عند علماء الاجتماع أن 
الدين دائما يكون ركنا أساسيا ق بناء المجتمم ودعمه » حتى قال 
بعضصهم أن الدين ق المجتمع شبيه بالأسمنت الذى برط أجسزاء 
الدنا:279 ٠‏ وقد شهدت مصراق عصر سلاطين الماليك نشاطا ديتنا 
منقطم النظير خدمة للسنة ء غير أنه برغم الجهود التى بذلها سلاطين 
الأيوبيين فى مصر للقضاء على الشيعة والتضيع ؛ فان الكثير من آثار 
المذهب الشيعى ظلت باقية وامنحة فى عصر الماليك + مثال ذلك ما قيل 
من أن هلدة أصفون القريبة من الأقصر ‏ وجد بها ق القرن 
الكامن الهجرى « طائفة من الاسماعيلية والراغضة والامامية وطاكفة 
من الدرزية والحاكمية 56" ٠‏ ويقول أين حجر عن أحد آدباء مصر 
فى عصره أنه فاضل وآديب < ولكته يميل الى الرنئض ج20 ٠+‏ وحكى 
بعض آعالى الصعيد آيام أبى المحاسن « أن غالب مزارعى بلسدنا 
أشرافا علوية »© . وهؤلاء الأشراف ألذين ظلوا موضع رعاية 
سلاطين الممائيك لأقهم من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم9”© » 
كما ميزوهم بملامة خضراء فى عمائمهم تشريفا لهم9© > لا كأن 
عظمهم شيعة زيحية ويتجاهرون بذلك 076"؟ » ووصقه أبن حصر 





امع ' 52 أت اروره : وثخلازتةه 


بلكره) شمس الدين التمشقى © نخبة الدهر ى عجائب أثبر واليجحر 
3 ترس - ' 

(5ه) ابن حجر : الدرر الكايتة ب 5 ص 416 ترجمة عيد املك بن 
الأعز الاسصسدقيى ٠.‏ 


(ع0 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص 771 ١‏ 

(601) التلتشقشندى 5 صبم الاعثى بج 11 ص 1197 4 زيترشتين : تاريثم 
الماليك من “518 . 

052 العيتى © عقد المجان بسنة 958 ه © أبو المحاسن : التحجسوم 
جاه صن 15؟ ( كاليتورنيا )2 . ْ 

(56) أبو المحكسن © الثهوم جه مه من حكلى؟ ١‏ كاليفورنيا ) . 


د 1193 عه 


معض. معاصريه من آهل الاسكتدرية بآنه « شديد قى مذهب التضيم , 
من غير سب ولا رخفض 12*06 + وحدث أكثر من مرة قن عصر سلاطين 
المماليك أن ثار بالقاهرة جماعة من + السودان والركبدارية والفلمان © 
فيشقون المدينة صائحين ميا آل على ] »290 + 


ولعل ظهور تيار التثميم بعض الأحيان بهذا الشكل هو الذى حدا 
بالسلطان مبيرس أن يأمن ..تة م4 ه باتباع المذ! هي السثية الأرمعة 
م وتكريم ما عدآها » ؛ وآن عآمر آلا يوتى قاهى ولا تقبل شهادة أهد 
ولا يرئح لاحدى وظائف الخطابة أو الامامة أو التدريس ؛« ما لم 
دكن مادأ لأحد هذه المذاهب ) غ9 ٠‏ وتلهر الروح العدائية من - 
جانب سلاطين المماليك ونقهائهم مد طوائف /اشيمة فى القوى 
النى أصدرها أبن تيمية ‏ من عاماء القرن الثامن الهجرى ‏ والتى 
وصف فيها يعض طوائف الشبعة مهم أكقره من البهود والتصارى 
وإفتى بالقفاء عليهم ومحاريتهه 59) وتغيض وثائق وحجج ذلك 
العصر يآخبار, الحربا الساقرة بين السئة والشيعة ق مصر » الأمر 
الذى استمر ألى ما معد لفتيح المثماتى مسر » عندما تمت أحدى 
الحجج الشرعية على < آلا بسكن الرياط بمكة ١‏ و الدينة إلا آعل 
إسنة والفقراء دون الرواقض والشيعة »غلا يخطى أحد منهم حجرة 
وإن كانت خالية و تدقى خاوية ؟ عن , 





١‏ 53:) أبن حجر : الحرر الكيثة ى * من .17 ترجمة على بن الظفر 
الاسكتكر أفى + 

(4" العيتي 7 عقد الجمان سئة جم هد + القريقى : السسسلوك 
جه ١‏ حى +55 + 

التريزى : الخطط ي 4 حى 151١‏ + 

رب" ممتعمةة عمط عنس طسروفصنه" عطالثة وبؤم1 ع1 + معمزم9 

179 ل 159 ,تهت 

ره عبد اللطيفه ابراعيم على ؟ دراسات تاريقية واثرية > الملد 

الأعل حس 9؟ ٠.‏ 


بس 18# عم 


ومن هذا كله بيدو أن إحياء الخلاقة العباسية بمصر لم يكن 
سبيه حرص سلاطين المماليك على تكوين سلطة روحية يسندون اليها 
لطنتهم فحسب » بل متاهفة التشيع فى مصر كذلك ٠‏ وعبر السيوطى 
عن ذلك يآن مصر منذ أصبحت دار الخلافة العياسية « علت خيها 
ألسئة وعفت منها البدعة »ع79'ا+ ومن الأدلة على ذلك أيضا قول 
الادفوى .هه عند استعر أضه أبلاد الصعيد ق عصره ... أن التشيع 
كان فى إسنا « فاقيا والرفض ماشها جف حتى خف © » وقوه عن 
بلدة امفون أنها كانت معروفة « بالتشيم اليشع » أكنه خفه بهسا 
وقل ج5#03. 

على أن ذلك كله لا مدل على شىء سسوى تضاؤل الجمساعات 
الشيعية مم استمرار بقائها » بدليل أن الناس كانوا إذا أرادوأ أن 
بكيدو! لشخص ق عصر الماليك « دسوا عليه من وماه بالتشيع به 
فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات والاهانات « حتى يظهر. الثوبة 
من الرخفض »2290 ٠+‏ كذلك ظلات المشاحنات مستمرة بين أهل السنة 
والشيعة طوال عصر أكماليك ٠‏ وتمثل ذلك بوضوح فيما نظعه يعض 
شعراء ذلك العصضر" .0 


اتخلانة المباسية فى القاهرة : 
أما الخليفة المياسى فظل متذ إحياء !أخلاقة المياسية بمصر سئة 
ده ه وخلافته « لبس فيها أمر ولا نهى وعسيه أن يقال له أمير 





(15) السيوطى : حسن المحافرة ي 1 ع كلم . 

(.9) الاأدفوى * الطئم السعيد ص “إؤ ٠.‏ 

(1) آبن حجر 1 الدرر الكايئة يج !ا ص. 45 ترحمة جلال الدين 

(0/5) محمد كامل حسين © التشيع فى الشهر “«الصرى في عصر الايوييين 
والماليك من إلا ب إلا , 


سس 18/65 سم 


المؤمنين »9 ا. وذلك أن الذى استقر عليه حال الخلقاء العباسيين 
دالديار المصرية أن يفوض الخليفة الأمور العامة الى السسلطان > 
ويكتب له عته عهد! بالسلطنة ء ويدعى له قيل المسلطان على الثاير »> 
برفيما عدأ ذلك يستبد السلطان مكاقة شئكون الدولة » فى حين يقنم 
الخلفاء بالتودد على آمو أ السلاطين و الأمراء اتهنئتهم بالشيهور 
و الأعماد 183 ٠‏ وكثيرا ما أجا بعض سلاطين 4لماليك الى تحدمد إقامة 
الخليفة » فيلل قي بيته معبد! عن الاختلاط بالئاأس > كما فعل الظاهر 
بييرس مع الخليقة الحاكم بأمر ألله العيامسى سنة 55# هع وكما قعل 
اإلتاصر محمد مع الخليقة المستكفيى يآله سنة بسب بنذ , 


القفسسساة : 


آما القضاة ختمتعوأ بدنزلة رفيعة لم يتمتع بها الختفأء شن عصر 
سلاطين المائليك ٠‏ وقد روعيت ق اختيار الكاضى شروط مسنة هي 
« اللو والمقل واآاحرية والذكورة والاسلام والعدالة والسسهمع 
والبصر والعلم © + خاذا عين السلطان آحدهم فى منصيه خلم عليه » 
ثم منزل القاضى من القلعة فى موكب داقل وبرنقته آمراء الدولة ء 
وسائر القضاة وتوابهم » ويسير الموكب من القلعه الى بيت القاضى . 
وسط الشموع والقناديل وغيرها من مظاهر 'لتكريم9" ٠‏ ومع أن 
عضاة القضاة أصيحوا أربعة متذ عهد السلطان عسرسر9" ؛ إلا أن 


(+*/ المتريزى : الخطط د * صن #8546 .+ 

(275 التلتفشندى © صيم الأعثى له ؟ ص ه190 . 

(+ل9) ابن حدر © رفع الاصر ص ؟ ل 1١‏ 4 تاريخ أبن الفراتثت 

رياه التلققندى : صيم الاعقى بج أاص 411 **أبو الحاسن : 
التجوم د لا من ١؟! ٠.‏ 


13974 سينه 


غاضى القضاة الشاقعي لل محتفظا بمكانة ممتازة طوأل عصسير 
بسلاطين اللماليك ٠‏ وقد رتب غرس الدين خليل القغاة فى ذلك العصر 
حسب متزلتهم فوضم أأشاقعى ف المقدمة ويليه الحنفى ثم المالكى 
قالمنيلء 0580 + كذلك إنقرد قاضى القضاة الشاقعى هدة من لز من 
بلس الطرحة ق اللواكب*5؟ > ولا يقطب أو يصلى بالسلطان إلة 
القافى الشاقعى” * كما اختص أيضا بالتولية فى بلاد الريف دون 
بوه من القضأة2 1# . 
ومن الأحكام الئى أسدرها ابن خلدون أن القاكمين بيامور الدين 
كالقضاة ... لاا تعظم ثروتهم قى الغالب ء الأن أعمالهم لا ترط 
دالأعمال الضرورية فى العمران 496 + غير أن هذا الحكم لم يتطيق 
على قضاأة مصر ق عصر سلاطين الممأليك ؛ أذ ليسوأ الملابس الفاخرة 
وركبوا الخيل الهائلة المسومة » وصلر فى اسطيل الواحد متهم نحو 
العشريين من الخيل والخزلان والنعام « وتشيهوا باعل الدولة 245 , 
| غأذا ركفب القافى حمارآ ضرب به امكل قى التواسم الج (غة) 6 و أستتيع 
ذلك زيادة نفوذ بسص القضاة عند الخاصة والعامة » كالقاضى عمر ,ب ' 
رسلان البلقينى المتوق .ستة معد هه الذى أتته المتاوى من يميد كما 
أعتد برآيه السلاطين حتى صارو! لا يعقدون المجالس الث ببلامه ى 


على آته بيدو .. رغم ذلك . نالقضاة ق عمر سلاطين الماليك 





(غل) غرس الدين خليلٌ بن شامين الظاهرى : زيدة كشفه أأمالك 
من !5 . 

(5/) ابن حجر ١‏ إثبام الغير بج ١‏ ص 159 . 

( مش ) أبو باللحاسن : التجوم ي 1 صن مده؟ . ١‏ 

(لخ) التلتشندى : صيح الاعشى ج ١‏ مى 411 4 ي 1١‏ من با . 

(8م) مقدمة أبن خلدون من . .12 . 

69) أبن حجر > رقم الامر هن “ل 1 6اب . 

(85) الذطبي : تاريخ الاسلام ج ١.‏ ص 4را . 

(مي أبن غهد 2 لحظ الالحاظ على 75 لالخ . 


57 00 


كثير! ما تعرضوا اضغط من سلاطين الماليك » نتيجة لتدخل السلاطين 
ف شثون القضاة عن طريق الشفاعة لهذا أو ذاك » مما دفم يعض 
الصالحين من الفقهاء ورجال الدين الى التهرب من منصب القضاة اذا 
عرض عليهم » بل الاختفاء فى مكان مجهول حتى لا يضطرون ألى قيول 
ذلك المتصب ء كما فعل الشيخ شمس دين القاياتى سنة هوم .1400 , 
واشترط يعض ألقضاة على السلاطين عدة شروط ؛ منها ألا يمارضه 
آمير هيما يحكم به » ولا يرسل إليه السلطان شفاعة فى قضية من 
اأقضاما ولا عساله فى عدالة آحد ٠٠٠+‏ قأذ! قدل السلطان هذه الشروط 
رهى الفقيه بتولى منصب القضاء وخلم عليه ) كما حدث مع الشيخ 
ثامر الدين سئة هحب ةا ,م 


واحتفظط كل فاضي معك هه مساعدين بعسأعدوئنه ق القيام بأعماء 
وظيفته ٠‏ وقد رووعى عند أختيار هؤلاء المساعدين توافر صفات 
الصلام والآمانة والعلم عبهه©*؟ ٠‏ ومن هؤلاء المساعدين .التراجمة 
الذين يقومون بدور الوسيط ف التفاهم بين امتقاضين يعضهم وبعض 
أو بينهم وبين القاضى اذأ كاتوا لا يعرقون العربية أو لا يحسئوتها ٠‏ 
وإشترط ف الترجمان الأمانة والعلم وأن يكون مساما دينا لا يحرف 
الكلم عن مواضسه بل ينقله بتحفظ ودقة280 ٠‏ كذلك احتفظ كل قافى 
معدد من الثواب يجلسون بحوانيثت الشهوم وبالشوارع للتضسب من 
الحكم بين الناس ومقاسمة الشهود فيما متكسسبوئه من تحملهم 
امياد أهذ2 "13 + آما عؤلذاء الشهود فكانو!ا بتعرفون أحوال الفاس 





باقع .السشتوى : التمر المسيوك صن 1١5‏ . 

(لام) تاريخ آبن الغرات ده اس 640355 186 4 سئة كالا به . 

يابخ) السيكى : معيد الثعم من 5؟ ؛ كال . 

(45) عبد اللطيف ابراهيم على : دراسات تاريخية واثرية مجلد 
هن 82؟ . 

برعي القريزى : السلوك ستة اهلا هاه 8# صن ره سه 4م؟ 
( تحتيق المؤلفه ) © أبن نهد : لحظ الالحاظ حعسى خي"؟ ٠‏ 


0لا 2 


ويشهدون فى القضايا ء ولهم حوانيت معلومة خاذا أحتاج المتقاضون 
الى شاهد ألحضروه القيام بالشهادة مقامل آحر معن”"3أاء وبلاحظ أنه 
كان لكل قاض شهود معينون ؛ كما .كان القاضى والمتقاضى على مذهب 
واحد » وق القضايا التى تحتاج الى خبرة فنية ‏ كتلك الخاصة بالمبانى 
وغيرها ... كان القامى يأخذ برأى القتبين والخبراء المختصين © فيكلف 
أحد الهتدسين بالمعاينة و الادلاء مر يبيد : 


ونيدو أن بحض القضاة فى عصر الماليك أكثرو! من نوابهم بالقاهرة 
و مسر ء ممأ دقم اللاطين ق بعضن الأحبان .... كمأ حدث سنة 3-0 
وددثة وعماه ‏ الى أن محددوا لكل وأحد من التضاة عددأ معينا من 
أدنو أعي لي" مور 4 أن متخطاه7؟5) * وحاء دآ الأجراء من جائي 
سلاطين المماليك نتمجة اكثرة شكاوى الناس من هؤلاء التواب و الشهود ؛ 
نظر! !ا تضمئثته تصرفاتهم من الأمور الشنيعة « حتى أصبح أكثرهم ق 
: مائذا حالهم معلوم فلا حاجة الى شضرحة ج1567 


ولم يقتصر المعاصرون على توجبه النقد الى الشهود ونواب القضاة 
الكتسقه ن بل تعدوهم ألى أأقضأة أتقسهم فأبو الدأاسن ينتقد قضاأة 
عصره » ويعيب عليهم اهمالهم فى شكون الأوقافء والمدارس التى يلون 
اظارتها » ويقول أن ذلك الاعمال « قد شاع ف الأقطار عن قضاة 
زمائنا ! غ920 + وبيدو أن هذ! التراخى جاء نتمجة طبيسية للجاه الذى 
أصبعح فيه القضاة » وحياة الدعة والترف التى إنتقلو! اليها معد أن 
غلبت شكون الدنن؟ على الدين »> فساد التناقين وااتحاسد بينهم » حتى 


(51) السبكى ؟ معيد الثم صن 17 - 344 . 

(56) عيد اللطيقف ابراعيم على : دراسات تأريخية وائرية مجلد 1 
ص 55 ٠.‏ 

99 تارية إبن الهرات : سنة 84لا , 

05 ابن الحاج : المحظ جه اا ص 1255 ب 35[3اء 

(680» أبو المحاسن ؛ حواحث الدعور سنة 55خ ه , 


للاخياية1 ا 


أن المجالس السلطانية نفسها لم تخل من منارعات بين القضاة تصل الى 
درجة « السْبلب والفطن فى القول ؛ م6554 , 


اتجوامع واللمساجد : 


وقد استازم النشاط الدينى ف مصر ق عصر سلاطين الماأليك 
الإكثار من تتسييد المساجد أو <« ما لا يكاد يحمى منها 395+ وقدر 
المقريزى عدد المساجد التى تقام بها الجمعة يممر والقاهرة بمائة 
برثلاثين مسجد 01 » على حين كندرها خليل جن شاهين الظاهرى بأكثر 
من آلف مسحونة * وق عهد الملطان الثامر محمد شيد الستطان 
وأمراقء ثمائية وعشرين مسجدا2*) . وهكدذا آثارت كثرة المساجد 
فى مصر المماليكية دهثية الرحالة الاوربيين + فقال برئارد بريدنباخ أن 
روما لا يوجد. يها مثل ذلك الحدد من الكتائسى!0١‏ © ٠‏ قاذا تم يناء جامع 
لو مسجد رتب له إمام وخطيب وخدم وأحتفل بافتتاحه احتقالا 
بير 0اء 

على أن استممال المسجد فى عمى المماليك لم يقتصر على الغرض 
الأسأسىي الذى شيد من آجله وهو العبادة > وائما أستقدم ف أغراض. 
آخرى كثيرة منهاأ التدريسى ٠‏ وقد عدت أبن الحاج موأاضع التدريس 
مجاعت ثلاثة : البيت والارسة والمسجد + وقال أن المسجد أفضلها 
جمبعا أن الفائدة من التدريس أن تظهر به منة أو تخمد به بدعة 





وى اين حجر : اتباء القير دك ؟ ا مس 5151 114 ء 

(89) اللتشتدى : صبح الاعقى جح ؟ من 715 . 

يق التريزى : القطط ج ؟ من 140 ؛ ولاق اء 

بكقة كلبل بن قافين الظاغري :© زبدة كثف اليالك عى +7 ,+ 
)1٠-(‏ زيقرشتين : تاريخ المماليك عن 8؟؟ - 1؟1؟ . 

(5 5+ 55 مر انه ,جره : موخالصة 1 

)1١5(‏ لبن أياسى : بدائم الوهور ج ؟ صن لا 6 المقريزي + السلوك بج ؟ 
(5م1) ابن إياسى : بدائع الزهور ىه ؟ ص ل »© المتريزى > السلوك 


جح لاهن ١14‏ سدمه11أ, 
زم ؟! ل الجتيم الممرى ع 


س اطر/ا1 سب 


أو يتعلم به حكم من أحكام الدين » والمسجد خير مكان تتوآفر فيه هذه 
القوائد الأنه موضع مجتمم من الناس 220 ٠‏ على أن التدريس بالمساجد 
لم يقتصر على العلوم الدينية » يل تخطاها إلى غيرها من العاوم 
كالطب©"؟ ٠‏ كذلك آقيمت المماكم فى المساجد يعض الأحيان ف ذلك 
العصر. ٠‏ فيوس القاضى بالمسجد ويأتى أليه الناس من نساء ورجال 
لمحتكموا اليه » فتكش. الخصومات: وترتفم الاصوات والصيحات2 4 , 
وأختاى بعض الناس المساجد مكانا لاقاماتهم فليحاون أليها وحنامون 
فيها » ويخيطون بها قلوع الراكب ؛ ويحلسون بها أكمنى ووو مهم 
ومتتاولون فدهعا الطلعام -2-0 الى غير ذلك من الأقعال ألتى أستئكرها 
معض الأفقهاء امعاصرعن7 ٠51‏ 

آما الجامم الأزهس فئد أستماد أهميته ومجده ق عصر سلاطين 
المماليك ٠‏ والمعروف أن الجامم الأزعر لل معطلا من صلاة الجمعة 
منذ عهد صلاح الدين الأيوبى » حتى إذة ما ولى منصب ألم اطنة 
السلطان الظاص بيبرس ؛ فعمل على إصلاحه وترميمه وعين له الفقهاء 
وألحدثين والقراء وأقيمت مه صلاة الجمعة لأول مرة ق 14 رعيم الأول 
سكة مجه ه2077 , 


وقد بلع عدد الفقراء القين أقاموا به أوائل القرن التاسسم 
المجرى سبمماكة وخمسين رجلا ما بين عجم وزبالعة ومغارية » قضلا 
عن آهل ريف مصرا٠‏ وكأن لكل طائفة من هؤلاء رواق يعرقا بهم 
ويشتغلون قيه بالعبادة والملوم الدينية ٠‏ وظل الأثرياء يقص دون 
الجامع الأزهر. بأنواع 'أليري من الأموال و الآاطعمة والحلاوات ‏ 





)١ -5(‏ أبن الحاج : الحذل ب ١‏ مى عملم . 

(+-9) أين حجر : الدرر اأكايتة ى ؟ ص علا؟ . 

(ه. 1 كبن الحاج : المحخل اه ا ص /9ا؟؟ ) مى 05314 . 

)١5(‏ ثقبن المصدر والجزء صن م؟؟ ل 6؟؟ »© أبن حجر : أثياء 
الشير ج ؟ هن .516 , 

(لاء 41١‏ المقريزي : األسلورك ه ١‏ من كمه . 


أ[ 184 مس 
ولا سيما فى المواسم ‏ وذلك إعانة للمجاوري:"2 ٠‏ كذلك مكف 
كثير من الناس فى عصر الماليك على أمبيت بالجامع الأزهر طلبا 
اليركة » ولا سيما ف ليالى الصيف وليالى شهر رمضاعءة؟"'؟ + وأستهر 
ذلك حتى سنة 4ؤم ه عندما وضم الجامع الازه.ر تحت نظر الأمين 
سودون » فآمر بإخراج من ؟أن غيه من اأجاورين ومنع ألناس من 
أأبيث نيه *35أ؟أي 


والأمئلة كثيرة على ازدهار الجامم الأزهر طوال عصر سلاطين 
المماليك ٠‏ من ذلك أن الذى تولى شكوئه عادة كأن أحد الأمراء أو تمد 
كبا القضا5 113+ وعند حدوث مجاعة أو إنتشان وياء فى اليلاد + 
حر العادة أ يجتهم ق الجامم اتيز هر القضاء والقراء و الناتهاء 
حيث يضرعون إلى الله أن يكشف عنهم أاخمة212 ٠‏ فإذا كان السلطان ف 
ممد أن الخرفب وجاء الى عصر يلام بيشي بأنتصاره ع' جمم الْكدسأس 
بالجامم الأزهر حيث يقوم أحصد كيان القضاة يقراءة ذلك البلاغ 
عليهه 0319 +« 
التطسسوف : 

وئمة ظاهرة واضحة أتصقتا بها الحباة الديثية ق ممي على 
عصر سلادلين المماليك » حى أتتشان التصوف واتساع خطاقه ** ومن 
الميادىء التاريضية والالجتماعية المسلم مها أن أية حركة روحية تقوى 
وتشتد نتيجة التائب ضمي القرت على لخطأكه ع اليأمر الذي بانى 
مصحويا برغبة خالصة فى التوبة والتوجبه إلى الله والزهد ىف 





نه 1) المتريزى : #لخطط بج ؟ من #هالد 4هاء 
(5. ؟) المتريري : السلوك بج 4 عمسن 155 ويا بعدها ,. 
3 431 التريزى : الخطط به كعك ص 5ه سس 8ه ٠‏ 
(11(9) التريزى : السلوك ه 4 صن 155 + 
(؟1١)‏ ثاريم اين ألغرات اج ؟ سنة .الاه . 
:11) المتريزس : السذولك بج ؟ صن 148؟ » 


ل 7 5 


الدنيؤة2310 + ولا شك ف أن اممالم الاسلامى بوجه عام أحاطت به 
ف القرن السايع الهجرى آحوال قاسية » مئها هجوم التتار من ناحية 
الشرق والمسيحيين الغربيين من ناحية الاتدلس » على حين ظطلل 
الصليي يون قابعين ق منطقة الشرق الادنى يمعثلون خطرا مباشرا 
على البلاد الاسلامية ٠‏ هذا إلى أن أصناف “الحكومات ق البلاد 
الإسلامية وقتذاك لم تخفف من هذه الأحوال القاسية + قالمماليك 
فق مصر. والشام مثلا ظلوا منفصلين عن آمل البلاد » ناعمين بالثروة | 
وحياة الترف دون بقية السكان ٠‏ وكان أن وقد على مصر فى !القرن 
السايم 'الهجرى كثير من مشايخ الصوقية مثل آبى الحسن الشاذلى 
وأبى العباس اأرسى وآبى القاسم القبارى والسيد احمد اليدوئ00100 .ء 
قوجدوا عامة المصريين فى ضيق وكمد مسبب سطوة المماليك وضغطهم 
علئ السعب »© وكثرة إلنتن واختثاال الأمن ء هذا عدلط كثرة اللمجاعات 
والأويكة مما حفم كثيرين الى الدخول تحت لواء مشايخ الصوفية ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن المصريين لم يكن لهم عهد بالتصوفه قبل عصير, 
سااطين ا لمماليك ء فوناك اصمطلاحات والفاخا عديدة استعملها الصوقية 
ق عصر الماليك وقرر الباحثون أنها اأستسملت من قبل ف المصسر 
.الفاطمى » مما يتفق مع ماءقرره أبن خلدون من أن الصوفية نقلو! 
نظامهم عن التشيم2999 ٠‏ وإذا ثبت .أن الفاطميين استغلو! خاحية 
التصوف لنشر مذعبهم » فمن الثابث آيما أن صلاح الدين الأيوبى 
استغل هذه التاحية نفسها للقضاء على آثار. المذهب الشيعى عن طريق 


4514 وهناكت عدة ارام بخصوص إشتقاق كلية 7 تصوف 8 آهيهها 
الراى القائل بآنها مشتقة من الضوف وهو لباس الصوفية الفضل »> أين 
حبيب لاحر الاسلاك كي اا ص .8؟ © مقدمة أبن طلدون ص 99م . وهناك 
راأى آخر يقول انها مشنقة من الصفاء لتصفية التلوب ( السيوطي : اتمام 
الحرابية من *7.؟ 46 ء 

)١١5(‏ أبراهيم نور ألدين : حياة السيد اليدوى ب المقدية لامي 
مرمسى اتتجيل ا- 

(1951>) زكى مماوك + التسؤف ىك ١‏ من 5 + كامل مصطنىي الشيبي 2 
الصلة بين التصوفب والتقبيى( الكاهرة + 55ؤأ ). ١‏ 


سم ؤلؤر] سه 


يشتد تياره فى الحياتين الاجتماعية والديئية إلا ق عصر سسلاطين 
1ه ل 1 5 


وائقسم 'الصوفية إلى شرق عديدة لكل فرقة شيفها وشمارهما # 
#الطاكفة الأحمدية مثلا نسبت إلى شيشيها أصمد اليدوى وشتعارها 
'للون ايد َ والرفاعية تسدثت الى أبى أتُعياس أحمد المعروطفه 
مأيِن الرفاعن وشعار ها العمائم السوة 01351 5 و غند صو ٠ه‏ قلي 
سلاطين امماليك أن تصدر تولية هذلا الخليغة من السلطان » فيخلم 
عليه ويتزل مهن التتلعة فى حفل كير محيط به سائر فقراء طائنته 819 5 
واتخذ الصوفية فى ذاك العمر أصطلاحات خلمة بهم » فقالوا مثلا 
ل الأعظم وفعي العقل الأول ورم عم أأضاف وى الكفس الكلية م 
45500 الى 

وأطلق الصوفية على أتفسهم اسم « الفقراء © » وذلك م لآن 
الفقر: عار اتلصالحن 2 + ولكل واجد من هو لاع ألفقرأء شمشةه الذي 
يرتبط مه وبطريقته وبأوامره ٠‏ فإذا ارتيط أحدهم بشيخ من مشاييخ 
الصوفية وأصبيح من مريديه » آلبسه الشيخ خرقة التصوف وعندثة 
تصيح العلاقة بين الايد ؤشيخه كما عبر, عنها السيد ابرأهيم الدسوقى 





و 1) الصحر السايق جه أ ص 95854 . 

زكرا 21 تجوشد13ه امعطم : صعلاه 

11 أبن كلكان : نيلت الاعيان بج أاصس 1؟ ٠.‏ 

ز.؟4ع أبن أيشى : بدائم الزهور جه ا ص فلا ٠‏ 00 

0 أبن جيهضم : مهحة الاسرار . وعن للواضم أن اصطلاحات 
الصدوفية كثيرة جدا ومتسسددة يحيث يصعب حمرها فى هذا البحث الموجز » 
وقد وكرئا هذه الامظة الثلاثة على سبيل المثال لا الحصر . 


سس الالشي عبس 


مكوله :< إن اأريد مع شيكه على صورة اميا ء لاا حركة ولا كسلام 
ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه ولا يعمل ثيثًا إلا يإذنه » من 
زواج أو سف أو .خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو أشتغال بعام 
أو قرآن أو ص أو خدمة الزاوية أو غيز ذلك 270 + ويالغ يعض 
شضيوخ الصوفية فق عص سلاطين أمماليك » فاشترطوا فى العهد اإلذى 
يآخذونه على مريديهم أن امريد لا يبقى له تصرف ف ماله ولا زوجته 
ولا خفسة015 11 وقال الشيخ آحمد أيو العياس ارسي : !8 ونيسخي 
للمشايخ تققد حال المريدين ويجوز للمريدين إخيبار الاستاذ يما ىق 
بواطتهم » بإ الاستاذ كالطبيب وحال الأريد كالمورة » والعورة قد 
تبدو للطبيب لضرورة التداوى 276 ٠‏ وكان عتوان اإخلاص امريد 
لشيخه الداومة على حضور مجلسه ء فإذا اتقطع ألريد عن مجلس 
الشيخ لخجله يسبب زلة وتم فيها آمام الشيخ ل كان ذلك كالطلاق 
الرجمى © فالشيخ أن يقبله إذا رجم الأن حرمة الشيخ فى نفس أأريد 
لا تزال باقية""؟ ٠‏ وييدو أن هذه الرأبطة بين الأشيخ ومريديه تعدت 
نطاق الحياة إلى الممات »> إذ حرص كثير من الصوفية على أن يدفنوا 
بجوان مشايخهم وآوصوا بذلك29 ٠‏ كذلك اتخذ الصوفية ى عصر 
مسسسلاطين المماليك قرافات خامسة بهم » وأحاطوها بأسوان حتى 
ينه يشاركهم قعها غيرهم 20151 5 


وقامت حياة الصوفية على آساس التقشف ف الملبيس والماكل وغين: 





(555) الشعراتى : الواكح الأنوار جه[ اص 7147, 
(؟؟1!) أبن الحاج : الممخل به ؟ صن “,ا , 
(155) الشعرانى :+ لواتس الأتوار اج ) حى ١؟1‏ > كي 4 354 4 عليز ع 
7 5 : ' 
(؟1) المصدر السايق والجزع نقسه ص 184 . 
(53؟1) آبو المحاسن : التجوم له اا ص 506؟ © السذاوى : تجب.ة 
الاحباب من 415 84 . ط: 
150) السخاوى > تحنة الأحباي. من 475 . 


ذلك من أركان الحماة + وقد عبر عن ذَلِكَ السمد أبر أ هيم الدسوقى بقوله 
أن « قوته الجوع ومطره الدموع ووطره الرجوع ”2938 ٠‏ آما السيد 
على ولده س فقال أن البيت ااذى يسكنه الصوفية سمى 8 خائقاه » 
من < الخنق »© أتصييقهم على أتفسههم'273 : وأن لفظ الفقراء أطلق 
عليهم لافتقارهم فى كل أحوالهم إلى الله تعالى”2 ٠‏ ففى اليس 
بالنوة فى التخشن وآثرو! لبس الصوف والمرقم من الثياب”0 ٠.‏ وى 
المأكل حكى عن السيد البدوى أنه اعداد أن يمكث أربعين يوما أو أكثرن 
لآ مأكل ولا يشرب ولا ينأم050) + ومهما يكن شل هذه الأمثلة من مبالغة 
واضحة فإنها تكشف لنا جائبا عن الثالية الصوفية ومصتويات الحياة 
عند هذه ألنئة من المتميدين ٠‏ أما تنشساطلهم ذلك وجهوه كله ثحو السادة 
والذكر » ليسلمون! من البطالة والكلام غيما لا يعنى ٠‏ 


وقد تطرقف بعض الصوقية ف آرائهم وأفعالهم » فنشآات عن ذثكه 
طائفة أطلق علوها !« المجاذيب ©2392 أو ب« الدراويثى +2207 + واشتهر 
مؤلاء الدراويش ق عصر الماليك بأقعاتهم الغربية التى زعموا أنها من 
الدين + وشهة: الرحالة تافور: جماعة من عؤلاء اأحراويش ق مصسري 
وقد حلقوا رؤوسهم وتحامم وش حواجيهم كما أزالوا رموش أعينهم 
« فبدوا ف صورة مزعجة تشمبه المجانين ويزعمون أن ذلك رب من 


كتابء : السيد أحيد البدوى » شيخ وطريقة : ( المؤلف ) . 

(195) الخمرائي : لواتس الانوار لت ؟ ص ؟4 4 وسنككر قيأ بمد 
أن شفظ خائتاه فارسى الأصل - 

(- 17 أبن الحاج : الفخل هه # ص كلملرا + 

(11) زكى مارك : التصوف به ١‏ عن 595 , 

(157) الشسعرائى ؛ ذيل لواهم الأنوار < 1 من 41] + 

غك ,جره + معلاو 
4175 السشلوى : الذيل على رقع الآصر من 597 ٠‏ 
(175) الشضربيئي : هر الكحوف من 9/4 - 


لد كرا سب 


التقوى والعيادة 235206 ٠‏ وبيدو أن هذه الطائفة من الصوقية عي 
ألتى تسمى القلندرية أو القرندرية » الذين ساعد أبن يطوطة زأوية لهم 
اف حمياط وقال عتهم « وعم الذين يطقون لماعم وحواجبهم 053 , 
كذلك كانت هم زاوية بالقاهرة خارج ياب آلنصر ذكرها المقريزى في 
خططه وقال أن اأذى أنشاها هو الشيخ حسن القلندرى الجوأأقى »: 
أحد فقراء. العجم القلندرية25ء 


ومن أقمال بعض أولئك المجاذيب أن يركب الواحد منهم ف قفص 
على رأس حمال ويتعمم .« يشرطوظ طوول جدا » ء ويعاش. الحرافشة 
وز عم أن ذلك من الده 2*8 إأه ومنهم من أعتاد أن يركب على قطعة 
خشب أو جريدة » بعد أن يصور لها وجها وعيئين وأتقا وقما » ويمسك 
بيده شيكا كانه سوط » ويريط الجريدة بسير 'أو خيط كأنه اجام ؛ 
ويجرى على هذه الصورة المشحكة وسط شوارع التاهرة وهو يضرب ” 
ه دأبته »219 + ومنهم من أتخذ في يديه سوارين من الحديد + أو 
حمل ف عنقه طوتا؛ من الحديد » ووضع فى أذنيه حلقا » وسسار 


اثارقة عط طق كك بجره : عبقة1" 


(951) إنظر بأ كتيه أستاكتا محيدت مصطفى زيلدة فى هذا الموضواع 
( السلولك ى ١!‏ عصى 588 حاشية 5ع , 1 ٠:‏ 
. (990!) وصف المتريزى هذه الطائئة وصها مسهية فقال : 3 وحتيقة 
التلثدرية أنهم قوم طرحواز التقيد بآداب المجالسات والمشاطيفت © وقلت 

أعمالهم من الصوم والصلاة الا الفرايضن 0 ولم بعالو أ بتقاول شوم من املذات 
الممتحةه 3 و اتتصروا على رعلية الرحجسة ولم يطليوا. حتائق العزبية * 
والتزموا آلا يدخروا! شيثا » وتركوا الجمع والاستكتار من آلدئية »© ولم 
يتتشفوا ولا زهدوا ولا تعبدوا © وزعموا لنهم كلد قنعوأ يطرب لوبهم ممع 
الله تعالى واقتصروا على ذلك ... 6 . . 

( المقريزى * الخطط بج ؟ من 89 - 49# ؛ يولاق © . 

(48؟1) الذهبى * تاريخ الاسلام له ام ولا , 

(15) السحكاوى : الثيل على رهم الأصر من #* , ” 





مثإ 


و الأعلام على راسه2 "2 ٠+‏ وقد أشان اين خلدون إلى هذه الطائفة 
من الصوفية يقوئه : « ومن هؤلاء المريدين من المتصوقة قوم' يهاليل 
معتوهون ء أشبه بالمجانين من العقلاء ؛ وهم على ذلك صحت لهم مقامات 
الولائة وآحوال الصديقينز 21810 ا 


وشايع كثير من سلاطين الماليك بمصر حركة التصوف » وشاركوا 
عامة الشعب ف الاعتقاد ف الصوفية والعطف عليهم + فالسلطان برقوق 
رتيه للمدرسة التى انشأها بين القصرين عدد! من الصوفية وقرر لهم 
الارتبات الكثيرة؟""؟ ٠‏ بل إن خوند شكرباى الأحمدية ‏ زوجة السلطان 
خشقدم .. غلب عليها التصوف » فاتبعت الطريقة الأحمدية ونسيت 
إليها » وذعبت أكثر من مرة لزيارة ضريح السيد أحمد البدوى بطنطا ٠‏ 
وعنئدما ماتت 2 لم بغط نعشها بيشخكاتاه على عادة القوندات 6 يل 
جمل على نعشها خرقة مرقمة للفقرياء » وجمل آمام تمشها أعلام 
أجمدية » وذلك موصية منها ج2119 ٠‏ أمأ عن أمراء الماليك » فحدى 
عن الأمير سكام الددن لاأجي أنه 8 محب الغقراء وبجممهم على 
سماطه ج47؟؟؟ . يل إن الأمير طوقاى العمرى المتوق سنة +*عم م 
ماكأن تقب الفقراء 23*00 ٠‏ فإذأ بلغ اعتقاد السلاطين والأمراء 
فى الصوفدة هذه آلدرجة » قلا عجب إذا آمن كثير من عامة الشسعب 
المصرى فى عصى سلاطين المماليك بالصوفية ومشايخهم إيمانا راسذا » 
فتصدوهم لمشاركتهم فى أذكاى أو كقضاء حوائجهم”© ٠‏ وإذا تعرض 





(.14) ابن الحاج 3 المدخل له * من 195 ب 1.086 . 

((14) متدية لين خلدون من 1512 -- 1556 ٠.‏ 

5559 آمو المحاسسن ٠‏ جوم الرأعرة د © من 1.١.‏ + 

4195 أبن ايامن 5 صفحات لم تنشر من بدائمع الزعور صس ه1١‏ * 
ايو الحاسين ١‏ التجوم الزاهرة بج لاا مي كيم ٠‏ 

(4؟1) ابن حبيب 2 حرة الاسلاك بج 1 من 79 ٠‏ 

ذه 41 العوثى 2 عقد الجمان سنة ...ل هاء+ 

5 41 الذهبى : تاريت الاسلام بج 75 من 41 سل 1 ؛ شيل الاماام 
دعاص كما 5 : 


لم 1ر1 سسب 


للصوفية أحد: همأ نهد هنم 3 قم العامة عليه وأرادوا! اي 7 حتى 
وصفوا هؤلاء الققراء بأنهم « ملوك الآخرة الذين يدخلون. الجنة 
ل أل شتماء زه 2١4‏ 5 


على أنه من الضرورئ: أن نشي إلى أن انتشار. التصوف والتصوقة 
ق مصر على عصر سلاطين امالك كان له أثر خطير ق الحباة الاجتماعية ٠‏ 
ذلك أنهم بالغو! ق صبغ القيم والمثل العليا يصبغة الزهد والرغبة عن 
الحتيا ومتاعها » و الاتجاه تحو الآخرة ء و العمل لها ٠‏ وترتب على هذه 
الاتجاهات نشر روح الاستكانة والشناعة والتذال بين عامة الناس ء 
مما ظلت دقاياء فى تفوس الكثيرين أمد! طويلا ٠‏ 


الخواتئق وآقريط وآلزوقية : ' 

وند أستتبم أنتشار؛ التصوف وكثرة الصوفية فق عصر سلاطين 
المماليك أن كخذت الخانقاه تحل مهل المادرسة تدريجياةة294 ع فكثسر 
عدد ألديوث» الذي اح ب الصوقية وألتى آطاق علمها شوانق ورمط 


والخانقاه لفظ متخوذ عن الفارسية » وممناه البيت الذى ينزل 
شيه الصوقية ء آما الرباط فهو ف الأصل المناء المحصن الذئى يقآم قرب 
الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين للمهاجمة الأعتاء ودقع خطرهم ٠‏ 
وآكثر. المسلمون من إقامة الريط على أطراف دوأتهم » لا سيما فى الشام 
والمغرب والأندلس ٠‏ وكان أهل الرباط أو المرابطون يجبمعون بين حباة 
الجهاد والحياة الدينية » حتى ضعمف خطر المسيحية على الاسا 
ف المشرق وعنحئذ آخذ. الرياط يفقد. طابعه الحريى وتغلبت عليه الصفة 





(119؟) أين ححر : الدرر الكايتة ة !مع 7.7 سدال,؟ » ترجمة أحمد 
أبن محيث الحتبلى + ١‏ 

ز3] 1أ) التويرى * الالملم بالاعلام اج اا ع لأزم د إرؤج + 

445 +12 حجر جاه جره : عتمملمة ستتطدم1 


سم لالقيؤ سس 


الديتية ٠‏ وثم يليث انتشسار التصوف أن خلق مبررا لبقاء الريط 
'( م26 مصنمع ع > فتحولت إلى دور. للمتصوفة ء وبالتالى أصيح 
الوماط عمطلق على ألذان الذي مزل ده الصوفية" بل3 + وعيدو لنآ من 
كتأبات المعاصرين أن ألربادة غلبته عليه صفة الجا ء فقد ذكر المقريزى 
أن بيبرس الجاشنكير بنى رباطا قرر: به ماثّة من الجند وأيناء الناس 
« الذين تعد بهم الوقت 290106 ٠‏ كذإك نفهم أن الغرض الأسساسى 
من إنتساء الرمط الخاصة بالئساء عو أن تكون « كالمودع للنساء ايأراملك »> 01 
كما سيلى بعد قليل فى شنىء من التفصيل ٠‏ أما الزازية ء فقصد بها ى 
الأصل مينى أو مسجد صغير للصلاة والعبادة : وما زالت بحض المساجم 
الصغيرة يمصر حتى اليوم يطلق عليها اسم زولأيا ٠‏ ولكن أفظ زأوية تطور 


معثذم 3 قى اللمعرب الاسلامى » فاصيح يقصد به لإخائتاء أو مفزل 
الص و00 يذ 


وهكذ! تجد الخائقاه والرباط والزاوية تشابهت ممانيها قي عصر 
على عمر سلاطين الماليك » حتى اخطط الآمر على المعاصرين وم 
مستطيعو! التفرقة بين مداول هذه الألفاظا الثلاثة ٠‏ غاين الحاج يقول 
أن الرياط هو المسمى فى عرف العجم ذانقام29*2 + وأبن بطوطة يقول 
' أن الضائقاه هى الزاوية » وأن المصريين يطلتون على زواياهم أصسم 
خانقاوات أو خوائقل21ا+٠‏ أما المقريزى فقد فرق ف تمداده بين 
الخوائق والريط والزوايا » وذكر كل نوع ف قائمة مستقلة خاصة به » 
ولكنه ف تعريفه لكل نوع لم يفريج عن معنى وأحد عو أنها كانت 
جميما بز بيت الصوفية ومنزلهم ©2192 . 





(.44ع 11100118 ؛ متععدواة 
(181) التريزى : الخطط اه 4 ص 1؟ . ْ 
واج 1 و21 : القع نوم 


ره !ع أين الحاج : الدخل ده اا ص محرأ ٠.‏ 
441549 رحلة أبن بطوطة ج ١‏ من الا ء 
ومع 1 )ع المتريزىفى البخطط مسقلل 3 سس ؟ 0ص 35 


سيد الأيقرلا سس 


وههما يكن الأمر 2 فقد آثارت كثرة هذه أأؤسسات الخاصسة 
+الصوفية دهشة الرحالة الأجسائب الذين زاروا ممبر قى عر 
المماليك وشبهها بعضهم بالملاجىء21*9 والحق إن هذا التشبيه جاء 
صادقا إلى حد بعيد » لآن منازل الصوفية فى ذلك العصر لم تكن بيوت 
عبادة فحسب » بل اتخذت أيما مآوى لطوائف الأريدين يقبمون فعها 
أيلهم ونهارهم ء كما أتخنت كذلك متوى لأصحاب الماهات وكيار, السن 
و العميان ء خضلا عن المطلقات من اأفباء2379 ,+ 

وقد اعتم سلاطين الماليك وأمراؤعم ببيوت الصوفية فشسيدو! 
منها الكثى وحبسوا عليها الأوقاف السفية » حتى قال أبن بطسوطة 
عن أمراء مصر فى آلقرن إلثامن الهجرى أنهم « يتنافسون فى بناء 
الزوايا +235*0 . ذاذا! تم بثاء لأحدى الزوانا افتفتحها السلطان أو يحض 
قبار الأمراء ف حفل كبير يحضره رجال ألدين والقضاة ومش ساي 
الصوفية*؟ + واعتيرت مشيخة 'الخوائق من الونلائف التى يصسدر 
بها ( قرار ) عن ديوان الإنشاء السلطائى » وكل خاتغاء يمامل شيخها 
قه المكاصة حسب أعمية الخانقاه التى يتولى مشيختها( 237 ٠.ويقال‏ أن 
السلطان سبخ أعتاد النزول بين حين وآخر إلى إحدى ألزوايا لحضور 
. السماع ا فتتر-لقص وتتواجد الصوفية بين يديه .© وهو يرى ويسمم 
ويكرر منها ما يعجبه > وق آلذر الليل متعم على الصوفية ببعض الال 
لم يعود إلى "5 





تلكملع 102 .2 :26 عسم1 ...ولا عملت 1.8 : ورزود1 

(110) زكى مبارك : التصوف يج ١‏ من بان . 

(ثره إ) رحذلة أبن بطوطة ج ١‏ حى إلا ٠‏ 

(155) زيترتين ! تاريخ الماليك ص ه/ا1 »> 151 4 3855 )2 أبو 
المحقسن - التجوم ج ١‏ ص 8 سا 6ل » أبن حبيب ادرة الأسلام له ؟ 
عى ١ ٠ . ١9119‏ 

154) أبوى المداسن : التجوم ج ا ص 75٠‏ 4 أبن حجر > أثباء الغمر 

لاص -ع؟!؟ ع العينى : عقد الجبان لسلثة ارام س . 


-. 


لس لبأ سس 


وجرت المادة أن يمين لعل زأومة أو هائكاد + شيخ أو أكثر وعدد من 
السو د21 ٠‏ أما شبخ الضائقاه فاشترط فيه 37 يكون |8 من جماعة 
حرفة 294+ وتمتعت ممظم الخائقاوات بأوقأة + يصرّفه عليها من 
إيريادها » وكثير! ما نصت شروط الوقف علي تقديم الأفقر والأحوج 
تللنزول هالخاتقامه » وبعد ذآك بأتى الغقراء الغتريين ٠‏ كذلك كان يقضل 
الأعرب على المتزوج للمبيت ف الخلاوى » حتى يكون منقطعا العيادة 


كذلك حرمت معظم الحجج المماصرة الخاصة بأوقاف الزوايا على 
وضع الشروط الكفقيلة بانقطاع الصوفية للميادة وعدم تغييهم عن 
الخانقاه أكثر من ثلاثة أيام فى الشهر. الوأحد « لا يقطم أهم فيها معلوم » 
وإن غاب الصوق آكثر منها قطم معلومة ووفر للخاتقاة 29*47 ولم يكن 
من مصلحة آهل أأزاوية أن بزداد عدد هم ه أن ألوقف ثأبت نتؤدى 
زيادة المدد إلى انخفاض مستوى معسشة الاعضاء””5 ٠‏ كذلك ظلهرت 
عصبية طائفية بين صوفية الزوايا المختلفة » بمعتى أن المريد الذى ينتقل 
من شيخ ألى آخى أو من زاوية الى آخرى يتهم بأنه أرأد الدنيا ولم يرد 
الدين » وذتك لاذجلاف الزوايا فى ليونة العيش باختلاف الأوقاق 
الموقوفة علها وآقدار: أشياخها » فيعض الزوايا يهدئى لأآملها الخيز 
القفار » والبعفى الآخر يحمل الى أهلها اللحوم والفواكة وعتسل 
النحصل4150, 


001111 1 111111111111 


(179) عبد الوهفب عزام : مجالس القورى عن 18 + 

(139) حجة وقف بيبرمى الجاشتكر ( المحكية الشرعية ع 9؟ ) . 

(49114 حجة وتف الأاشرف برسباى ( دثر الكتب المسرية © .2( 

4562 تيل الأعلام تاريخ آهل الامسسلام + 1[ صن لا.1 ©» شطط 
التريزى بج ؟ مهن ولثيا؟ + 

55 زكى مبارك : التصوق اج أ صن 5ه" ٠‏ 


سملم 128 سه 


وبتخسمح من دراسة نظلم الخائقاوات أن كلا منها كوتت وصدة 
تائمة بنفسها ء ويداخلها عدد معين من اأخلوات نخصصت كل منها 
لأحد. الصوفية ؛ وألحق بالخاتقاه حمام ومطبيخ + وقد ألحق يبعسصض 
الخوائق خزانة للاثشرية والأدوية » وعين بحمامها حلاق لتدليك اليد ان 
وحلق الرؤوس » ويذاك تتواقر. لاحل !اخائقاه الضروريات التى تغئيهم 
عن العالم الخارجي)© ٠‏ كذاك خصص اكثين من !لخائقاوات طبيب 
وجرائحى وكدال لعلاج الصوفية » فنصت هجة وقفه الغورىق س 
مثلة ‏ على تخصيص طبيب يتقاهخى ق الشهر: خمسماية درهم إ« يتفقد 
مرضى اللصوفية ويصف أآكل منهم مأ يئاسبة من الأدوية ويحسسن 
عائجة 131502 + وللصوقبة ق معيشتهم دآخل زواياهم أداب شخاصة 
وقواعد مرعية ء ققسم يعض مشاييخ الخوائتق مريديهم من الصوفية 
ثلائة أقسام ء كهول وشياب وأطفال » وجعلوا إكل فكة كسما خاصا 
محيث لاا يخطلط أهله بغيرهم ولا يجتمعون إإلا يوما وأحدا فى الاسبوع 
ليتناقشو! فيما وقع بينهم طوال الاسبوع ء ذلك أنه أخذ عليهم العهد 
ألا يثأر أحدهم انفسه إإذا اعتدى عليه زميله, » بل يعقو عنه ويشكو 
للنيخ فيفعل فيه ما يشاء ٠‏ وقد بلغ بهم الأمر. أ الوق نإذا حأعءم 
أموه أو آلخوه من البلاد بعد غبية طوملة كأنه براه ولك:ه لا يستدليع أن 
يسلم عليه حتى يشاور النقيب27 ٠+‏ وأفاض اين بطوطة فى وصما 
معيشة أعل الزوايا يمصر على عصر سلاطين الماليك وقال : ,8 إإن ترتيب 
أمورهم عجيب © ! ففى الصباح يآتى خادم الزواية الى الفقسسراء 
فيمين له كل واحد ما يشتهيه من الللعام » فاذ! أجتمعو ! لللأكل جعاو ! 
أكل واحد خيزه ومرقه فى إناء على حدة لا يشاركه فيه أحد » وطعامهم 
مرتان ف اليوم + وكان معظم الصوفية آعزاب » وللمتزوجين منهم زوايا 
خاصة يهم وأشترط عليهم حضور الملوات الخمس وأابيث بلأزاوية ٠‏ 





4539 التريزي : الخطط ىه 1[ ص دقار . 
4 !) حجة وقففب السلطان الفورى ( لإغيم ل أوتاف )ا اء 
(115) الشعرانى * لواتم الأتوآر اج ؟ من .19 351 . 


سد 1541 با 


ومن عوأكدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة خاصة ا . 
وللصوفية « ميكة فاضلة » يوم الجمعة » عندما يخرجون ق موكب 
إلى الجامم والخادم يحمل لهم ميم سجاجيد هم » وبعذ المصبسلاهة 
وقرراءة القرآن ينصرقون مجتمعين ومعهم شسيخهم 212 ٠‏ ومن عادتهم 
مع الغردب القاهم إليهم ٠‏ أنه مآتى ساب الزاوية كيقف به مسدود 
اوسيل وعلى كاهاه سجادته وبيمناه العكاز ويسراه الأبريق ٠‏ 
فيخرج إليه خادم الزاوية » ويسأئه من آى البلاد أتى ومأى الزوانا 
نزل فق طريقه » ومن ثنبخه » غاذا تأكد من صحة قوله أدخله الراومة 
وفرشى له سجادته فى موضهم بليق يه299 ٠‏ وقد تطرف بعفضهم فق هذه 
القواعد التى اتبعوها مع القادم الغريب قفخرجون إليه أولا يعض 
الثسان أيؤذون»ه بالشتم > والسيه » وريما يخرقون حرمته ويتسرون 
أبريقه » فإذا يكسوا من غضيه سمحوا له بالدخول ٠‏ ويطلون ذلك 

بضرورة التاكد من حسن خلقه وتحمله ل#اذذى وكلمه لاغيظ + فاذا 
غضب منهم لا يدخلونه الزاوية ٠‏ كذلك يامرونه عند دخول الزاوية 
أن لا يسلم على آحد ه ولا يسلم تمد عليه خوفا من أن يكون على غير 
وضوءاء فإذ! توضا وصلى ركعتين بيآتى إليه أهل الزاوية ويسلمون 
عليه وييسطون له الأنسن » ويقوم هو إليهم ويدانقهم » ثم يتكلمون 
بالكلام « الذى لا يخلو ف الغالب من ااتتميق تنمبق والتركية :21020 م 


أما الريط !أخاصة بالنساء > فالشرض الأساسى من تشديدهاً هو 





(. 19 رطة ابن بطوطة ى ١‏ صن الا سد ]لاء 

(191) المقريزى : الخطط حي ؟ صن 4لزا؟ 4 رحلة اين بطوطة د ! 
سن ا اء 

(19/5) رحلة اين يطوطة ج 1 ص لالز ٠‏ 

ولاق اين الحاج ؛ المدظل ج 3 عى 180 سا .11 . 

(197/5) لين حجر 2 أتيف القمر جه ١‏ عن 95* + السخكلوى : الضوء 


اللامع ج ؟1 ص 5؟ ترجمة خديجة ابنة أمى حأج » ص 15 سل 10 ترجمة 
ريئنب ابثة العلام . 


111 ب 


أن تكون « كالمودع للنساء والأرامل »> آى ملاجىء ألهن220 + وق 
تلك الريط حاكت النساء الرجال فى ليس اأرقعات من الصوف12190اء 
ووصف المتريزى يعض هذه ألريط بشدة الضبط وغابة الاحتسراز. 
والمواظية على وجلائفه العبادات « حتى أن خشادعة الققيرات كانت 
لا تمكن آحد! من استعمال أبريق يبزبوز وتؤدب من .خرج عن الطريق 
دما تترأء الث ” 


فتغير. وضعهم من الصلاح الى الأقساد ء وتخلوا عو النظلم والادأب 
قبها جماعة ومن ثم سميت السماعات212 . ولم تلحث أن أصبحت 
انشباية واأمزمار والدف والرقص والتصفيق من مظاهر, تلك السماعات 
الأساسية » «« هإذا حب معه ل( اللتصوف ) الطرب ليلا حرك راسه كما 
مقعلل أل الكمر سواء مسو أع 3 كم ذأ تمدن اأطرب مثةه ذهب حمأة مه 
ووقاره » فيقوم ويرقص »> ويعيط ويتادى ‏ وبيكى ٠٠‏ ويدخل ويخرج 
وبيسط يده ويرقم رأسه نحو السماء كانه جأعه ألدد منها وبخرج 
الرغوة أى: الزيد من فيه : وريما مسزق بعض ثيابه وعث 
ملصيةه [ موه تعيلد 03 

فى مجالسهم « الأراذل وتصحاب الذائى والملاعى 1501 ٠‏ ومثهم 
مر أعتاد أحْذ أمو أل ألوقف لمصرفهأ ق الهو والذمر 6 مم التحاضى 
بذلك0*؟ + بل إإن بعفهم استحضي المرد ق مجالسهم وزينوهم 





(ه/ا؟) السكاوى : تحفة الأحياي ص .لما ٠.‏ 

16) المتريزى ١‏ الخطط جه 1 صن 51؟] , 

ا : آين الحاج : المدكل جه 1 من ١١1‏ . 

ذخا 1) المصدر السايق بى إ'صن ؟] مس 3 . 

950و العينى : عقد الحيان مسلنة ااكا ىه 

(.18) الاعلام بداريخ أهل الاسلام < ١!‏ وفيات سئة كلا هه . 


د 15199 - 


بالحلى والصبنات وزعموا آنهم إنما أرأدوا الاستشهاد على قدرة 
الله .« والاستدلال بالصنعة على الصائع ؛!! 241906 ا كذلك عيل أن 
نعاطى الحشيشس ساد بين الصوفية حتى نسب إليهم فسمى « حشيشة 
الفقراء »2459# » وعلى عااقهم تقم مسئولية نشر هذه الآفسة بين 
الجماه 418290 , 


وميدو أن انتشار أأفقى و الفاقة والياس من الحياة ف أوآخر المي 
المماليكى جعلت كثيرين بقبلون على اأتصوف فرارا من ظلم الماليك » 
مدمت الخوائق والريط والزوايا كثيرا من الدخلاء الذين ثم يقيلوا 
على هذه الحياة رغبة فى الاتقطاع للدين وإندا فرأر! من قسوة 
الحياة ورغبة فى الهناء دون عناء©"1* + وهكذا أخذ الصوفية يحيون 
حياة مترفة بالنسبة لبقية الناس » أذ لا شك فى أن الدنيا شغلت 
آذهاتهم لم دغل منها #أو بهي 60خ » فأقصرفوا عن الذكر و الصادة 
إلى البحث عن الال و1اتاع ق ظل الأوقاف الواسمة ألتى تمتعت يها 
الخوائق » حتى وجد من الصوفية من ارتبط يأكثر من خائقام طمعا 
ف 41ل282 , 


واستتئكر كثيل من المعاصرين ذلك الوضم إتذى آل أليه أمسر 


141 أبن الحاج : المدخل بيه ؟ من 115-586 . 
(185) عبد اللطيفه ابراهيم عئى * دراسات داريفية وآثرية بي ١‏ 
صون.. ٠ ١5‏ 
(186) توفيق الطويل : التصوف فى مصر صن 181 ل ؟11865ء 
(1835) عبد اللطيفب ابراهيم حلى 2 دراسات تاريخية وآئرية لج 3 
صن .55 - محيد محمت آيين © الاوقتف والحياة الاحتيامية ق مصر 


من 2.6 سه 11 . 
زم 1# المجتيع الصرى ) 


148 عله 
الصوفية200 » كما أشقد السلطان جتمق ف منع الصوفية من عمل 
وهالا يجوز فى زوايباهم ©2140 » ولكن جسودهم ذهبت أدراج 
المقريزى ‏ « لا يفسبون إلى علم ؤلا ديانة وإلى الله الاشستكى 14 ا 





(لاشضا وميا قيل ق ذلك ( السخكلوى : التبر المسبوك من .؟؟ 46+ 
صسوفية أحدثوا فى دحطثنا لعبأ وشكلنوا الدق دين المصطنتى العربي 
من اقتدى يهم قد فشسل مثلهم سحقا لمذهسهم ولو كان من ذهب 
اهل الراتصنى لا تاخة بيمذهبهم فقد تمأدوا على التمويه والكذب 

جاخ أآبو اللمحلسن : حواحث الدهور سنة امل ىم . 

(145) المتروزى : القطط بج ؟ من 79/5 ٠‏ 


الفْصل لساب 
الأعيساد الدينية والقومية 

فلما مضى شهر من شهور ألسنة طوال عصر صلاطين أأماليك دون 
أن تشهد أالبلئد عدا دمنيا أو وميا أو احتفالا ستطائدا أو موسما من 
المواسم التى اشترك فى إحيائها المسامون والمسيحيون من أعصسل 
البلاد ٠‏ ولم يكن فى هذا جديد على المجتمع المصرئ #الفاطميسون 
حرصوا على الاحتقال بالأعياد والموا.م احتفالات وأسعة إممسانا 
3 الدعاية أذ هبهم الشيعى . ولم معرما عي الأبوميان أنهم أيطلو؟ 
من الاعياد والمواسم آلا ما كان متها شيعي واضحا ٠‏ وسان المماليك 
على نهج الأبوبيين فى المتناية بالاعياد والمواسم » بل أستحدثو! فيها 
وأضلهو! إليها وشجعهم على ذلك وفرة المال والثروة ٠‏ 


رس السنة الهجرية 2 

آما الأعماد أأدينية خاولها عيد رأس السنئة الهجرية » ويحتقك به 
ف غرة المحرم » فيطلع ااخليفة والقضاة الآربعة الى القلعة ليهنتوا 
السلطان « يالمام الجديد )+ وتخصص الملطان م هده المقاسية س 
آرراقا ومنها أضافية الأرياب الرواتب » وذلك « لاستقبال المحرم 04 
على أن التهنثة يأول كل شين عردى جرت مجرى ألمادة كذخالك > 
فيتهض القضاأة ومشايخ العلم اأتهنئة السلطان؟ ٠‏ وقد خرص 
. العتماء والتجار وعامة التاس على تبادل التهنكه أول المحرم وق أليوم 





(41 أبن ايالمنى > بدائع الزهور ىه !ا صن 655 ها من 1ه 
259 التريزى ؛ السلوك ي ؟ ص 156 ٠.‏ 
(9) الستخاوى : الثير المسيوك من 158 + 5ه ه 


1356 سم 


الأول من كل شهر عربى » كما اعتاد أصحاب السعة منج العطايا لكل 
وارد عليهم < يوم تهنئة الشهر ج10 ,م 


عالسوراء * 

أما يوم عاشوراء ‏ ومعو اليوم الماشر من المحرم ‏ فاعتيره 
غاتهاء عصر الماليك من الأواسم الشرعية الركيسية” + وقد إعقاد 
الكأس ف ذأك اليوم التوسعة على الاعل والأقارب واليتامى والمساكين : 
حتى يلم الأمر يبعض الاأثرياء أن يتصدق يألف دينار ق يسوم 
عاشوراء©© + ومن وجبت عليه الزكاة ىق شهر آخر من هر 
السنة يؤجلها حتى يخرجها فى عاشي المحرم" ٠‏ وتمسك التأس ق 
عصر أثمائيك بعادات خاصة بيوم عاشوراء ‏ ما زال يعفها باقيا حتى 
اليوم مثل طيههم الحيوب وزيارة القبور وشراء البقور. الأنه ببريعء 
من < العين والنترة 6 ق ذلك الليوم50' ٠‏ كذلك اعتادرءت التنسلهء فق 
عصر المماليك زيارة الجامع العثيق بمصر ير الغسطاط ) فق يوم عاشوراء ء 
والإقامة به من أول الئهار حتى الزوال + لا مشاركين هيه الرجال ء 
وهناك يقضون يومهم فى 'أتبرك بجدران السجد2 ء أما الشيعة فقد 
حرصوا ف يوم عاشوراء على لإقامة عزاء الحسين فينشد شعر أؤّهم 
قصائد الرثاء وفق ما جرت به العادة قي مصر اافاطمية2©92 ٠‏ هذا فى 
حين يفاظر شعراء أهل السئة شعراء الشيعة » و"خرج خساؤهم الى 





(؟) الششمرانى : ثيل لواقم الاثوار صن 7# 5 , 

زه اين الحاج : المحخل بج أ من كخم8؟ . 

() الامفوى © الطائم السعيد من ع8 . 

(# آبن الحاج : المدخل جح إا ص .5؟ . 

(8) ثفسى الصكر والجرزء من كالما 984 . 

(5) ئقس المصدر والجزء من .99 . 

)1١(‏ محمد كامل حسين ١‏ التشييع فى الشعر امسرى ف عصر الأيوبيين 
والمماليك . من الاب 5ل . 


بس ك1 بم 


الطريق وقد كطن آعينين وخضين أيديهن بالحناء < فمن لم تفملها 
فكآتها ما قامت بحق عاشوراء ٠231725‏ 


الموئد النبوى : 

م يأتى بعد ذلك الاحتغال بامولد الثبوى ق شهر ربيم الأول » 
وهو أول الأعياد الدينية العامة فى جميم البلاد الاسلامية ٠‏ وقد حرص 
سلاطين أاماليك وعامة الشسب على الاحتقال بهذا العيد أحتفالا ينوق 
الوصف من حبعثل العظمة و الفكامة * فخى مستهل رديع الأول بيدا 
الأحتفال بالموئد النبوى > حتى إذا ما حلت الليلة اتكبرى وهى 
ثائى عشر ذلك الشهر. ل أقام الستطان باتلموشن السلطاتي بالقلعة 
خدمة ذات أوصاف خاصة > سماها المعاصرون خيمة الولد3؟ + وأول 
من صتح هذه ااخيمة السلطان قايتياى كلها ثلاثين آلف ديتار ؛ حتى 
جاءت. « من جملة عجايب الحنيا 219 ٠‏ وقيل فى وصف خيمة المولد 
أنها زرقاء اللون » وشكلها شكل قاعة فيها ثلاثة أو أوين وى وسطها 
قبة على أربعة اعمدة0 0 ٠‏ وبمد الانتهاء من بإقامتها يوضع عند أبوابها 
تحواض من الجلد تملا بالماء المحلى بالسكر والليمون » ثم تعلق حولها 
الأكواب الفاخرة المصنوعة من النحاس الأصدى والمزينة بالنقسوش 
الحميلة » وتريط هذه الأكواب مسلاسل من النحاس © ويصطف حولها 
ملاكفة من غلمان الشرامخاناه » اناولة الو افدين من الناس » لا فرق 
دين كبير وصغير20ا٠‏ وبيدآ الاحتفال بعد الظهر ومنتهي عند ثلث 
اكلل230ء وعندما مستقر السلطان فى صدى خيمته يجأس عن يمينه 





(411 اين الحاج : المدخل ج 1 صن 111١ -- 55١‏ . 

5 41) أبن أيقسن : بدائع الزهور به ا ص 13١‏ ل 198 ٠‏ 
1 المسيي السليق جه #ا ص 1195 ه* 

1 الحسينى : تنائسى المجالس الستطائية من ١18‏ 05 
زماع المستدوبي : الاحتفال بالولد التبوى صن 58! ٠‏ 
217 أبن ججر : آاثياء القغمر جه ؟ عى 415 ب 1175 3 


سم غية1 اس 


شيخ الإسلام وعن يساره نضاة القضاة الأربعة وشيوخ العام » 
فى حين بآخذ: الأمراء أماكتهم على عسافة من السلطان90** ٠‏ وبسدا 
الاحتمال مثلاثوة أي الذكر الحكيم فشتعاقى اأقركون » وكلما شراع 
أحدعم من التلاوة أنئعم عليه السلطان 8 مهمسماكة درهم قضة 04 
وبعد ذلك يلتى الوعاظ واحد! بعد آخر » وكلما خرغ أحدهم من الوعظ 
ثتاوله الستطان « صرة فيبها أريعمائة در هم قضة ومن كل أمسسصس 
شقة حرير ٠29406‏ ويعد صلاة !لغرب تمد أسمطة الحلوى السكرية 
المخظهة الألوان » فتؤكل <« وتخطفها الفقهاء ©2157 . التوس مة على 
أبتاتهم + وأمتازت الصهون الى كو ضسم على هذه الأسمطة بالاتساع 
والكين » حتى أن آحد الفقراء أآخذ صحنا منها وورزئه قزإد على رجع 
قتطار 5592 و 


ثم إذا أنتهى الطعام آاخذ المنشدون ف الإنشاد فميدحون الرسول 
عليه ألصلاة والسلام » ومذكرون مولده حتى الث الليل590 + ويمت 
ذلك يأتى الخليفة وااقضاة والأمراء واأجند طائفة بمد أخرى ليقبلوا 
الأرض أمام السلطان غينعم عليهم جميعا إهمن اأشريفه والوضيمع » 
بالخلم ء كما ب« يجير: خاطر هم ب بألمفسم 0599 : آم السماع شييدا من 
ثلث الليل ومستص حتى ألفص » فتاتى طواكفه الأنقراء طائفة بعد آخرى 
ومعهم رئيس المثنين ورئيس المشيبين ويستمرن فى الرقص5© ء 





(19) المتريزى 2 الخطط ج * ص +7 . 

لشراع) آأبو المحاسن : التجوم هت هم صن تلات 6 اللمتريرزى 7 السلوك 
دا كامس ا عل 9 . ' 

(15) التريزى > الخطط ه "اا صن 7/97 ,+ 

(.؟) ابو المحاسن : الثجوم د مه ص هلام ,+ 

(51) التريزع» : المططاح ؟ صن +الا؟ > السلوك جح 4 من ام ل اال 

(؟؟9) الحسيتي : تفاكس الجالس الستطائية من 17.151 + 

(97؟) تاريخ أبن الفرابت جه 1 حى "9 صلة .4ل ه 4 القريزى * السلوك 
دخلا صى لإأمرة . 


سه ةؤ؟أ4ؤ ‏ 


والسلطان حالس « ويدء تمةك من الذهب ويفرغ أن له رزق هيه » 

والخازندار يأتيه بكيس بعد كيس » حتى قيل أنه فرق ف الفقراء 
ومشايح الصوقية والزوايا ف “لك الليلة أكثر من أربمة آلاف ديناى 0" 

كذاك بلغ مقرر يعقى المادنحين والمننين ف ليئة المولد من السلطان الف 

درههم©؟ ٠‏ وق صباح يوم المولد النبوى يوزع السلطان كميات 
من القميم على الزواءا والريط© ء واعتاد كثير من سلاطين الممالية 
الاحتفال يمولد النبى فى الدوى السلطائية الخاصة يزوجات السلطان » 

وذلك صبيحة أليوم التالى للاحتفال الكبير ٠‏ لكن يبدو أن هذا الاحتالمٌ 
لم تكن له صسفة رسمية » فلا يحضره أحد من القضاأة أو مقدمى 
الالويا52 ٠,‏ 


ويترقب عامة الناس أيضا الاحتفال بالمولد التبوى « فيعملون 
الولاكم ذلك ء ويتصدقون فى لباليه بأنواع الصدقات » وتظهرون 
السرور » وعزيدون ف الميرأت ودعتئون بقراءة مولدء الكريم ©9520 . 
كذلك أعتاد كثير من الناس إحياء الذكرى الكريمة فق بيوتهم » وتطرف 
يعضصهم فى هذه الحفلات فجاعوا بالمثاتى وآلات الطرب وتسابقوا فى 
اللعف بالدف والقسائة0؟ + وأقيمت أمثال هذا الاحتقال بامولد 
التبوى للنساء نخاصة ,« ختكثر, البدع والمخالفات »7 ٠+‏ وجصبرت 
العادة أن المدعومين الى مكل هذه التحفلاته « ينقطون ه صاحب الدذار: 
بمعقى الدرآهم من يأب المجامئة » على أن بردها لهم ف إحدى حفلاتهم 
أو أفرأههم الاي 3 





4 ابو المحاسن : النهوم الزاهرة بج م صن هلاه ٠‏ 
جه 4 ذيل الاعلام يتثريث أهل الاسلام هج إا ص 59 ٠‏ 
5 عبد الله الكتب * الألطاف الخنية صن 11 . 
ويا أبو المحاسن : حوانث الدهور دج )4 من 725 . 
إكرى السقاوى : الثكبر السبوك من ٠» 14 4 ١6‏ 
ردى اين الماج : المخل جه لا من ؟ -10 ٠‏ 

(. + الصدر السايق د ؟ عن ١+‏ . 

(9) الصكر السايق به ؟ عن 525 . 


معي كوي سحاد 


دورآن الحمسل : 

وف النصف الأخضير من شس رجب تحتقل القاهرة ومصسو 
بدوران المحمل7© ٠‏ والواقع أن الاحتهال يدورأن الأحمل ق عصر؛ 
سلاطين الممائيك كان محدث مرتين فى السنة » الأولى فق شهر رجبي 
والثائية ق شوال”” ١‏ أما الدحورة الآولى ‏ التى أطلق عليها 
< دوران اللحمل الرجبى ©2*© فأول من استحدثها فى مصر هو السلطان 
ألتلاع عيرس سئة دبج 02" + وقد قيل أن الغرض من تدودن 
المحمل فى هذا الوقت المبكر من السئة هو إعلام الئاس أن الطريق من 
مصر. ألى الحجاز آمن » وآن من شاء ألحج هلا يتآخر ولا" يتخوفه 
من الطريق” » وبخلك :د تميج المزمات وتيمث الأشواق وتتحصرك 
البواعث فياخذ من يشاء ف التأهب للحس »ه50 . 


وكان الاحتهال بدوران المحمل من أجل الاحتفالات التى ينتظرها 
النأسن > قبتادى قيل موعده بثلاثة أيام أن عزين ألناس حو أتيتهم 
ودورهم0) 1 و4 اللدلة الحددة للختصفال بحرق التقط وتسم سل 
الصواريخ”؟ ء فيخرج الناس من كل مكان أأفرجة » ويتغالون فى 





(95) المتريزى © السلوك به لا حمى ؟/ا؟ . 

(؟7) الكتلتشتدى : صبم الاعشى بج 1 من لام سد كيه ء. 

(54؟) ابن أيامى : بدائم الزهور ىه ؟ من هم ) ."ا . 

(؟) السيوطى : حسن المجاشرة يج ؟ ص كلق ؛ على ميسترك + 
الخطط التوقيقية بج من به . 

(50*؟) ابن حهر : أنباء الشمر ج ؟ من 42٠+‏ سستة الم هاي 

السشاوي : التير السبوكتك سس هاا سنة اعم ها . 

(لا) رحلة أبن بطوطة ى ! من *5 ,+ 

زكرا أبنو الحاسن : التجوم ح الا من 9.ه ؛ حوأحث اإلدهور ىج * 
حصن ارتم ء 

(85) أبن آياس * صفحات لم تتشر ص 1197 سسئة الث م . 


- آء# بيه 


اكتراء البيوت والحوائيت مغالاة كييرة7” ؟ » وريما قضوا أيلتهم فى 
الطريق » حتى القساء < ءيتن فى الدوانيت حتى ينظرن اللحمل من 
الغد +92#)؟اء ويزين أصخاب الحوانيت والآأسواق حوائيتهم يبشقق 
الصرير والحليى9؟'*”* + ولا يكون دوران الحضصل غالبا ,إلا يسوم 
أثنين أو خميس؟ *» وعندكذ توضم الكسوة . وهى من الصرير 
النفيس الطرز يالذهب والقصييه س على جمل « فق هيئة أطيقة 4 > 
وييد؟ اللوكب من عند ياب التمر وآمامه الوزير والقضاة الأربسة 
والمحتسيء والشهود وناظر الكسوة وغيرهى0؟ «كذلك يركب جماعة 
من المماليك السلطائية الرماحة وهم ف ملايس الحرب ويأيديهم الرماح » 
ومظل الموكب بتهادى ق طريقه حتى يصل ألى القلعة » حيث يلمب 
المماليك يرماحهم ثم ينصرف المحمل يعد ذلك ألى القسطاط*» ٠‏ ويقال 
أن الذى.أحدث اللمب بالرمح عتد دوران المع عسو السسلطان 
قلاوون 9 اء وهكذا يتم حوران المحمل ق < يوم ميوت +*.... 





(. 4) آبو اتحاسن : حوادث الدهور اي لاا من .ا + 

(1ي التريرئ : السلوك ه > مي .597 حوأحث سنة ملام هاء 

(29) أبن الحاج : الأدكل اه 1 ص 1197 + 

(+44+ الملتضتدى + صبح الأعقى جه 1 ص ذلا . 

(2) التريزي : السلوك يج ؟ ص 41-5 ٠111‏ 

(ه؟) التلتشتدي 2 صيم الأعقى ج ؟ من لاه سد ابه ٠‏ 

(45) السيوطى : حسن المحاشرة ج لأا ص فك 4 ٠.535٠‏ 

ويذكر أيو الحفسن أن الطواف بالحمل وكسوة الكعبة أتما يرجع الى 
عصر السلطان اأنصور قلاوون »> غفيقول فى حوادث سنة اك ه 9 واظطن 
هذا هو أول ابتداء سوق المجيل الميود الآن > غاتتة لم نتف ييا عضى على 
قىء من ذلك مع كثرة التفاتئة الى هذا المعنى © ولهذ! غلب على ظنى مث 
يويذاك بدا السوق ألعهود الآن . ولثم يكن اذ ذاك على هيئة يومنا عذا > 
ولنيا أزداد بحسب اجتهاد المعليين © كبا وقع ذلك فى غيره من ألغقتون 
واللاعيب والعلوم » فان مبذا كل أير تيسن كتيهايده وائية شرع كل معلم 
فى اتتراس نوع من اتواع السوق + الى أن انتهى الى مة نحن عليه الآن ؛ 


ب #42 سم 
بشعد فيه كل ما بالديار المصرية من اأتحف والشرائب 9# ٠‏ 


ومخرج عض الحجاج الزيارة فى شهر وجب » وهؤلاء يطلق عليهم 
« الحجاج الرجبية 6 ٠‏ وأكن الخروج الزيارة ف شهر رجب ام يتخذ 
صورة منتلمه » ذقد تصاحف في عمر ااماليك أن مضت ذات مرة ثمان 
عشرة سئة منتالية لم يخرج فيها أحد من إلحجا جالرجييية + أمآأ 
أأوسم الركيسى آخروج الحجاج الى الحجاز فهو شهر شوال”*1) » على 
أن الاحتفال بدور أن الحمل لم يخل من مقاأسد الشيرة ؛ تأنه شأن كثير 
من الاحتفالات المامة ى عصر سلاطين المماليك ٠‏ وتسيب فى هسذه 
المفاسد غائبا جماعة الماليك الذين ينتهزون غرصة ازدهام الطرقات 
بالمارة + وينبثون وسحاهم لخطف عمايعهم وصفمع أقفيتهم وحرق مجاهم 
بالنار » وريما تعدى الأآمر الى خطف النساء والصبيان9؟ ٠‏ وقد دأت 
المماقك على أن ممثلو! فى هذه المناسية ما آسموه « عفاريت المحمل »4 
وهم جماعة من « أوباشن المماليك السلطائية © يغيرون لياسهم بزى 
مضحك بشم ويركبون خيولا فق عيئة مزعجة ويآخذون فى إزعاج 
اتناس 5 و أستن هدم المدعة بمون العوام مقصبد اإضهماك اإلخلس دون 
التعرشى لهم أو ,إيذاكهم ء كلما أختص يها الماليك ساعوا لههمها(* ع 





ا 
ولا سيبل إلى غر ذلك 8 وهلي هسده الصيقة ايضة الأعب بلريم أن 
مياليك غلاوون هم ايضة ؟حعتوه » وان كلنت الأوائل طميه .. 8 , 

( آبو اللحاسن ؛ النجهوم الزاعرة به لاعن 911 : ٠.‏ 

وحدير بالذكر أن المقروزى ذكر فى حوادث سنة 1714 ع على مهسد 
المبلطان الظاهر يعرسى © « وجهز المحميل وحّلم على ألتوبجه به الى 
الحجتر مويه 8 + 

( السكلوك تك أا ص 215 )2 . 1 

(41) شثيل بن شأعين : زيدة كقف الممالك .. الفصل المسايع 8 

(8)ع آين دياق : الجومر الثيين من أ9؟ ,. 

(ة) المتريزىي : السلوك < ؟ صى + ؟؛فى 4 اراللم ,+ 


لس ]الى سم 


فصاروا! يدخلون دور الأمراء والناس وحوانيت التجار ويفرضون عليهم 
وعلى المارة مبالخ معيئة يجبونها متهم غصيا » ومن يمتنم هنهم أذوه 
وآنزلوا يه ضررا بِليءَا ه حتى صار. الداس يترقسون قراغ امحل 
ليستريهوا من هذه الأنواع القبيحة »© ٠‏ وقد اعتاد / عهاريت 
احمل »و بعد أن صارو! من اأماليك . آن يشتوا غاراتهم على الناس 
قيل دوران المحل بيوم أو يومين غالبا » ولكنهم بعد ذلك أصيموا 


يدكرون فى القيام بحملتهم قبل دوراته بأيام < ليطول تحكمهم ىق 
القاس 2984 . 
سس ْ 


تمالى الوقسود : 

| وعناك عدة تبالى ل العام الهجرى اعتاد المساموئ أن يحتقلوأ 
وهى ليئة المعراج وليلة نصف شعبان0 ٠‏ وحرص كثير من النس 
على إحياء هذه المواسم بالصيام ‏ لا سيما صيام نصف شعبان27 ب 
ومزمادة وقخواهم اأقتاديل والشموع بالجواهه 2 2 والاجتماع ديأ اللذكر 
هذه المواسم ٠‏ فيكتظ سوق الحلاويين بأشكال مصنوعة من السكر 





زوم كبو المحفسن : الثجوم الزاهرة ج الا من لا.ه ع قعه - 

زاء) أبو المحاسن : حوالث الدهور د ؟] صن 915 >2 التجوم بج لاا من 
لهم.! > التريزى : السلوك يج ؟ عن 1515 + 

9ه ابن الماح : الدكل جه أ من 551 -- 8315 ٠.‏ 

روم السشلوي : التبر المسبوك مي 199 ٠+‏ 00 

لدم وتاحية زيادة الوتود ىق هذه الليالى مأخوذة عن الفاطبيين > الذين 
اختص.وا أريع ليالى ق السنة » هى أول رجب وتصفه وآول شعبان وتصفه * 
ومبوهة 8 ليقى الوقود » ( التلتكندى : صيح الأعثى ج "7 صى 2.1 ) . 
وخلئثت عرق المودعة قائية حفى مر المالرك 6 رضم إستتكار العتباء تذكت ١‏ 
التصرف لضياع المال عيقا <. ( السيوطى ١‏ منتقي الينبوع ورقة ! 4 أين 
كفي : البداية والنياية ىج 4؛ قى ؟ مى 555 ؛ :+ 4 أبن قاضى شيدة : الأعاام 
عتاريت آهل الأسلام بج * من ؟؟! ) ٠‏ 


الى لم 


كالخيول والقطط وغيرها » يشتريها الناس ليهدوتها للأطفال001© أو 
الأقارب والأصهار ل سيماً ذا كانت الصاهرة جدمد 000 3 


أحياء رهض أن : 

واحتفل سلاطين الماليك بشهر رمضان أحتفالا كبسيرا يتقق 
ومكانته الديتية عند المسلمين ٠+‏ وقد وصف. اين بطوطة طريقة أحتفال 
المصريين ف القرن الثامن الهجرى برؤية هلال رمضان > وكان ذلك 
ممدينة أبيار © خقال أثه ق يوم الركة ... وهو يوم أرتقاسب لال 
رمضان ودو أفق التاسع والعشرين من شعيان - أجتهم فقهاء المديئة 
ووجوهها يعد المصر بدار القافى الشافعى ٠‏ ووقف على باب الدان 
نقبيب التعممين » خاذا أتى كحد- الفقماء أو الأعيان طتام ذلك النقبب 
ومضى بين بديه قائلا < يأسم الله سعدئا خلان أأدين 6 فيقوم له القاضى 
ومن معه » ويجلسه !لنقيب فى موضم يليق به ء كاذ! تكاملوا مالك > 
ركبوا جميعا وعلى رأسهم القافى + وتبعهم من بالمديئة من الرجال 
والصبيان حتى إذا ما أنتهو ا الى مو جسم هر تاشم خارج الدينةه مه 
وهو مرتقب الهلال علد عم منزل !اقاضي ومن معه يرتقبون الهلال ؛ 
ثم يعودون بعد صصلاة المغرب وبين أيديهم ااشسموع والمش_.اعل 
والفوائيس » فيكون ذاك دليلا على ثبوت رؤية الملل , أما أذا 
حدث أرتياك يسيب كثرة السحب ء أو رؤية الهلال ق بعض أئجهات 
وعدم رؤيته ق البعض الكآخر ء فان الحاضرين يكاتفون بشهادة أثتين 
من الرجال”*' ٠‏ ويعد ثيسوت إلرؤية يوقد التجار الشموع 
بحوأنيتهم 2*7 » وتكثر الأتوار, فى الطرفات: والدروب والمساجداة© + 


ركم القريزى : الخطط ج ؟ مى 151 . 
ام) أبن الهاج :+ المهل هج أ ص 5553 , 

نمي رحلة أين بطوطة ىه إ ص ذؤم : 

جام) المخوي : التير امسبوكق سنة مجعمأره ) ذعمارم . 
6 أبن بطوطة ي ١‏ من 1ه . 

(451 أبن الحاج : الممظل يج ؟ من 5.7 . 


بد ىع هبه 


ودذاك يتحول الليل نهارا طيلة شهر. رمضان + وقد شهد برناره دى 
بريدتباخ ليالى رمضان ف القاهرة » قوصفه وسائل السرور عند التاس 
ومتها ألغناء ودق الطيول طول الْلس حتى تعذر عليه ألنوم 5 ى إييا 
قأبر الذى زا حصر سنة 1440 م فدهشن ليسلة دخوله العاهرة لكثرة 
الآنوار واأشاط فى الطرقات والفوائيس المختلفة الأشكال والألواإن 
التي محملها اأكيار والصغار + ونا أستقس عن يعيب كل هذه الجلية 
قيل له أن الشهر. رمضان وأن المسلمين يحتفارن به على ذلك الوجو” 
كذلك لحظ الرمالة سيمون سيجولى أن الحوائيت - لا سيما محلات 
الطعام والمطايخ .. تظل أبوايها مفتوحة طوال ليالى شهر رمضان590© ٠‏ 


وند اخلفت المدن 4ق طريقة التسحير » خفى إأقاهرة ومصر جرت 
العادة أن يطوف أصهابه الأرماع و يرهم بالطيثلة على البيورت وهم 
بضربون عليها + أما آأعل الاسكتدرية فاعتادوا أن يكون الشحير مدق 
الآأيواب على أصحاب ألبيوته والمناداة ه120 ٠‏ ويقال أن بعضص 
المتماء أقثر م على السلطان برمنياى سنةه “ا اه عدم إطناء القتاديل 
ق رمضان إلا قبيل طلوع الفجر. » بإيذانا بآآخر فرصة التسحير؟ ٠‏ 

وكائتث قراءة صحيمم اليخارى بالقلعة من لهم المظاهر الرسمية 
الاحباء شهر رمضان ق ذلك العصر ٠‏ وقد جرته العادة أيام السلطان 
شميأن أن بيقدا بقراءة البخارى فى أول يوم من شهر رمضان بين يدى 
السلطان » وبهضره طائفة من قضاة أأتفناة والنقهاء ٠‏ ولم يزله الأعر 
على ذلك حتى تسلطن أأؤيد شيخ © فجعمل قراءة المخارى بالقلعة 


ام 47 رج نالك رديه : صمعتمم1 


13 2033 ,« #مسع ستل عهووه7” م1 : ممتعطة 
2050© 139 :شق ممه ... يالا مركن مل : ودود 


| اناك لبت ع : المخل اج ؟ ص مه : 


سم 51 1 بير 


تدا من أول شسان وقستص حتى السامم والعشضرين من رمضان250 ٠‏ 
وزاد السلطان شيخ على ذلك أن دءا لحضور, ذلك المجلس جمعسا 
كبيرأ من مشايم العلم والطلبة » حتى راد عددهم سنة حالم ام على 
ستين فقيها < صرف أكل منهم آلف درهم فلوسا ج210 + وكانت تدور, 
فق هذه المجالس محوث » ريما اشتدت فيها المناققات والجدل حتى سيء 
معتشهم ألى بعض ٠‏ فينقلب المجلس الى صياح وشدائم » مما جعل؛ 
المتريزى يصف هذم الجالس يأئها إلا متكر فى صورة معروف ومعصية 
فق زى طاعة +ع » وذأك نظرا لما تثيره من حزازات بين رجال العلم 
والدين0؟2 ٠‏ وقد عائمج السلطان حتمق هذ! الإشكال سنة ؟#كم هم يأن 
منع الحاضرين من اليحث: وحرم عليهم المأاقشة أثذاء المحتسن '« فاتكفو ا 
عن ذلك والحمد ف + ه03 » فاذا تم ختم اليخارى ... وذلك عادة قى 
الثلث الكخير من شهر رمضان ‏ . أحتقل: السلطان يذتك احتفالة كيرا 
ق القئعة ؛ فترسل للخلع الى القضاة والعلماء و اا جتهساء » وتوزع 
الأموال < والصور. © على التاس 10 ٠‏ 


كعذلك أهتم سلاطين أكمالنك بالتوسم ق الاحسان والصدقة طبكة 
رحضصان فالسلطان برقوق اعتاد. أن يذبيح طوال سلطنته فى كل يوم من 
أيام رمضان خمسة وعشرين يقرة » يصدق بلحومها ‏ مع ما يطيسم 
من الطعام وما يخيز من آلاف الأرغفة . على آهل الجوامم والخوائق 
و الريط والسجون ؛ بحيث يخص كل فرد رطل لحم مطبوخ وثلاثة 





(/58) المتريزى : السلوك يج ؟ من ؟/ا؟ > أبو المحاسن : التجسوم 
اص الام ٠‏ 

زخ0) المتريزى : السلوك ج 1 من 7.5 . 

كت التريزى * السلوك جه ؟ صى لام . 

(.لمئفس المرجع والجزء من اام . 

(1١ل)‏ أبن حجر : انباء القير لج ؟ من .َم؟ ل ؤإغرلا ؛ أين أياس - 
يدائع الزعور لج ا من ,*؟ > أبو المحاسن :© حوادث الدهور ليم ” ٠‏ 
من +61 . 


بد يلا. 3 مم 


أوغدة9©ا٠‏ وحاكى السلطان يرقوق فق ذلك من أتى بعده من السلاطين 2 
فآكثروا من خبس الآيقار وتفريق أحومها””" ». أما المساكين والمسدمون » 
غرتب لهم سلاطين الماليك قى شهر. رمضان مطابخ لإفطار الصائمين 
وتوزيع الصدقات عليههم29 ٠‏ وقد بلغ عدد الطاعمين قى هذه المطايخ 
آيام السلطان بيبرس خمسة الاقف نفس قى كك يوم من آيام شسهر 
رمضااك؟» ٠‏ كذلك أعتاد ملثطين أأماليك أن يعتق الو أحد متهم ىق 
كسهر رمضان ثلاثن نسمة » أى بعدد أبام الشور 9" ٠‏ يضاف إلى 
ذلك كله أنواع التوسعة على العلماء وأصحاب الجامكيات القين تصرف 
لهم رواتب إضافية قن شهر رمضان”؟ » وبخاصة من السكر الذى 
تتضاعف كمية امستهلك مته فى هذا الشهر, بسبب الإكثار, من عمل 
الحلوى +٠‏ وقد بلغ راتب السكر أيام الناصر محمد فق رمضان مسنة 
وعب م خلة ؟إلثاف قنطار شقشئمتيا ثلاثون ألف ديتار » متها سسئون 
تنطارا كل يوم من آيام رمضان برسم الدور السلطانية©” . 


وحاكى أمراء المماتيك سسلاليتهم الاكثار من الصدقة والاحسان 


ق شهر رمضسان ٠‏ من ذلك أن الأمير ملشتمر. المدرى عرف عنه حرصه 
على الإكثار من ذيح أليقر و الخذم فق ليالى رمضانت 2550 ٠‏ كذألك حرص 





زوب آبو المحاسن * بورد اللطاقة هن 59 4 ثيل الاعلام تريخ أعل 
الاسلام ى ا ص 15 سالل؟1 + 

2/890 اللتريزي © السلوك هك 4 صن 6١٠5آ‏ سه ه. 1 + 

()/) “لعينى ' عقد الحمان سئة 598" ه 4 بييرس : زيدة الفسكرة 
جوخص جم 4 أبو الجاسن : التهوم د لاص المأ ء 

زه التريزف © السلوك ده اا ص 1535 ٠+٠‏ 

9/5 المقتريزى : الستوك ي ١‏ ص 17ه حافية ٠-7‏ 

(لابن أبن اياسى : بدائع الزهور د ؟! من *«+1 4 العينى * السيف 
الهئد من 14.؟ ٠.‏ 

بارلا التريزى : الواعظ جه ؟ صن ملام . 

رك أبن ماحمى شضهبة : الاعلام بتاريخ أعل الاسلام يج أن .81-9 . 


سسا قي ]ا سم 

السلطان يرقوق على همل ذلك يام إمارته قبل أن يصبح سططانا”* ٠‏ 

آما عامة ألناس فقد كثرت اجتماعاتهم وزياراتهم فى شهر: رمضان* 
فاذا تخلف أجدهم عن زيارة قرييه أو صاحيه أو معلمه ى شهر رمضان 
أديى ذلك الى سق ع داهم بين الطرقي/20) + وعمد كثير هري لفاس الى 
إحياء رمضان ف الجوامع والمساجد بقراءة صحيح البخارى أو صدييح 
مسلم كو بالذكر أو بالصلاة » لاسيما صلاة التراويح0*؟ ٠‏ وجرت 
المادة فى عصر الماليك أنه عند خكتم القرآن ياهد المناجد ق شيسر 
رمضان يحتفل يذلك احتغالا كبيرا » فتقرآ القصائد ويجتمع المؤذنون 
ليكبروآ جماعة ق موضم آلختم » ثم يؤتى يبفرس أو بثلة ليركيها 
التارىء ألذى توثتى قراءة الختمة ويزفوه الى بيثه ق موكب هائل 
وأمامه القراء يقرأون وا أؤذنون يكبرون والفقراء يذكرون » وربما أضاف 
بعضهم الى ذلك خرب الطبل والدف والأبواق457 ٠,‏ 


عيرد القطسر : 

ومعد ذلك محل عيد. الفطر, ألذى ستعرى الثلاثة أيام الأول من 
شسوأل + ويستعد التاسى آم الاستعداد لهذ! السبح » فيسهرون ثملة 
افعيد حتى سساعة متآخرة من الليل ق صقل اللابس وإعداد 
الؤشارفة1457اء أما اليك وغيره من أصثاف الحلوى قيصتعها الناس 3 
أوآخر شهر رمضان كيتبادلوا بها التهنقة فى الميد» + ويبدو أن 
العادة الوجودة ايوم عدد كثرين من تفضيل أل السمك المحقف 





زع أبو الحاسن : مورد اللطاية عى 155 ٠+‏ 

(كى أبن الحاج : المحظل د ؟ا ص فكل3 ٠‏ 1 

ركم السخاوى : الكير المسبوك صن 1.5 6 9# 4 الشعراتى : 
ذيل لواقم الآنوار سن 55 5 1 ) ب )ع . 

ماين الحاع : المحكل هج ؟ من .7 2.1 . 

(كل) أبن الحلع : الممخل جح ١‏ من كمأ . 

(منئ القريزى : الواعظ ج ؟ عى ؤهماء 


سااء# للم 


( الليكلاه.) ٠‏ فى عيد القطر. » مستمدة من الأوضاع ألتى سادت ق 
العصور الوسطى عتندما كان المصريون ف عصر سنلاطين المماليك 
يفصضلون آكل < السمك المشقوق » فى ذلك العيد0اء وق الصماح 
المبكر للأول أيام الميد يجتمم أعل الحى أمام متزل الامام ألذى 
سييصلى بهم صلاة العيد ف المسحد ؛ اذا شرج اليهم زفوه حثى 
المسجد ويايديهم القتاديل وعم يكبرون طوال الطريق + ويعد انتهاء 
الصسلاة معودون به إلى منزته على الصورة تنسها التى األممسروه 
هلا210 مز 


آما مواطن الأئس التى إعتاد الناأس أن نهرعوا الها فق الاعياد 
اهمها القرافة والنيل » فيخرجون الى القرافة زرافات ومعهم نساؤهم 
و آولادهم » أو يقتصدون شساطىء النيل حيث يستأجرون اأراكب لأنزمة ٠‏ 
وق كلتا الحالتين تحدث مفاسد كثيرة تتعارض مع مماديء الأشهضلاق: 
يد الدين > مما حدا بحكومة أإماليك الى المناداة ق: تسوارع القاهرة ايئة 
أالعمد متعم الكاسنى م له سيماء النتساء س عن الخروج الى القر أقة وركوبه 
ألمر اكب بالتيل طوال العيد » ويهدد من يفمل ذلك بتوسيطه هو والمكارق 
ى الحمار فق الحالة الأولى أي باحراقه هو والنوتى والمركب ف الحالة 
إلكائيونفة م 

واحتفلت الدوثة الممالمكبة وسهباً معيد القطى + شفى حر ليام 
رمضان يصمد تاظر, الخاص ألى القلعة فى موكب كبيي وبصحيته عذد 
عخكيم من الحمالين يحملون خلم العيد تحملها ألى السطان90© ٠‏ وق 
هذه الليلة ‏ فيلة الحيد . يدخل الامراء جميما على السلطان ل( للتهنئة 





رحفى اين الحكجم : الدخل ج ١‏ عن ايخ؟ ٠.‏ 
87) الصحر السايق جح ؟ صن 588 ٠‏ 
بين انتريرى : السلوك جه ”7 من 4لا © تاريخ اين الفرات سسنتة 
#الثثياا ها صن 5301؟ © ثيل الاعلام د اا سس 11 + 
بكن اين أياسن * بدائع الزهور جه ١‏ سن 74 . 
زم !اس الحتيم المصرى ع 


سب 3 عبد 


وتتميل مده +130 . أذ ]ا ما أصيح أصبام واستهل أول أيام المعيد » نْزل 
السلطان الى الحوش السلطائى لتادية صلاة الميد » وذلك فق موكب 
عن أفكخم المواكب السلطائية + ومعد أن يصلى السلطان صلاة العيد 
ويسهحع الخطية معو الى الإمو أن الكبير حيث ممد سماط حاقل يلغت 
تكاليقه فى بعض السئوات خمسين آلف درهم ٠‏ وآخير! يقلم السلطان 
على الأمراء وآرماب الوظاكف559 + كما يفرح عن عض المساجين 
« -مئاسية اليد الممارك ج5399 , 


حروج المحصل : 

وبعد عيد القضر بأيام - أى حوائى منتصف شوال سه يكون 
الاحتفال بسفر المحمل والحجاج : فيدور المحمل فى أحتقال كبير كالذى 
وصقناه فى الدورة الرجبية » الا انه بعد وصوله الى القلعة لا يتوجه 
مذها الى الفسطاط وانما يعؤد من القلعة الى باب النمر » ومته يخرج 
الى الريدائية للسفر الى الحجازن2”2 + ويكون عى راس الحمل أمين 
الحج وصديته بعضص الكبراء الذين يطلق عليهم « باشوات المحمل ج940© , 
وبتيعهم جمسم كبير من الحجاج والجمال التى تحملهم وتحمصل ' 


دمو , 


أمتعتهم: 





.6 القريزى : الخطط له أ صن 5ا؟ ؛ السلوك جه ا ص إااية . 

(55) أبى المحاسن : النجوم الزاهرة ج مه سس 1919 > الاملام بتاريخ 
أهل الاسلام بج ؛ من الزؤ . 

الس القلتشندى : صبح الاعشى رج ؛ ص إرم ٠‏ 

(55) ذكر إيو المحاسن عن نفسه أنه حبر سنة 5م وكان « بأقا ه 
فق للحمل ( حو أحث الدهور جح ١‏ هصن 15 ) * كيا ذكر السخاوي سنة أعم 
أن ياشى الميمنة فى ألحج كان قافى الطنية ويافى أأيسرة كان الناصرى 
محيد أبن السيلطان ( التير الملسبوك صى مم1 )4 . 

زه كك - 34 يوم ... موي83 1 : مرومط 


مس 111 بسب 


عفد الأشسقكى : 


وف شهرء ذى اأحجة ‏ يحل عيد الأضحى »2 فيصلى الستطان 
ملاة العيد ىق موكب حافل » وبعد الصلاة يقصت الايوآن ويصحيته ‏ 
جمع من الأمراء لذب أآمامه ' الأضاحى 2 كم موجه من الأسسوآأن 
لى باب الستارة حيث ينحر به أيضا ويقرق مأ يذيمه »© وآخيرا بتوجه 
الى الدوش السلطانى ويذبس به9©© + كذلك اعتاد سلاطين الماليك 
أن مقرقو أ عود! شير! من الخلم .م على من جركت عادته بالخساع 
ف يوم الشص »09 , 


ودداع السلاطين ق عبد الأضحى الأضلحى الكثيرة » حتى يلم 
ما خض كل مملوك من ممالبك السلطان سنة غم ه رأسسين من 
العم 040 ٠‏ قاإذا لم يوزع الستلطان الأضاحى على مماليكه وأكتفى 
يتوزيع المال عليهم ء غضيوأ ورنما رجموا السلطات0"؟ » واخخص 
الآمراء بنصيب وافر مما يوزعه السلاطين من الأضاحى ٠‏ ويحكى 
عن السلطان الناصر محمد أنه اعتاد أن يبعث فى يوم النهر. الى أمرائه 
اغنام الضحايا والتوق « ويتركب ما يثمهصم به كل أمين على 
رسله »0*7اء كذلك حاكى أمراء المماليك سلاطيئهم ق الإنعصسام 
على حماليكهم بأشاحى العيد » حتى بلغ ما وزعه الأميد قوصون 
النأصرى ( ته +4 هم ) على مماليكه وحاشيته فى كل عيد آلف رأس 
غنم وثلاثمائة رآأس بقر 2*9 ٠.‏ 





رك3 أبو امحاستن * النجوم الزاعرة د لاا صن 855 ( كاليهورئيا ) ٠‏ 

لنت المتريزى : السلوك بج ؟ م 8561 - 

زخية) الصدر السابق وتنسن الجزه ص .5ه ( تحتيق المؤلف ) 8 

لك أبو المحاسن : النجوم د لا ص 855 4 المقريزى : السلواك 
جاص 11/17 + 

.3 أبو اللحاسن :© التههم جا كا صن !19/4 + 

(1.1) أبن قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج ١‏ من 74 . 


518آ سم 


فأذأ حل عيد الأضحي والسلطان كارج القاهرة ف ألحرب أو 
الميد أو غير ذلك ء أستاء التاس وحرئنوا لفقدهم مأ كأتوا مالقوئه 
من تفرقة الأضاحى لخيبة السلطان والامراء 0596© ٠+‏ والواقع إن 
احتقال عامة التاس بعيد الأضحى لم يقل عن احتفالهم بعيد الفطر ؛ 
فيذهيون الى النيل أو الى القرافات وتتزين التساء « بغاية الزيئة » ٠‏ 
ويتحدث أبن الحاج عن منسدة كبرى كانت تحدث فق الأعياد -. 
ويقاصة عيد الأضحى ل وهى أن تاخرج جماعة من الفتيانته يطلق 
لين « بنات الحيد © الى الطرقات » بعد أن يتزين ويكشقن وجوههن + 
ثم د يأخذن ف الثناء » والضرب بالدقوف »© ويطفن بالأسواق 
والحوانيت و الدسيوت لجمم مأ يجوكت به الكاسى ملمير 21 3 


د # 


اللاحته_الات التوميسة : 
هذا مأ كان شآن الاحتقالات أأحينية الاسلامية ولكن مناك تواع 

آخر .من الأعباد اشترك فى الأحتقال يها المسلمون وغير السامين 
من الصريين على عصر سلاطين الماليك » مما يناب الطايع القومى 
عليها ٠‏ وتستطيع آن تقسم هذه الاحتغالات القومية ف عصىر المماليك 
الى ثلاثة آلنسام : القسم الأول منها مرتبط بشسخص السلطان كالاحتقال 
بتولية سلطان جديد أو للبلال الساطان من عرض أو عودته عن سقر. 
آو حرب ء والقسم الثانى يرتبط بالنيل والاحتفال يوفائه » والقسم. 
الثالث يشل الأعياد التى كانت ف أصلها خاصة باعل الخمة ولكن لم 
يلبك أن شاركهم فيها إخوانهم المسلمون هتحولت من أعياد دينية خاصة 
بالذميين الى آعياد تومية يشترك فى إحيائها جميم المصريين ٠‏ 





(؟.!) آين حجر ؛ أتباء الغمر بج ؟ صن 8*4؟ © أبن أين : بدائع 
الزهور اج !صصص ٠ ١91١‏ 


بم 41195 ليم 
الاحتغالات السسلطانية : 


جرت المعادة قي عصر الماليك عند موت أحد السلاطين أن يحتفل 
بتولية السلطان الجديد قبل :الشروع ف دفن السلطان الراحل9 . 
أما عن صورة ذأاك الاحتفال فهى أن يبجتمع الخليفة والقضاة و الأمراء 
بداى العدل بالقلعة » ويجلس الخليفة على الدرجة الثالثة من التخت 
وعليه خلعة خضراء » وعلى رأسه طرحة سوداء مرقومة بالبياضشي ٠‏ 
وعندما يتم الاجتماع يأتى السلطان يوم له الجميم الجلذلا 3 كم 
يجلس السلطان على الدرجة الآولى من ألكخت دون الخليقة ٠‏ ويقرآ 
الخليفة « إن الله يآمر بالمدل والإحسان ٠٠‏ © الى آخر الآية » ويلقى 
خطية يوصى فيها السلطان بالرفق بالرعية واقامة الدق واظهسار 
شمائر الدين الاسلامى ونصرته ٠‏ وبعد ذلك يليم الخليفة السلطان 
فيقول له « فوضت إليك جميع أمر المسأمين وقلدتك ما تقلدته من أمور 
الدين © ٠‏ ويقر؟ اللآية الكريمة < إن الذين يبايعونك إنما بيايعون 
الله ٠+٠‏ » » ثم يخلم الخليفة على السلطان خلعة سوداء وعمامة مرقومة 
الطرف بالبياض ويقلده بسيفا » ويؤتى بالعهد المكتوب من الخليفة للسلطان 
فيقرآه كاتب ء وعند الانتهاء من قراعته يناوله لاخليفة فيكتب عليه 
فوضت إليك ذلك » ويوقم » كما يكتب القضاة الأريعسة تهنئتهم 
بالتولية250 ٠‏ ويعد ذَلَك يمد سماط عظيم » كما يتقدم جميع الأمراء 
ديقيلون الأرض وعقبلون يد. السلطان ويحلفون له ء فيظلع السلطان 
عليهم و على غيرهم از ممن له عادة ملس الخلم عند تولممة املك 9*2 , 
ثم تضرب البشائر فى القلعة اعلانا بتولية أمللطان الجديد وياضة 


(1-4) ابو المحاسن : التجهوم جه باص 94م ( كاليكورنية ) ) حوادثك 
الدهور به ؟ ص /121 ٠‏ 


زه. 445 التلتقتدى : صبح الأعقى جه لا من الى]؟ ل ؤؤر؟ 4 أبسو 


.ل أبو المحاسن © التجوم جه ل من 1ه د “وم 4 زريتر شمتين + 
تاريخ 1 اليك حن “اب 8 : 


سيم 114] اسم 


' أرياب الحواقيت ٠,‏ فى تزيين الباد 2 » وترسل المكاتبات بالبشارة 
بجاوس السلطان الجديد الى جميع الولاة ف مختاف جهات الدولة0 20+ 
وبعد ذلك يخرج الملءان الجديد ألى ظاهر أقاعرة حيث بليس خلمة 
السلطان » ويدخل من ياب للفتوح أو ماب النصر راكبا » والوزير. بين 
يديه على فرس حاملا عهد السلطان اأذى كتيه له الخليقة يسلطنة 
مض على رأسة وقد أمسكةه بيدبه ؛ وجميع الأمراء مشاأة + ولا يزال 
هذا الموكب حتى يخوج من باب زويلة » وعنددد يركب متنية الاأصاراء 
والساكر*"29 ٠‏ وبعد ذلك يتجه الموكب الى قلعة المجيل277 + وق 
القلعة يمد سماط هاعل الؤأمراء20137ا٠‏ 


وإذأ ألم بالستطان مرض ثم عوق احتفل بذلك احتفالا كبير257921 ٠,‏ 
ففى القلعة تضرب البشائر ويتخلق الخدام بالزعفران » وتوزع زوجات 
املسلطان على الخدم والأخاصكية وآعيان الكئاس اليقود الحرير 
لف0917 +. وعسشثهر الأعر على ذأك سبعة أيام + والأفراح سكمير 
بالقلعة وسائر بيوت الأمراء وكذلك البشائر, وألكوسات تشرب21102 ل 
وعندما يطلم الأمراء لتهنة السلطان بتفاثه يتخلكون جميما بالزعفران : 
فيخلم عليهم السلطان كما يقيم أهم سماطا حاف تدماا0 + أما عامة 
الأهالى فيسرعون فى هذه الحالة الى أقامة ألزيئات :3 على جمارئى 





2 . أبن قاضى شهية ؟ الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ب ؟ من كم‎ )1١( 
صبم الأمقى اج م ص 19؟ أ‎ ١ التلتقندى‎ )1( 
. 171 المتريزى : الوامظ جه ؟ من‎ )105( 

: أبو المحاسن : التجوم ح لم من لام‎ 1٠١ 

002 المصدر السليق هج ؟ ص 9غ . 

, تاريش أبن الغرات 2 سئة خكثلاا هس‎ )١15( 

(115). أبن اياسس. #بدائع الزعور بج ١‏ من 1 . 
)1١14(‏ أبو المحاسن : التجوم بي أ ص >5 . 
11 الصدكر السسبليق » وكتتك زيتر شدتين ‏ : تاريخ اللمانياك 
حملن +5آآ ء 


ع ١142‏ سبم 


العيادة لندلد 0 وآحيانا شمر اسه الأفرام الشسعبية ار 
أيام21777 ء ويتفاخر فيها الناس بالزيئنة « ويتفئن أهل القاهرة ومصر. 
ق أنواع الترف 41176 ٠‏ وقد شهد ابن بطوطة آفراح آهل القاهرة 
أناسية مشأء السلطان التاصر عمد معن لس أصاب: ددم 6 قخوصق 
العادة فق مثل هذه المناسبات أن توزع الصدقات من الخيز والملايس 
« مع جملة من المال » ؛ وعجتمم أصحاب الملاهى يآمر الس لطان 
ق حين تركب طوائف العربان بخيولها وهداياها وتخرج طوائف 
المماميك للعب بالرمس تحت المقلعة292 ء 


وعند عودة سلطان امماتيك من رحلة خاريج المبلاك كالشام أو 
الحجاز ‏ يحتفل باستقباله فى عاصمة ملكه احتمالا كبير!ا » فينادى 
القاهرة ومصر بقيبيض الحوانيت وتزينتها!2 » وتضرب الكوسات 
+القلعة والطبلخاناه بدور الأمراء عدة آيام99© ٠‏ ثم يدخل السلطان 
عاصمته > متصطفء له المذأاتى من النساء فى الدكاكن9* ؛ وتغرشسن 
الشوارع مشقق الحرير » حتى إذا ما طلع السلطان إلى القتلعسة 
استقبلته خوند الكيرى بتشر خفائف الذهب والفضة على رآلسه210, 





(111) أبن صيب : درة الاملاك ى ؟#ا صن 55 1 © تاريخ ابن القراث 
سسلئة + كلا هاسئة م.* م 4 زبيتر شتين : تاريخ البقيك عى اقرز عد ؟إقرا + 

19ذ1) ابن حجر : أنبك الغير ى ١!‏ عى ؟1252 + 

(114) القريزي : السلوك جح ؟ ق ؟ا ص 18؟ . 

(115) رحطة آبن “بطوطة يى إامص .لا . 

(.؟1) آيبو المحاسن 3 الثهوم جه 1 من 3595( . 

(!؟1 اللمتريزى : السلوك به ؟ هس 5795 ) أخااء 

(؟؟1) ؤيثر كتين : تاريخ الماليك ص 1485 + 2 

(؟19غ أين اياسى : يداثم الزهور جه ؟ مى +-11١١‏ 

(1؟1) تقسن المصثر والجزء من 1947 . 


- 11731 سم 


ويكون الاستقبال أشد بهجة وأعظم روعة عند عودة السلطان منتصرا 
من الحرب » ققفى هذه الحالة سيق السلطان أحد الأمراء باليشارة » 
وعتدكد تصصر الأوامر 8 بإحضار سائر مغائى العرب من إعمال مصر 
كلها »23*72 + كذلك تدق البشائر. ويامر كل من له ملك آو حانوت 
بتبييضه + فيسرع الناس الى تتفيذ خلك21"9 + ويتغفاخرون فى الزينة 
ونصب القلاع ‏ وهى أقواس إأنصر ب أما كبار الأمراء هيتقاسمون 
سوارع القاهرة من باب النصر حتى ااقلعة » بحيث يقوم كل منهم 
بإنضاء قلعة أو أكثر فى منطقته270اء وف الليلة المتررة لوصول 
السلطان يخرج التاس لاستتثجار الأماكن التى يقضون يها الليسسل 
استعدآد للفرحة ق اليوم التالى » حتى تبل أجرة كل بيت على 
الشارع أربعة دذانير وكل دكان دينار 210 ٠‏ وق اليوم المعين يخرج 
الئاس لاستقيال السلطان < المسثمون بالفتمات واليهود بالتسوراة 
والنصارى بالأناجيل ©2050 عوطى رآس هؤلاء جميعا القضاة والآعيان 
والأمراء + وعند وصول السلطان الى باب النصر يترجل الأمراء كلهم » 
وبحمل آحد الأمراء سلاحه ء وآخر القبة والطير على رأسه » وثالث 
اللأعيصاأ » ورآيم 'الدبوس ٠٠‏ وبمشى 5ط جنهم فى متنا1273 + شم 
بخترق الموكب القاهرة حتى ياب زويلة ومنا الى القلمة من مير 
هرج » وق < سكون ووقار. © +٠‏ ويكون ذلك على الشقق , الحزيرية 
التى فرشها الأآمراء كل متهم فى منطقته من قلستة ألى قلعة غعُسيره 
« والسلطان كلما رآى قلعة أمسك عن المشى ووقف حتى يمايتها ومعرف 





(ه؟١)‏ القريزى : السلوك ج اص ثى؟! . 

(؟1) تاريخ أبن القرات مثة ؟ثلة ها . 

(21179 أآيو المحاسن : التجوم جه لم ص 155 . 

(196) أبن كث 1 البدأية ب ؛ قي ؟ من 545 + أبن إياسى - بدائم 
الزهور يه 7 صن “18 . 

(24955 تاريخ امن القرات هك 4؛ مسنة اليا سه . 

(-؟1) أبو المحسن : التجهوم ْم ص 155 . 


سد #ؤ]آ سم 


مأ اثتملت عليه حتى يجبر خاطر فاعلها بذلك 2376 + أما الأسري 
فيمشون بين يدى السلطان مكيلن ف الاصفاد وصتاجقهم بأيديهم 
متكسة وطيولهم مشتقة279 + وتصطف على الجاتيين جموع من أعل 
مصر والقاهرة غضلا عن أبتاء الريفء ألذين يحضرون للفرجة) ٠‏ 
آما الدكاكين والحوانيت فتضاء كلها بالشموع والقناديل تهارا » وتجلس 
يها المثانى تدق بالدفوف229© »© ويذلك يختلط صوت الدفوف بزغاريد 
النساء ودعاء الرجان10) ٠‏ وق هذه الآثناء يجهم والى القاهرة 
سائر. أنواع « الجد والهزل » » وينصب عدة آحواض يملاما يمير 
السكر والليمون » ويقوم بعض مماليكه بتوزيعها على الناس* 115 ٠‏ 
وعندما يصل الموكب ألى القاعة يحتفل المماليك بالتعب بالرمساح ٠‏ 
ويخلم السلطان على الأمراء وسائر أرباب الوظائف70© ٠‏ 


وغاء النيل وكسر الخايج : 

إحباكه 0-7 فجر التاريخ شت أليوم > هو الاحتقال بوقاء النيسب 0 
وقد شهد دومنيكون ترينشان ‏ ميعوث البندقية لدى السلطان الغوري 
منة عنمو | الأحتهالات الضخمة التى آقامها المسريون 4ق هصذه» 
السئة عند وفاء النيل » وعلق على ذلك يقونه :« والواقم أن لهم الحق 
فى كل ذلك الأآئئا نستطيعم أن نؤكد أن حباة مص كلها تتوقف على 
فيضان النيل ء ولإليه مرجم ااثروة الطائلة التى تشاهدها فى مصر م040 , 





[4199 اتصكر السايق والجزء صن “ا ا اء 

( 4# العيئى : عقد الجمان سنة ياه 1 

175 القريزى : السذلوك د اا صن 158 ٠.‏ 

ن*4 أبو الحاسن : التجوم ي 1 صن 1ل/؟ ٠‏ 

زد ابو المحقين : حوادث الدمور جه ل حصن 111 ٠‏ 

(175) أبو المحاسسن > النجوم جه ام صن 111 . 

ل أين متياق : الجوهر الثمين سن 4١9‏ 4 امقريزى : السلوك 
حااصس لا/ا؟ ٠.‏ 1 

بجع .207 ب 206 صر حنج تميماة دل ععدوه؟ + معتمطمة 


1 مس 


لفاك حافظ المصريون فى عمر سلاطين المماليك على مراقية زيادة التيل 
وحساب ارتقاعة كل يوم بالأصايم ٠‏ فإذ! تآخر أو كتوقف عن الزيادة عم 
الئاس القلق » وارتفع سعر القمح 6 وتزأحم الناس على شراء الغلال 
« وفيح المسكين مغير سكين ج1590 وعندكذ تفزع الحوتلة » فبامر 
الستطان القضاة الأريمة واأشابخ والعلماء يآن نتوههوأ الى مقياس 
الروضة حيث بواص لون تلاوة القراآن والحديث والدعاء هزيادة 
النبل”*214) ٠‏ كذلك يطوف المنادون ق شوارع القشاهرة عآمرون ألنأس 
بالصيام ثلاثة آيام واآخروج ألى جامع عمرو بن العاص أو الجامع 
الآزعر. أو الصحراء لصلاة الاستسقاء*؟!؟ + وآأحيانا ينزل السلطان 
' ليصلى معهم وهو يبكى ويتتحب2197 ! ويشترك ف هذا الدعاء سائر 
الئاس من رحال الدين والعلم والصوفبة والأمراء واأتعوام كومس مسا 
ورحالا » صغار! وكيارا » حتى آهل النمة29*؟21 ٠‏ أما اذا حدث العكس 
وأرتفع الفيضان الى حد الخطورة ء فعتدكد دآمر السلطان يحفظ 
الجسور وعدم الغفلة عنها « اقل تقتطميها ألمياه ختصير المسلاد 


مأقرة 20120 , 


وفى زمن الفيضان يقف صاحب المقياس ... مقياس الروضة . على 
مقدار زيادة النيل عصر كل يوم ؛ وينادى صباح أليوم التتللى ق 





(185) أمن حبيب : درة الاسلاك لى ١‏ مهن 1579 6 ابن أياسن : 
صفحات لم شر من يدائم اازهور سن 1!2 , 

(-11) ابن إيامن : بدائع الزهور هج ؟ صن 1ل 4 

2414 فكون سلاه الأستسقة إذا غارت الاتهار واأتخطمتب الامطار 
واشتدت الحاحة إلى الماء . ( كتاب الفكه على ا!لذأاهي الأريعة حي 6.؟ ) . 

)١15(‏ أبو المحاسن : التجوم جه 1 صن 417 ؛ أبن حجر : أتباء الهمر 
ةج أاص 76 4ا جه ؟ا سنة #كلم ه 4) الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ةج 1 
حصن ١."‏ . 

(919> السجالوى : التير المسبوك صن .١!؟ ٠+.‏ 

. 1995 خليل بن شاهين : زيدة كقنف الممقك صن‎ )١52 


سه 5158آ سبد 


تسو أرم التكاهرة .مقدار. الزمادة ق عدد الأصايم 2 من غير تصرييعم 
بذرع ٠41206‏ ولكنه يكتب فق كل يوم بياذ! لأعيان الدولة من أرياب 
السيوفء والأقلام + فيذكر زيادة النيل فى ذلك اليوم من الشسسهر 
العربى وموافقه من 'لقيطى » ويذكر بعد ذلك ما كانت عليه زيادته ق 
مثل ذلك اليوم من العام السابق ؛ والقرق بينهما فى الزيادة أو التقص » 
ولا يطلم على ذلك التقرير عامة الناس ٠‏ فاذ! وف التيل ستة عشر ' 
ذراعا © صرح قّ المناداة كل يوم يما زآد » ونصير كلك مشاعا عند جميع 
الناس 2269 > وعتدئذ يملق على الشباك الكبير الذى بدار. المتياس 
بالروضة متر أآصفر فيكون ذالك علامة الوفاء » ويقوم متولى القسطاط 
بتعليق ذلك الستر + وتعثين الأيلة التى يعلق فيها هذا الستر من 
ليالى الفرح العظيمة يمصر والروضة » أذ يوقد الناس الشسموع 
والقناديل ويستاجرون المراكب بأجور باحظة » وتزين حراريق الأمراء 
ويجمل فيها الطبتخاتات و النفط وآتواع الزينة » قي حين يحضر. استادار, 
السلطان الكبير ليبيت فق الأتياس وصحيته خازن 'السلطان ويعض 
الجمدارية +٠‏ كذلك يحضر يعض المقركين لتلاوة القرآن حول الفسقية 
بالمتياس ٠‏ أما المعانى غيستمرون فى الغناء لمن يكون حاضرأ ف دار, 
المقباس 4019, 
وف اليوم ااتالى نوفاء النيل يحتفل بكسر الخليج ٠‏ وقد جرت 
السادة ف اتدواة المماليكة أن أين السلطان هو الذي عباشر كسير 
الخليج ء وآحيانا بياشر السلطان ذلك بنفسه ولكن هذا خاورالة16) . 





(ه 415 التلتشندى : صيم الأعقى ب 8 عن /11؟ 2 29 اح بتاملاط 
التلتكتدى : صيم الأعقى د لاص 19 2 

(445 التلتخندي ‏ : صيم الاعثى بج *# صن /ا15ال-ء 

415 أبن حقيئق : الانتصار د ؟ مى [9١4‏ سا ه115 . 

(4؟1) ابن حجر : أنيام الغمر ج ١‏ عن 994 ب © الامسلام يتاريخ 
أهعل الاسلام بج دصصى ##خر؟ ؛: وقد حاء فى السلوك فى حواحث سثة ميلا سم 
أنه لم يعهد بعد الظاهر بريرسى يلك ركب حتى كلق المقياسن وقام 
التليج سوى الظاهر بركوق ( الساوك هالا ص 45١‏ ؛ تحقيق الؤلف ) ٠‏ 


مني ا © 4 مسر 


فإذا ركب السلطان اكسر الخليج لا يكون ركوبه بمظلة ولا رقية 
فرس ولا غاشية ولا غير ذلك من مظاهر املك ألتى توجد فى الموآاكب 
الأخرى: الخاصة بالأعياد أو ركوب الميدان2180 وعتد وصول السلطان 
أو نائيه الى مقياس الروضة يمد سماط كبير من الشواء والجسلوى 
والفاكهة » حتى اذا تناول إأكبراء ما بشتهون يسمح لأعامة ١‏ ياختطاف » 
ما تبقى من أطعمة + ثم يذاب زعقران فى إناء » ويتتاوله ماحب 
المقياس » ويسيح فى فسقية المقياس حتى يأتى السمود ‏ والإناء 
الزعفوان بيده .. غفيخلق العمود ثم جوآانب الفسقية ٠‏ وتكون حراقة 
امملطان قد زينت يآتواع ألزينة + وكذلك حراريق الآمراء » وقد 
فتم شباك المقياس المطل على النيل من جهة الفسطاط وعلق عليه 
ستر اه وعندما يؤتى بحراقة السلطان إلى ذلك لاشبلك ينزل منه 
وسيم » وخر اريق الأمراء حوله وقد شحن إلبحر بمراكب أأفرجين »> 
يسيرون خلف الحراريق حتى يدخل إلى فم الخليج + ويسير السلطان 
فى حراقته حتى يأتى ألسد فيقطع بحضوره ثم يتصرف ألى القلعة 1 5 
وقد حضر هذه العملية وحالة أجتبى هو أنسلم خقال إن كسر الخلييج تم 
أمامه بمعول من !أذهب الخالمر ٠20070‏ 

وإذا ناب أبن السلطان عته ق حضور حفل قطع السد فعتكذ 
متحم الستلطان على أينه 5 بخلمة عظيمة على المادة 1239# + مسذأا 
فضلا عما ينعم يه السلطان من الخلم على أرمابها 6 مثل والى القسطاط 
ورئيس الحراقة السأنتانية وروؤساء حراريق الأمراء غيرهه25*29 + 
آما إذا كر السد وارتقاع القيضان حون ألستة عشر ذراعا فقى هذه 
الحالة لا يخلق المقياس « الآن التخليق مرتيط بالوفاء ه2040 , 


. 197 الطتشندى :© صبح الاعقى ده 5 ص‎ )1١55( 

. التلتكختدى : صبمح الأعقى ج ؛ صن لا1ة افرع‎ )1 5٠.2 
17م 00 بو ,26 عدعه :... جايآ عط مك : جدود‎ 
. (مل ايو امحاسن © حواحث الدهور يت إ صن "ا‎ 

9م48 امن دتياق : الانتصار ها 5 صن ٠.3516‏ 

. 1971 عيبرسن الدوادار + زيدة الفكرة جا أ من‎ )١25( 


د ١ة؟ا‏ ا 


ويكون بوم سر الخايج مومأ شيودا!ا فق !م اغرة ومصر > 
لا سسيما جزيرة الروضية حيث ا« يحشر الناس ويحصج فيه ألى 
المقياس ©2350 ء ففى ذاك اليوم تخلق جميع الأسواق فى مصر والقاهرة » 
ويعم الناس البشر والفر 203 ع فيهرعون ألى النيل على هيئة موأكب 
حيث يستثورون السقن ويمادونها بالطرب والنزاء"'؟ ٠‏ ولم يقتصر 
الفرسم ف ذلك اليوم على أعل اأقاهرة ومصر + بل جرت العادة بكتابة 
اليبشائر يوقاء أأنيل الى سائر أعمال الدولة حتى بعم الفرح جميع 
لتاب 4160 ٠‏ 


أعب اد التضصسارى : 

لعل أقوى دليل على ارتياط عنصرى الشعب المصرى ‏ هن عسلمين 
«خميين . فى عمر الماليك هو أن المسامين شاركو! أل الثمة قى 
الاحتفال بكثير من أعبادهم الديئية « وهم يعامون أنها مختصة بأمل 
الكتاب 29806 + وقد رب أبن الحاج مثلا رأكما الوحدة القومية فى 
مصر على عصر سلاطين المماليك » فقال إن المسلمين لم يكتهوا بمشاركة 
الأشماطط َّ أقر أحهم 6 دلي زأدوأ على ذلك أنهم بهادون أمل الكتام 
فى آعيادهم ومواسمهم بما يحتاجون إليه من « الخرفان والبطيخ 
والبلس وغير ذلك ٠‏ فإذا حلت آعياد المسلمين رد لهم آهل الكتاب 
الجميل بمثله وهادوهم ببعض ما يقعلونة فى موأسمهم » فيقيل المسلمون 
تلك الهدايا شاكرين ٠205070‏ 





زده1) السيوطى : طيل الروضة . 
(5م4) أبن دتياق : الانتصار به ؟ صى ١15‏ + ادن ظييرة : الفنفضائل 
الماهرة هن ! 6 عيه - 

ؤيام 1ع سنهت مراك 23 -- 20 بحم ... متو17 : وود 
122 بج هت 3 ... بذ 

(ه 1) تاريش أبن الفرات » التلتقشتدى ؛ صبمح الأعقى د لل ص 558 ٠‏ 

وحمل ابن الحاج : الدخل جه ؟ صن 11 ٠.‏ 

تنس الصتر والجزم من /آ41 سا1 : 


]1آ سم 


ومن أعياد التصارى الشهيرة عيد النيروز ويكون فى أول توت : 
أى ركس السئة القبطية2372 + وحاكى مسلمو مصير قى عصر المماليك 
إخوانهم الآقباط فى الاحتقال يذلك العيد والتوسعة على أهلهم فيه ٠‏ 
فلايد فى ذلك أليوم من عمل بعض أصثاف خاصة من الحلوى 
م كالزلابيا والهريسة © بحيث تصنع ليلة النيروز ء فإذا أشرقت شمس 
ذلك أليوم أآرسلوا متها أن يختارون من الأقارب والأصحاب » ودغوا 
الأهل والاحباب الى تناول الطعام ء لا سيما البطيخ الأخضر والخوخ 
والبلح وغير ذلك « مما يلزمه النساء الأزواجهن حتى صار. ذلك كثنه 
فرضص عليهن لأنهن اكتسبن ذلك من مجاورة القبط ومخالطتهن يهم © ٠‏ 
وإذا امتئع آحدهم عن فعل ذلك « كان خلك سبيا أوقوع التشويشن 
بين الرجل وأهله ج417 . 


أما خارج امازل فجرت العادة أن بجتمعم العامة ق ذلك اليسوم 
مالطرقات ويلميون بالتراس يالماء والتصافم بالجلود وغيرها9 23 , 
وقد أصبيح ذلك من الأاشياء العادية 4 حتى أن الوالى لا يحكم الأحد 
ممن ضريوا أو سليتنقودهم ف ذلك اليوم0110© + وهكذ1! أقترن هذا 
الميد بمجاوزة الحدود 'لى'« الفجور والمهور ه2350 ء فالكمر يشرب 
جهارأ » والنساء ملسن ق ميوتهن مختططين مع الرجال والشبان » فيرش 
: بعضا باماء دون أن تستحى الجارة من الجار. أو من آبن العم 
أو من الصهر أو من أصدقاء زوجها + واذ! ضاقت بهم المنازل شررهوأا 
الى البرك والخلجان وغيرها من آماكن التزهة » حيث يصل يهم الأمر 


(161) عيد الثيروى فى الاصل آحد الاعياد الفارسية وقصد يه الغرس. 
يوم الاعتدال الربيعمي ٠.‏ ولكن قبط مصر أحُذوا هذه النسمية واطلتوها على 
وأسى السئة القبطية ( ا خطط المتريرزي الى اصن .7 ل #5 4ء 

(56) ابن الحاج + المدخل له ؟ صن لل س 45 . 

455 المتريزى ؟ الخطط جه ؟ مصى 09 . 

135غ) أبن الحاج : المحخل ج ؟ صن 45 . 

(15) المقريزى : الخطط د ؟ من ؟”* . 


سم 41837 سيب 


ألى نزع ثيابهم فيصيح أكثر هم عرايا ق حين يقنم المحتشم أو المحتشمة 
منهم. بنميص ويق210 1اء* 

ومن خصائص يوم النيروز فى عصر سلاطين المماليك عمل 
« كرنفال » ف شوارع القاهرة وطرقاتها ء فيأخذون انسأنا منهم يكون 
قوق الطباع © وتسمونة « أمير التيروز © »> ومغيرون صورته وخاقته 
ويجعلون على رآسه طرطور! طويلا من اتلقوص ويركيوتة حمارا 
وهو شيه عريان » ويجعلون حوله الجريد الأخفر « وشماريخ البلح » 
وبيده شىء يشبه الدفتر كآنه يحاسب الناس © ثم يطوفون به أزقة 
المدينة وشوارعها على البيوت والأسواق ء فيقفه على باب كل قرة ب 
دسسواء من الأكابر, أو غير الأكاير ... ويكتب عليه إيصالا بأموال 
وأشياء معينة يجب عايه دفمها غورا وإلا أعانوه بصب الماء والتراب 
عليه » وظلوا مرابطين آمام داره حتى يآخذوا ما فرضوه عليه ٠‏ وهم 
فى كل ذلك يحتمون بالنيروز ويقولون < ليس فيه حسرج ولا أحكام 
تقم 217961 ظ 


وإعتاد السلطان فرج بن برقوق أن يحتغهل بيوم التيروز أحتفالاً 
كبييا » فيقفى اليوم مع ندماكه فى مععائرة الشراب والخي 1 , 
وقد حاول معضن سلاطين اأماليك أن يضعو! جد! للمفاسد التى تحدث 
إذ كان الصطلم عليه عند المعاصرين ‏ مسلمين وذميين -. أن النييوز 





اكامرة اين الجاج : المفجل ي ؟ معي ١ه‏ شطط المتريزي له ؟ 
صن ؟1؟ + 

1 اين اياس : بدائع الزهور # حو أدثا سنة لاخلا ساء أبن الجاج : 
هب ؟ هن #ت ببد 69 اه 

رنبا1) أدو المحانن :© التجوم كا اا صن 155 155 , 

(15) المقريزى : السلوك بج ؟ حص ذره9 زاسنة اللا ه ) , 


ل 2 


عبد كومى يجب أن عملا فيه الأسواق عن ابيع والقماع183) وأن 
تعلق الدارسن أو ادها أمقضيى طلمتها بوههم الشنيين 1 


ومن الأآعياد التى شارك فيها المستمون إخوائهم الأقباط ق عصر 
سلاطين المماليك عيد الشهيد » ويكون فق اليوم .الثامن شهر بشنس ؛ 
واعتاد النصارى أن يمنقلوا بذلك 'ليوم بالقاء تابوت ف نهر الثيل ع 
به أحد أصايع أسلافهم من الحواريين > ويزعمون أثهم أذ1 لم مشعلو ] 
ذلك غان انملك لن مرعد 19 ه وجرد المادة أن يكون الاحتفال 
بعيد اثلهيد دائما ق ناحية شير » فيرحل الى عناك التصارى من جميم 
القرى كما « يخرج عامة آمل القاهرة ومصى على اختلاف طبقاتهم » » 
فينصبون الخيام على شاطىء التيل ويركيون الشيول ويكعيون عليها : 
محيث « لا يبق مغن ولا مغنية ؛ ولا صاحب لهو ولا بغى » ولا محدث 
ولا ماجن ولا خليع إلا ويخرج لهذا العيد 306 ء وق هذا اليوم 
بغالى كثير من 'أذاأس فى شرب اأثمور. التى قدر ما يباع منها قى 
عيد الشهيد حمائة ألف حر ه0120 » حتى قال الق.ريزى أن أعتماد 
فلاحى شير! داثما فى وخاء الخراج على مأ يجمعوته من الخمر ق ذلك 
الي و0120 5 

وقد حدث سنة بأدياا م أن عمد الأمير ركن ألدين بيبرس متولى 
القاعرة الى بإبطال خلك العيد ؛ غشق ذلك على أتتصارىق وسموأ إليه 
وخوفوه عاقبة عدم زيادة الثيل »> واكنه لم يلتغت لقولهه2؟2 + غير 





(. 79> التريزى المواعظ هي ؟ من ؟#” . 

شيف أين الجا 0 المدظخل ه ؟ هنى 5غ 5 

475 العينى : حقد اللجمان سنة ؟#رلا هم . 

1797/9) المتروزى : المواعظ بج اا ص 1١.‏ . 

(41904 إالعيتى : عقد الجمأن سنة ؟كإلا هال 

(195) المتريزى ؛ المواعظ ةج ؤا صن .11 . 

(196) أبو المحاسن : النجوم بج داعس 21.؟ لد ؟.؟ © ألعينى : 
عقد اتجمان سنة ؟# .ينثا هس . 


به 4952 لم 


أن املسلطان الناصر محمد لم يلبث أن أعاد عمد الشهيد سنة بجي 1418202 , 
ثكم لم يلبث أن أبطل ذلك الميد مرة أآخرى سنة دهبا هم عندما تعرض 
الأقباط لوجة عنيفة من الاأضطياد فى تلك الزن" م 


آما ما عن أعياد التصارى الأخرى + ذكانتت: نت أقل يهجة ووضوحا فم عصر 
لوا يشاركون أهل الخمة ف على مقا اك الأعياد وما يتعئق بها 
الركيسية . اعتادت المستمات أن يقرجن لشراء اليخور. وألخواتم 4 
حتى يصيم عددعن فى الأسواق أكثر من عدد. الرجال ٠‏ ولابد عن 
. البخور. فى ذلك اليوم حتى يصرف عنهن لا المين والكسل وألوعكة من 
الجسد 2906 ٠‏ وق سيت النور, لايد من شراء الريحان وورق الشجر. ء 
فيبيتونه ف إناء به ماء ويغتسلون به ؛ ثم ياخذون ما اجتمع من غسلهم 
ويلقونه ق الطريق دحتي يذهب عنهم الأمراضش والأستام + هد! عد! 
خروجهم ألى شصاطى ه الشطء 3 ذلك اينيد 3 وق يوم الغطاس. 
تمه المسلمون بالأقباط » فاتخذوا من ذلك اليوم موسما يزيدون فيه 
النفقة 3 ومدحخكأون اللسرور على أولادهم # 1 شر حر جمعضص المسامين 
على أن يشطسن ف الماء تلك أأليلة مثلما مفمل االكم اناف +٠‏ وق عيد 
الزيتون بورع جمم غفير من السلمين مم إخواتهم الأنباط الى بثر. 
البلسهم بالمطرية حيث يختسلون239 , 





179 القتريزى : المواعظ يي أاص 111 سس ؟!1 . 

(99) تقس الكصدر والصفحة . ١‏ 

(195) أين الحاجس + الدخل ج )ا ص 4ه س مه . 

[نشا4ع تقسى المصثر من 5ه عه هّرم . 

زرخ ا) نفس الصدر والجزم من 4ه - 

(1856) ثفسن .الصدر والجزه من 5م د .ذاء واهتم معظم من 
زار مصي من الرحالة الغرييين فى ذلك العسر يوصف هذا اليثر لأهميته 


زم 2؛ ‏ المجصع الصرى ) 


سبد 8874 ملم 


ولم يقف الأمر عند مشاركة المسلمين التنصارى ف أعيادهم » بل 
تعدأه الى الأهذ بعاد 'تهم ٠‏ ويحكى أبن حجر أنه كأن هناك سنة 4م جم 
دين يحج إليه التصارى كل سنة » فحاكامم المسامون فى ذلك حتى 
صار يحتمع عند ذاك الدير فى الموسم المحدد لزيارته ما لا يحصى من 
المسلمين والتصارى1**2) ٠‏ وهكذا « كثر التخليط على يعمن الناس 
ق هذا الزمان لمجاورتهم ومخالطتهم اقبط النصارى » قائست تفوسهم 
معوائد مهن خالطوه ه ووضعو! تلك العوائد موضيع الّلسئن >»<8]2ا؟ . 





55 
الديئية عند المسيحيين . كألك وصنه أبن الوردى وقال أن السسر فيه 
هو أن المسيح عليه السلام اقتسل بيماثه ( كريدة المحقب من 44 ل 

65 )+ ولا يزال هذا البئر يقصد المسيحيين حتى أليوم . 
(185) أين حجر :* إثباء الشير اج ]ا من 84*#* ل 1اء 
ركذا أبن الحاي : المدخل اج © مهن م5 , 


افيس راكَابن: 
الأثقاب والضلع والملايس 


من الواضح أن المجتمع فى مصر الماليكية كان محتمعا طبقيا قأم 
على أساس طيقات وعناصر متمايزة » شسجم على التفرقة والغفصل 
بينها التظم الماليكية نفسها ٠‏ ومن المظاهر. الأساسية للفصل بين الفئات 
المتبأينة التى تكون منها المجتمع المصرى فى ذلك العصر الحرص على 
التفرقة ببنها فق الزي ونوع الدامة التى يركبها القرد وحجم عمامته 
وغير ذلكت230 + هذا فضلا عن الألقاب التى اعتبرت آساسا هاما لمعرقة 
مكانة الفرد ف المجتمع والدلالة على حيثيته؟ ٠‏ 
الأآقأبه : 

جرت العادة.آن يكون اكل شخص كنية ولقب علاوة على أسمه وهو 
العلم ٠.آما‏ التظام الذى أتمم ق ترتيب الألقاب واللأسماء فهو أن 
يقدم اللقب على اأكنية » والكتية على أاعلم » وبعد ذلك النسبة الى 
البلد ثم الى الأصل ثم ألى الماهب ىق أفروع ثم ألى المذهب ق 
الاأعتقاد ء على أن يتقدم ذلك كله النسبة آلى العلم أو الصناعة أو 
الخلافة أو السلطنة أو الوزارة أو القضاة أو الامرة أو الحرفة ٠‏ 
فيقال مثلا « السلدئان 1ذاك الكلاهر ركن الدين أبو الفتح ببيرس الصالهى 
التركى الهنفى اليتدقدارى 2026 > ويقال أيفا اد قافى القضناة 





4١(‏ أبن حجر : أثباء الغمر ج ؟ حن لا/ا؟ ب 4 ذيل الأعلام يتاريخ 
03 10 ار ,.. قسسممعدة :+ تسممسوعاة مك عمتجمل 
450 مم .. ملدظ .1 ع ععمعصميعامآ] : عقسف عاتوة 

478 -- 522 7 


سبي الشي؟ ]1 ميب 


تقى ألدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين العامرى الحموى 
الشامعىي' ج20 موه وهكذا + 
' ومن الملاحظ أن سلاطين !أماليك بمصر أكثرو! من أستعمال 
الألقاب » ونوعوا الألقاب الرسمية وجماوها على درجات عديدة من 
الصعب حصرما ء كما حملوا هذم الأاقاب جزء! أساسيا من قو اد 
اليروتوكول الرسمى ؛ فحرصوا فى مكاتياتهم الرسمية على أن يخاطب 
كل خرد بلقبه ألذى عتفق والفئة أو الطيقة التى ينتمى ليها ودرجته 
فى تلك الطبقة ٠‏ واذ! كان العصر المماليكى قد آسرفه ف استعمال الألتاب 
وألكتى عوجه عام » فان الملاحظ أن هذه الآلقاب لم تظل على حال 
واحد طوال ذلك العصر + وإنما تعرضت أكثير من التغيير والتبديل 
المستمر بين حين وآفر وذلك « مخالفة أن تقدمهم » على قسول 
املق كتد عيذ + وقد عدد ال#تأقشتدى الألقاب ألستخدمة ق عصر 
سلاطين الماليك » ومنها آلقاب أرياب السيوف من الأمراء وهى على 
تسم مراتب ؛ وآلقابه آرباب اللوظائف الديوأنية وهى على ست مراتب 
ومثلهم آرياب الوظائف الدينية » ثم القاب مشاييخ المتوفية وهى على 
خمس مراتب » وآلقاب من يكتب له بولاية من رؤساء العامة والتجار 
وعى على أربع مراتب > وآخيرا تأتى آلقاب زعماء أعل الذمة وعى على 
ثلاث مراتب؟اء 
ودبيدحو واضحا أن ظاهرة الاعتراز. بالألقاب والتمسك يها سرت 
عدواها من أاماليك الى بقية طبقات الشعب » فتمسك كلا فرد بلقيه 
وكنيته ألتى تلازمه ويعرف بها » مثل « أبى المحاسن » وا« تقى ألدين 6 ٠‏ 
ولم يختلف آمل الذمة عن المسلمين فق ذلك + إذ كانت لهم آيضا 
القابهم مثل :« الشيخ الشسى » و« الشيخ الصفى © + فإذا إعتنق 





(5) الكتريزى : السلوك هج ١‏ صن 6لا . 
(ه) التلتخندى + صيم الأعثشى جد اه من 186 اه 
(0) المصدر السايق ج 1١‏ مى #6 بن كم ء 


ب 710 اسيم 


أحدعم الإسلام أسقطت الألف واللام وأضيف إلبه أفظ « ألدين © ع 
شيقال « ثمس الدين »> و :« صفى الدين »> وهكذ!0© ٠‏ 

وأعتبرت المناداة على شخص بأسمه مجردا عن اللعب إهانة 
تاياها النفس ٠‏ يدل على ذلك آنه تخذ العهد على الصوفية بمصر ق 
القرن الماشر الهجرى أن لا يتكدرو! إذا ناداهم أحد بأسماكهم مجردة 
من الألقاب*2 ؛ مما يوضم لتنا مدى تمسك ألتاس يالقايهم ق عصر 
المماليك وغضصيهم اذا تودو! يغيرها ٠‏ 


اتلخلع: 

ولم تكن الالقاب وحدها هى الأدأة إلتى استخدمت ق عصسر 
المماليك للتمييز بين. طوائف الناس » وإنما ظهر: التمايز وأضها ق 
فق الأعياد ٠‏ على أن الإتعام بالخلم لم يقتصر على الأعياد الديتية 
و القومية » وإنما عرفت 41 آوقاتك ومناسبات أخرى كثيرة ٠‏ فعثد الخروج 
الى الميدان ملعب أاكرة ينعم الساطان على الجوكاتدارية وتجحوهم ٠‏ 
وف موأسم الصيف بتعم على مباشرىق الطشت خاتاه والقراشن شاتام 
و ألشر نب خاناهء خإذا حدث آثناء الصيد أن أحفضر أحد رققاء الستطان 
غزالا أو نسامة غ خلع عليه السلطان بما يناأسب هدرم + وق الأغراسم 
السلطانية ‏ من زواج أو ختان أو غيرها ‏ . يئعم السلطان بالاف الخلم 
السلطان أهد المماليك أليسه شلئعة وشربوشا ؛ وهو شوئء بشيه التاج 


الصدر السايق داه من .15 .: 

رف ركى ميارك :© التصوفه جه ١‏ ص 521 . 

(5 التريزى © المواعظ جح ؟ من .ل؟ ٠‏ 

(.1) أبن كثير : ليداأية والنهاية جد 1 ص 599 > إبو المحاسن : 
التجوم حه ثلا من 115 - 


شن 9 


على شكل مثلث يجمل على الراس بغير عمامة919© ٠‏ وعند تولية شخص 
مهام مخصببه جديد قى الدولة » غإئه بلبس تشريفا يناسب ولايثه الى 
ولمها :< حسب ما تقتيه امرتة علوا أو عبوطا ©1590 ٠‏ فإذ! قدم 
الوالى أو الناكب من مقر ولابته التشرف بمقايلة الساطان وآراد الستلطان 
إظهار رضائه عنه وإبقاكه فى منصيه ء فإنه يظع عليه خلصة 
الاستمرار1219ا+ وإذا طلب أحد الولاة أو أأنواب بإعناءه من منخصيه وهو 
متمتم برضى السلطان » قإته يتعم عليه بخلعة العزل التى تكون أحيانا 
أعلم من اخلعة إلولثية290ا٠‏ أما الوسل والمبحوثون الذين يفدون الى 
عصر من أليلاد الأخرى فيكرمهم الساطان بالإنعام عليهم بالخ لح 
الثميئة239 ٠‏ وكذلك التاجر الذى يصل ألى السلطأن ويبيم نه ولو 
ركسا واحدا من الرقيق أو من الخيل تكون له طاعة خلاف الثم 539 ٠‏ 
فإذا شضفى الحد الأمراء أو رجال الدولة أنعم علية السلطان مقلعة1392ء 
ولم محرم أعل الذمة من هذه الخلع »> فكان السلطان إذا عين يطرقا 
جديدأ النصارى أذعم عليه بغلعة*23 ؛ وكذلك إذا أرات السلطان إظهار 
عقوم عن أهل الذمة قإنه يسمم لهم بقتعم كناتسهم ويلع على 
بطر ه330 1 ِ 


وقد بالغ سلاطين الماليك ق صنم هذه اأخلم وأسرقوا فى تكاليقها » 
كما جعلوها حرجات أو طبقات أعلذها ما هو مختص بالأمراء المقدمين 


)١1(‏ أين حبيب ١‏ حرة الأسلذلك جح ! من 3517 4 اكتريزي : الموإعذ 
جل من 15٠‏ > السلوك ي اا ص 118 . 

(218 التإتشتدى < صيم الأعكى له 4 صن 21 . 

15) السكلوى * التير المسيوك من الو . 

(64152 أبو المحاسين : النهوم جه 45 حجن ١١‏ : 

(15) المصدر المسليق جه الا ص 21375ء 

153) المتريزى : المواعظ د ؟ صن 7991 . 

19> أبو الحاسسنت - حوإنث الدذهورت 5 هن لا. ]اه 

زخا) أبن أيسى : بدائم الزهور يجي ؟ من 1497 , 

3 المتريرزى : السكوك ج ؟ ق ١‏ من م1 . 7 


د 881 سب 


والنواب”؟؟ ٠‏ فقلم كبار أمراء المثين صنست من الأطلس ألأزركشس 
مالذهب والفراء القاخر و اأكلوتات الذهة والثاثات الرفيعة أأرقومة 
بألقاب السلطان ٠‏ أما المتطقة أو الحزام فتكون محلاة بالزمرد واللوؤاوٌ » 
واحيانا يكون مع الخلعة سيف محلى بالذهب وقرس من الامسطيل 
السلطانى ٠‏ ثم تتل قيمة الخلمة وكلفتها حسب رتبة الأمير المنمم بها 
عليه » ولكتها مع ذلك تل دائها مضرب الأمثال فى اله خامة والمظمةة؟” ٠‏ 
آما خلعة الوزير أو الكاتب فكانت جبة ثميئة مطرزة بالحرير. ميصميها 
فراء فاخر0”* ٠‏ وآما خلسة القضاة و الملماء فآملها ما يكون أبيض تحته 
أخضر » ومصحب هذه الشئعة عادة طرحة59 ٠‏ هذا بينما تالف خلم 
الخطباء من رداء أسود وشاش أسود وطرحة سوداء وعلمان أسودان ' 
مكتوبان بأبيض أو يذهب . 


كذلك اعتاد سلاطين الماليك الإنعام على أمرائهم ‏ فضلا عن 
الخلم ‏ بالخيول مرتين فى السنة ء والحوائص عند الخروج للمب 
الكرة »ع هذا عد! الإشعام بالسققار و الأمية وأنواع المأكول وامشرفب522؟ . 
ملايس الرجال : 

أما ملايس الأقراد من الرجال فى عصر الماليك » فقد تبايتت 
و اختلفت» حسب مكاتة الشخص وعمركرهء الاحتمافى حتى أمسيمم عن 


السيل على آى زاكر يمر بالقاهرة أن يحكم على كل شخص يراه » 
ويحدد فى سهولة طبقته 'الاجتماعية » وحرفته آو عمله » وديانته إن 





)اث العلقة.ندى * صيم الأعثى َك 5 سس ؟5ه8. 

(!؟ المتريزى : المواعظ ج لا من 34 . 

(55) المقريزى 2 السلوك متة عملا ه © الوامظ ده ؟ م .ل . 

(5؟> السيوطي ٠:‏ حمسن المحاضرة جه لا صن 91؟ . 

. التريزي : المواعظ جه * هى .لام‎ 55١ 

(5؟) التلتكندى : صيم الاعقى جح 5 صن ؟م ب 5ه ؛ المتريزى + 
المواعظ ى + صن 72 اه 


2-22 


كان مسلما أو ذميا » وذلك بمجرد 'انظر الى هيكته العامة وملئسه ٠‏ 
ومن هنا اتخذ الكتاب المعاصرون الزى آساسا للتميير عن مهنة الشخص 
وعمله ف المجتمع » هيقال فلان تفقه < ثم ترك ذلك وتزيا يزى الخقراء » 
وبعد مدة عاد وتزيا بزى الفقهاء ٠+٠‏ 7"6؟ + ويقال إن قأصدا من عند 
تمرلنك الى السلطان برغوق » أخد منظر الى الناس فى شوارع القاهرة 
فاقى أقواما وخلةا كثيرا مختفى الهيثات والمايوس » فساأل عنهم ' 
فسموأ له كل طائفة فتعجب من ذلك وقال 8 نحن فق ملاجنا موس 
السلطان والآمي والخدم والفلاحين عيئة واحدة 1 ج297 , 


أما ملابس 'اخماليك فاختلفت وتعدلت على مر الأجيال + وكثيرا" 
ما آدخل السلاطين التغييرات وللتحسينات المختلفة على ملايس الجند 
والأمراء2©0اء هذ! ألى تعدد ملايس الماليك ياختلاف الواقف 
والمتاأسبات » فهناك كياب .خاصة بالخدمة السلطائية وتشرى بالسسفر 
وثللثة بالسرحات والصيد وهكذ91” ٠‏ ومع ذلك قد حافظ المماليك على 
لياس الرأس الذى اتخذوه من أيأم بئى أبوب © وهو كلوتات صقر 
مضرية يكليندلت2"7 بيغي عمائقم أو شاشات”9؟ ؛ فى حين يرسسلون 





(15) ابن حجر ١‏ إلدرر الكايئة ج ؟اص 1٠.‏ سل 81 ترجية نجم ألدين 

(90) كليل بن شاعين : زيدة كشف ألبالك صن ابغ ٠١‏ 

(4؟) المتريزى : المواعظ ج 9 ص .15 > أبو المحاسن : التجوم 
جا لاا صن ا . 

(5؟) كليل بن شاهين : زيدة كقف إأماقك ص ابغ . 

)٠(‏ الكلوتات جمع كلوتة بتشديد اللام وعى اطاقية صغيرة من 
الصوفه مشربة بالقتطن + والكلبئداءت جمع كليتدة وهى لياس الرقية 
تربعطل تحت الذقن الحفظ الكلوتة التى فوق التسعر من الحركة ( أبو المحاسن + 
النخوم له لاهن .+" ) . 

(31) الضاشة هى القمساش الرقيق الذى يلف حول المماية . 


اا د 


عور عم مضفورة خأفهم ف أكياس حريرية ملوتة حمر أو صفرة؟” ٠‏ 
وقد ظل الأمر على ذلك حتى عهد السلطان خليل حين تغير لون الكلوتات 
من الصفرة الى الحمرة ٠‏ آما العمائم التى من فوقها غامتازت بالصغر 
وكللت كذلك حتى عهد الساطان شعيان '< فقخسنت هيكتها 108 + على 
أن لبس المماليك العمائم لم يستمر حلويلا » إذ ذكر المقريزى أن الأمراء 
وإلماليك والأجتاد أكثروا فى أيامه من ليس الطواقى بغير عمائم » 
ونوعوا هذه الطواقى ما بين آخضر وآحمر, وأزرق كما يفعل الصبيان 
والمتات27؟ +٠‏ 


آم ياب المماليك فمعظمها الأقبية التترية0* والتكلاوات 
دوقها”ة” » ثم القباء الإسلامى قوق ذلك » يشد عليه السيف من جهة 
اليسار. والصولق من جعة الممين2”2© ء آما الآمراء والمقدمون وأعيان 
الجند فلبسو! أقبية قصيرة الأكمام أقصر من القباء التحتاتى ب 
دلة تفاوت كير ق قصر الكم وطوله © مع إتساع الأكمام القصيرة - 
وضيق الأكمام الطويلة ٠‏ وخوق القباء تشد المنطقة أو الحياصة" ٠‏ 





+ التلتكندى :2 صيم الأعقى ج ؟ صن 4؟ © السيوطي ٠‏ حسن 
الماشرة جى ؟ ص ل 4 المقريزى : المواعظ ج ؟ مى .15 © أبن دقماقه * 
الجوهر حى 151 - 

ووم التلتشندى :2 صيم الأمكى جه 1 ص 35 ٠‏ 

0؟) المتريزي : الوامظ ى ” صن 18أاء 

زه #) القيام ثوب طويل يغاق من مقدمته يزراير ومفتوح حول إلرقية 
| لتحة مستكيرة » وايتان فى عصر المبقيك بالاكيام الضيقة . ويفهم عن 
عيارة ( القياء الاسلامى » المذكورة بعد كلك نوع من الاشية على الطراز 
العربى حلاف الأقبية التترية السايق وصفها ٠‏ 

يم التكلاواءت توع من الملابسن كان بليسةه الامراء وير معروفة 
وصنه بالضبط ب آتظسر | 96 بع عف عملا عمقط : مدا 

| يقد الصواق مخلاة من جلد يضعها الشخص ى حزامه من .الجهة 
اليمثى وجيعها صوالق ٠»‏ 
بع فى الحزام ويوضع حول الوسط ٠‏ 


م39 لد 


ومعظلم مناطقهم من القضة المطلية بالذهب » وريما جعلتت من اذهب 
ولا ترصم بالجواهر إلا فى الذاع الملطاضة الأكاير الأمراء50 ٠‏ وق 
الصيف بليس المماليك اخلايس البيضاء > آما فى الشستاء فيليسون 
قوقائيات”"» من الصوف الملون النقيس المبطنة يقراء المستجاب 
الففى > فى حين بلبس آكابر الأمراء آنواع السمور الثمين0* اء 
واعتاد الأمراء والمماليك أن يتبعوا سلطاتهم ق موعد تشبير اللايس 
الصيفية والشتوية؟؟ ٠‏ 

وانتمل الماليك الخفاف البيض صيفا والصفر شتاء مع المهاميز 
امسقطة مالفضة فى الخاف25 ء واعتاد السلطان والأمراء والجند أن 
طبسو! فى أقدامهم قوق الخف الأول خنفا ثأنيا يسمى سقمان 29 ٠‏ , 


هذا ء ويجدر بافذكن أن الأمير من اأماليك كان لا يلبس الشاش 
السلطان + هاذا أصيم بطالا وزال عنه إقطاعه 3 أو ضار معغضومأ عاية 
من السلطان » فإنه فى هذه الحالة لا يتشمم بالحرير وإتما يليس كاملية 
ويشد وسطه وبتوشح بتصفية ويتعمم بتخفيغة اء وكلها من ملاس 
الأمراء 1 ضويب لمعه 3*"؟ 5 
ماج ختلفت باختلاف مراتيهم ام فالقضاة والعلماء يليسون العمائم الكبار َ 





(5) التلتشتدىي : صيم الأعثى د 1 من +1 . 

(.4) رداء ليس قوق اللابس يششيه العبارة ٠١‏ . 

(41) التلتشكندى : صبم الأعثى د 4 من .4 ٠.‏ 

(49) آيو المحفسن ١‏ حوادث الدهور كي أ صن 35 4 اه ا ص 4595 4 
السخلوى ١‏ الثير المسيوك من /7ا5؟ 4 أين ججر ؟ أثباء الشمر اج ؟ من 
ء. 

(؟5) التلقشتدى : صيح الاعثى بي 4 ص 11 , 

21١‏ 209 حر كعم خعللا أعاأط : يرجندا 


زه4» المتريزى : السلوك <١ا‏ ص ية )2 م26.لاء. 


بدا ©#؟#؟#ا م 


ومنهم من يجعل طرف عمامته على هيئة ذؤابة طويلة يرسلها بين 
كتفيهاء وقد لمحئا أبن بطوطة على بعض قضاة مصر ف ألقرن الثامن 
أتهم بالغوا فى تكبير عماقهم*» » مما جملهم مثار سخرية العامة 
قصنحو! تمثيلبة فى خيأل الظل أطلقوا عليها « بابة ألقاضي © ومثلوأ 
فيها القاضى يعمامته اأكبيرة وأكمامه وثيابه الطويلة؟؟ وليس القاضى 
ق ذلك العصر حلقا2؟؟ متسع الأكمام طويلها » مفتوحة فوق كتفيه 
يلا تغريج ه سابلا على قدميه50©اء آما قامى القضاة قامتاز بلس 
طرحة تستر عمامته وتنسدل على ظهره بين الكتفين مع ميل الى إلكتفه 
اليسرى”*"2 ٠‏ وآما الخطيب فاختص بيس داق مدور. أسود وشاش 
آسود وطرحة سوداء رهزا الشعار العياسي7؟ ٠‏ وقد تمك الملماء 
وألفقهاء على عصر سلاطين المماليك بزيهم هذا وحرصوا عليه وآصيحوأ 
« يوقرون مجالس الحديث فى اللباس «ء حثى جعلت اليوم هذه 
الشاب لأفقيه كأنها فرشي عليه وأنه لابد للطالب منها +19 , 

آما الأشراف ... وهم سلالة آمير المؤمنين على بن طالب من قاطمة 
الزهراء"© -. قرسم لهم السلطان شعبان سئة ساب + أن يجملوا فى 
عمامتهم علامة خضراء بارزة لأعامة والخاصة ء وذلك ب تعظيما لقدرهم 
وليقايلوا بالقبول والإقبال ويمتازوا عن غيرهم فى هذا المتوال +104 , 





45 رحلة أبن بطوطة كت ١‏ مى 77 , 

(# آبن الحاج * المبخل ج ١‏ صى 155 . | 

بلع الطق رداء كقتعيباءة كان يرتديه الغقهاء واألتصوغة , 
(134 له 133 حر عمف أعلا ؤعاط : ي3<02 ) 

(445 التلتقتدى 5 صيم الأعقى ج 5 من 411 . 

(معهع السيوطى > حسن المحافضرة ج ؟ عن 595 8 

(ام) المصدر السايق والصفحة تفسها , 

(؟مع أبن الحاج : المدخل جه أا ص (17 ٠.‏ 

رام القلتكتدى : صيمح الأعثى ج أأا ص 115 : 

عه) السينى > عتد الجيأن حوادث سنة اثلا ى » أبو المحاسن ٠:‏ 

التجوم اج ها صن 15؟ ( كلثيفورتيا ) - 


1 


7440 لم 


واعتاد الوزراء وآمثائهم من أرياب الوظائف الديوانية أن يليسوا 
القراجى المضاعية لفراجى العلماء » وريما لبسو؟ عليها الجيساب 
المفرجة(*) » هذا فضلا عما أمتاز يه الوزراء من لبس للقيم المزركش 
والمتيوينة2)اء آما التجان وأولوالئعمة من غير أرباب الوظائف 
قصفروا عمائمهم بدرجة ملحوظة2*0 ٠+‏ وجرت العادة قى عصر سلاطين 
المماليك آلا بليس الوزراء والقضاة ء وأكاير الفقهاء إلا البياض دائما » 
فتكون الفوقانية لأتى كبس فوق الثياب بيضاء فى الصيف من ألقطن. 
وف الشتاء من الصوف 250 + وظل الآمسر على ذلك حتى سنة جهةلا م 
عندها اإستاذن كاتب السر يدر الدين الكلستاتى الساطان مرقوق فق لبس 
الصوف الملون فى الشتاء تجميم المعممين » هآذن لهم السلطان وصاروة ' 
عليسون الجيب الملونة شتاءثت”* +٠‏ 


وامتاز الصوفية فى القرن العاشر الهجرئ: بابس المرقمات الملوئة من 
- حمر وخضر وطفر وسود > وأردية من ليف وخوص وحلقاء أو 


(24) التلتشندى ؛ صيم الامثى جه 1 ص 17 . 

(03) التبع قطاء للراس يششبه الطلتية > آما العتبرينة فلم يرد لها 
شرح ف المصادر المعاصرة .. 

( غقد ا اج عمف 87 ا : 5دز ) 

(ل9ام) آبو الحاسن 2 حواحث الدهور بت “للم ه , 

(بة) اكتريزي : السلوك له خ من 94 .ء 

لك ابن حكر : أثباء الغير كه ١‏ من 595 © السيوطيى + حسن 
المحاشرة ج ع! من م1 ؟ » كيل الاعلام بتاريش أعل الاسلام جه ؟ من 15١‏ 6 
تأر وعم أبن القرأت حى 151 8 

(00 التويري © الالمام بالأعلام به اا ص “وه + 

1" آين خكلدون : إلثدية ص ؟؟ه ؛ كتصس ممه : وممحج تاسية 

(465 زكى مبارك + التصوقا ىت إا ص 414؟ , 


مس #”# الس 


جلود منزوعة الشس*' »> ووضهوا! على رعوسسهم القحوف 
والطراطير!” ء وعير. عن الرداء ألذى يلبسه الصوفية بالخرقة حتى 
أصبحت شعارأ لهم » فيقال لبس !أخرقة من فلان أى أخذ المهسد 
عليه وآصيم من أتباعه ومريديه0© ٠‏ واتخذ بعض الصسوفية الخرقة 
والععامة من ون معين تمييز! لهم عن غيرهم1 ٠‏ ويالغ بعض 
الصوفية فى التخشن فق ثيابهم » فكان السيد اليدوى .. الذق عاش 
إواثل الدولة المملوكية ‏ إذ! لبس ثويا أو عمامة لا يخلعها لغسسل 
أو لغيره حتى تذوب فييدلوتها له يغيرها9؟؟ + وعلى عكس ذلك 
الشاذلية الذين خرجوا على مبد؟ الصوفية العام ىق كبس للصوف 
والتخشن فى الثباب ليتجملو! فى لباسهم وعيكتهم » وحجتهم فى ذلك 
أن السلف ١‏ الصائ تقصفوأً حتى مخالفوا أهل اأنئئة الذين اتعمسوأ 
فى زخارف الدنيا » وتكن ]ا طال الأامد انمكيت الآية فاتخذ الغافلون 
الأطما البالية الرئة حلية » غآصبم لزاما على اأشناذلية أن يقالفوهم 
وبتآنقوا فى مظيرهم0*” 11زاء وامتاز مشايخ الصوفية عن أتباعهم 
بمحاكاة اللماء فق ليس الدئق ء مم مراعاة أن يكون .8 غي سابل 
ولا طويل الكم » »2 ويرخون « ذوابة لطيفة »© على الآذن اليسرى 
لآ تكاد تلحق المكوىلن 2 , 


ما ملايس العامة والسوقة قليس عنها باأصادر بسيو يع إشار أت 
قصيرة متنائرة » منها قول أبى المماسن عن أحد الأشخاص < أنه يئيس 
على رآسه قطعة شاثقى مثل سوقة العامة لكا ٠‏ وق الصادر امتآخرء 





3 القربيئى ؟ هل التحوف من “539! 4 ا1 0-٠.‏ 

52م إدراعف 174 ج24 : ودمدة 
(ه5) ابراهيم نورالنين 2 السيد اليتوى من 1م . 

559 طبقات الكشعمرائي جه أاصس 90ؤ2؟ .+ 

فخ المصشي افسابقي جك 0 ا + 

لنبة الكلتشتدى * صيم الأعشى ج 4 صن 45 . 

(350 أبو المحاسن : حوادث الدهور بي ؟ ص 11؟ + 


6 


زمفيا مثل كلوت بك ولين أن رجل الشارع ق مصر بليس سروالا واسما 
مريوطا حول أسفل الساقين » وعلى صدره صديرى فوقه قفطان أو 
جلباسب »> وعلى رآسه طاقية أو قلنسوة تلفه حول العمامة”؟© ٠‏ وأكته 
ليس من المأمون تطبيق هذا الوصف على ملابس العامة فى عمسر 
سلاطين المماليك دون حساب للتغييرات والمؤثرات التى أستجدت عقب 
الفتس العثمانى لمصر سنة 19و16 ء 
أما آهل الذمة من التصارى واليهود » ففرضت عليهم فى فترات 
متقطعة من عصر سلاطين المماليك قيود شديدة فى الملبس » التزموها ولم 
بتخطوها ٠‏ من ذلك أنهم حرم عليهم لبس القراجى والجيب بالأكمام 
الواسعة « كهيكة قضاة الإسلام »9© + كذلك اشترط فى ثيابهم أن 
تكون قصيرة وغير طويلة”"؟ » وقرض عليهم تصغير العماكم بحيك 
لا يزيد طول عمامة أحدهم عن عشرة أو سبعة أذرع9؟” ٠‏ مع تلوين 
العمائم باللون الأزرق للتصارى والأصغر لليهود29 ٠‏ كذلك طلب 
من التصارى أن يشدوا أوساطهم بالزكائير ؛ وعى نوع من الأحزمة 
لا بئيسة إلا المسيحيون؟ + ولكن يبدو أن معظم هذه التيسود 
والااتر ثمات لم تكن ملحوظطة بدرجه وأضحة » بدليل ما ذكره الرحالة 
الغربيون ألذين زاروا مصر ق عصر الماليك من أن الفارق الوحيد بين 





| (.) كلوت بك : لمحة علية ي إ اص ورمم وهم ع 
32 سه 28 وم امعدممك5 + عصم] 
(9/1) أبن حجر : اثياء الشير اج 7 من وإ » العيثى : مقد 
الحيان سدئة ,عي ه . 
(كلا4 التويرى : الالمام بالأعلام بج ١‏ من 1414 ] . 
(15/# السضاوي الشر السدوك هن 5 * أبو الحاأسصن < 
النجوم ج ثلا ص 1لم1؟ . 
052 السعوطي : حسن المحاضرة حي ؟ ص 11؟ 4 العيتنى : مقد 
ع سمئةكه معش ل د 


41 15 1 كم ه10 عاط + تمد 


7 ار كك 


المسكمين وآأهل الذمة فق الهيئة وألليس هو لون العمامة فقطً9؟2 + ومهما 
وكن الأمر فقد حرص أهل الذمة عتد خروجهم أثى ألطريق العام على 
مراعاة القيود المفروفة عليهم فى !البس خوفا من بطش الحكام 
وأذى المامة » فإذاء صار الواحد منهم داخل بيثه ئيس مأ يشتهى من 
الملايس والثياب الفاخرة5*0 ٠+‏ 


أما عن ملاس القلاحين والأعراب فلا يوجد عتها هى الأخرى ق 
المصادر. المعاصرة سوى القتيل اأتأدر ٠‏ ويرجعم أن الكلاحين ظلو! كما 
شرأهم اليوم قّ ثيأيهم الزرماء واتليد ألصوف على رعو سهم 0 5 
أما العريان فارتدوا < كاملية مفرجة 06 مم مراعاة اتساع الأكمام 
وكيرهاة”*» ٠‏ وأمتاز مشاييخ العريان بليس الحرير الأطلس اأزركئن 
2 والخشاشضات الرقومة م 2 وهناك عمارة ذكرها المقريزى عن تعاب 
أنعريان فى عصره « وهى كاملية مفرجة وعمامة بلثامين 09# , 


ملايس التسساء * 

أما عن ملايسن الثساء قل عصر سسلاطين المماليك » ققد أج تسم 
الرحالة الأوربيون !أذين زاروا مصر قى ذلك العصر على تشأية ملايس 
حجميم نساء ادن من حيث شكلها المعأم 50) +- وممكاتا تصوير اكُلايس 
التى إعتادبت أن ترتديها المرآة ق ذأك المصر, بقعيص واسع طويل 


بكيم 1 لم :3 مومم1 :0 ععرنوة؟ قلا : معرمنة , 
(بم التلتشندى © صبمم الاعقى الى 1 صن 57 . 

بكرلا) كلوت بك < +حة عاية ت إ صن إلام . 

بكلل القريزي ”© السذوولك د ؟ صن .12 ( مخطوط ) . 
(.م) أبو المحاسن 5 حواتث الدهور د أ ص 4199؟ . 

('ى التريزى : السلوك جح ؟ اق لاا ص 1.5 ( مطيوع ]) + 


(45 المقريزى : السلوك به لإصن 1:34 ٠.‏ 
رطا 2 134 لج :24 مم1 رن عنمن ع1 : «مدر1آ 
ْ 211 بج ... عدو تجيماة دل ععدوم : بعالم امه 


مس ا ]#1 حيس 


تصل أطراقه الى الأرض > له أكمام كبار وامعةة*" » وقوق ذلك 
القميص سيلة أو اإزار يخطى جميع بدنها ويعلو كل ملابسها2*؟ ٠‏ 
ووصف الرحالة هذه 'لسبلة بآنها بيضاء اللون بالتسبة لجميسم 
المسامات*© » وهذ! يخالف ما تطور. إليه الوضم بعد ذلك قى أواكل 
القرن المتاسم عشر الميلادى عندما أصبح عن المراعى فق حبرة أو تزييرة 
المرأة المتزوجة أن تكون سوداء اللون ؛ ولا تليس السيلة البيضاء سوق 
اللسسات 3 ١‏ 


وحرصت ألنساء عتد خروجهن ألى الطريق على إخفاء وجوههن 
يحجلب أو برقم أسود إألون + تضعه المرأة بطريقة لا تمكن أحهدأ من 
رؤية وجهها ف حين تمكنها من رؤية كل ما يحبط بها80) ٠‏ كذلك حرصت 
النساء على غطاء المرأسى- ؛ واإستعملن لذلك اأغرض الشاشن > وهى 
عصية تليسها المرآة بحيث يكون أولهسا عند جبينها و آخرها سد 
ظهره501© ٠‏ ويكون شكلها المام مثل ستم الجمل » قبياغ طولها 
فهو ذراع وارتفاعها ربع ذراع ء وآحياتا ببالغن ق رخرقتها بالذعب 
واللؤاق2" ٠‏ وتردد آيضا فى المصادر المعاصرة أسم المقائع التى تضعها 
النساء فوق رؤوسهن » وهى مناديل قد ستعمل كذلك فى تغطلية 
الوجه12© + ومما يسترعى الإلتفات أن التساء فى عصر المماليك عمدن 


(284 العيتى : عقد الجمان سنة #كلز ى © تاريخ أبن الفسراتك 
سئة 9ثل/ا ه »> أبو. اللمحاسن : التجوم به ه من دش هه 

م الازار عو اللاءة الكبيرة التى ططلتف بها إلمراة . 

زان .217 عر يعدوانجيدكظ حك عجدوم”؟ + بجاعلمة 

واي كوت بك : أحة عامة د أا هن 51995 . 

رحبي حت : عع#معلمة علق 105 .م بعدمتاء صععانت جع8ة : معد 
1 اجر يأك 

تكن التريزي : السلوك جه ١‏ من 184 .ء 

3 239 يوا عمف غعنا ,أمعال1 : 1309 

510) المتريزى ؟ السلوك ج ؟ مسن 179 . 


#41 د 


أحيانا الى تقليد الرجال ف زى الرئس قلبسن الطواقى وتعممن بالمداكم 
حتى أخطر السلاطين الى المتادأة < مأن أمرأة لا تتعمم بعمامة ولا تتزها 
يزى الرجال » ومن ذعلت ذلك بعد ثلاثة آيام سلبث ما عليها من 
الكسوة ©0503 + وحاول المتريزى أن بأتمسن أأنساء معضص العذى ق 
ذلك » خقال إن الضرورة هى التى قرضت عليين محاكاة الرجال فى ليس 
الطواقى السابقة يسبب ما نزل بالئثاس من فقر وفاقة » فتمذر على 
تساء عصره مجاكاء يأو أكل ق نس الشاشات !أقاخرة + ولكن عد! 
التمرير لا متفق مم ها ذكره القرموزى نفسه من أن عؤلاء النسوة 
اللائى لبسن الطواقى اعتدن أن يزخرفتها بالذهب والحرير وييالنن ق 
ذلك19 ٠‏ هذا كثه عدا ا« الأخفاف المثمنة © التى اعتادت النساء أن 
بلبسنها ق أقدامينا:ة» , 


ووصف الرحالة الأجاتب ملايس النساء ق مصر على عصر سلاطين 
المماليك بآنها <« من الأقمشة الرقيقة الفاخرة 2006 ٠‏ والواقم أن- 
تساء ذلك العصر كثير! مأ بالغن فى ثيأيهن سواء من ثاحية الهييسية 
أو القيمة ٠‏ وقد باخ الأمر بهن أحيانا أن تقصل الواحدة قميصها من 
اثنين وتسمين ذراعا من القماشن البندقي الذى عرضه ثلاثة أذرع 
ونصف » ويذلك تصبم مساحة قميص المرأة أكثر. من كلاثمائة وعشرين 
ذراعا مرمعا؟» + أما تكائيف مثل ذلك القميص ختجاوزت الألق 
درهم » ومثله الإزار الخارجى + ق حين وصل ثمن خف المرآة الى 





5) اللمتريزى : السلوك دي ؟ صن 5.9 4 تاريخ ابن السرات 
جه 1!؛ من لال سئة لكل هاء 

4م التريؤزى :2 الواعظ د + ص 155 ء. 

3 المصحر السصقق ي 6 صن 9؟1 ٠.‏ 

زحةقة 134 بحر يأب هده" ... 75 معنت سه : ج2205 

اه العينى : عند إلجمان سنة #ؤلااه »2 المقريزى + السلوك 


“ا من .ملا ( تحقيق الباحث ) ٠.‏ 
2 رم؟ط المجتمع المصري ) 


بد 819! عم 


ما بين ماكة وخمسماتئة درهم9© ٠‏ ويبدو أن هذا الإسراف من جائب 
النساء دقع أهل الدولة الى ااتدخل في تحديد ملايسهن كما حدث 
سنة ؤهلا وسنة “هيا وستة ممما وسنة جبنم هاء وق هذه الكموال 
طوف المنادون ق الطرقات والشوارع معذرين التساء من ليس 
القميص الذى يزيد طوله عن أثتى عشر أو آربعة عشر ذراعا وأن 
لأ تكون الأكمام مقرطة ق الاتسا ع 00 ٠‏ كذلك صدرت الأوامر المشددة 
بمنع ألنساء من لبس الثياب الثميئة والمبرد الحرير 2 والعصابات 
المتنرعة 25336 ا وأتشات رسل المحتسب تطوف بالشوارع »> غاذا 
وجدوا أمرآة خالفت التمليمات السابقة شريوها وجرسوعا”"2 . 
كذلك نصيث أخشاب على سور أأقاعرة وأبوايها » وعلقت عليها تماثيل 
على صورة نساء » وعلبهن التمصان الطوال ؛ وذلك لتذكير النسساء 
وتكويقي21 ٠‏ 

على أنه من الممكن التماس يعض العذر لعادة النساء ىق مكل 
التصرفات السايقة ٠‏ فالمجتمع المصرى فق عصر سلاطين إالممائليك سار 
وغق النظام الذى ثعرفه اليوم » وهو أن كل طقة قل المجتمم مولعة 
دائمأ أبد! بمحاكاة من تملوها من الطبقات » ويعيارة شرفي فإن 
المستحدثات ( الموضات ) تنتقل دائما من أعلى ألى أسفل ٠‏ وقد 
هد القريزى أكثر من مرة بآن ما قعملته عامة تساء عصره ق الليس 


عي التريزى © الواعظ جه 4 من “ااا ء, 

لي تاريخ أبن لالئيرات سنة باكلا ساء العيتي : عقد الجمان 
سنك لإكللا هس 4 أبى المحاسين : التجوم اه 2ت ص .كم » ثيل إل 
بتاريخ امل الاسلام ج 1 مى 56 4 المقريزى + السلوك بح لق ؟ مى دلا 
( تحقيق البتحثظ ) , 

بك أبن كثي ١‏ اليداية والنهلية جه ؟ ق * ص 5م ؛ أبن تاضى 

. 177 بدائع الزهور اج ؟ صن‎ ١ أمن اباس‎ )5..١ 

. المتريزى : السلوك ج ؟ ق ؟ عن .هلا ع تحقيق البلحثف‎ )١١ ١ 


سم 528 لدم 


أثما كأن من عاب التشضبة مما فعلته نساء السلاطن والأمراء + فقي 
حوادث ستنة “موب م يعيب المقريزى على عوام النساء أثهن تشمون قى 
اليس بتساء الملوك ي اللاعيان 1339 + وق حوادث بمثة مولاىء يصفه 
المقريزى كيف أن نساء السلاطين وجواريين أحدكن ثيأيا طوالاً تسحب 
أذياتيا على الأرض وكيا أكمام وأسسعة ؛ سمة الواحد منها كلاثة 
أخرع » وعرف القميص منها بالهطلة ٠‏ ثم يعقب المقريزى على ذلك 
منوله <« وتشسبه تساء القاهرة بين فى ذلك حتى لم تبق امرأة إلا وقميصها 
كذتلك +0153 , 


ونلاحظ أيضا فى ملايس النساء أنها لم تظل فى شكلها على حال 
واحد » بل غلب عليها كثرة التغبير والتبديل وظهور الستمدثات 
الموضات ) » كعهدتا بملايسهن اليوم ٠‏ وقد آخذ يعض المعاصرين على 
النساء أن 8 لهن محدثات من المنكر الحدثها كثرة الإرفاء والإتراف : 
وأعمل إنكارها حتى سرت فى الأوساط والأطراف » #قد آحدشن الآن من 
الملايس ما لا يخطر الشميطان ق حساب !1 ©4120 ٠‏ وثم تيق ملايس 
النساء ف ذلك العصر على حال وأحد من الطول أو القصر » والاتساع 
أو الضيق » وإنم!ا تعرفت أتغير مستمر فى فترات متقارية ء فإذا آحدٌ 
أمن الحاج على نساء مصر ق القرن الثامن المجرى << تلك البدعة التى 
أحدثتها ف ثبابهن من جملها ضيقة وقصيرة © > كما دعا معاصريه الى 
هنم النساء من تلك الأكمام القصيرة التى لحدثنها*"2 » فان المتريزي 
3. القرن التاسم الهجرى عاب على نساء عصره إفراطهن ق طول الثياب 
وأتساعها : والإغراط 51 اتساع الأكمام وطواها © حتفي أن الواهدة . 
اذا آرخت كمهاأ. فأنه يغطلى رجليا:!9؟©2 ٠‏ وفيما عدا التغييرات التى 


ب سسسسستسسس سس سس 


5؟ .24 التريرىي : السلوك ىج ؟ حوادث سنة “اليا هس , 

49 الصدر السضق حوائث سنة .مم هساززاي ؟ حى ٠١‏ أكر ) , 
(5.35» أبن الالجوة 5 معالم التربة عى ث“ات1 3 

زد أ ابن الماع : المدكل به إاص 1؟؟ - 547 . 

يكيان التريزى * السلوك جه ؟ ا ص )كية . 


د 446 سمه 


تعرصت لها أشكال شاب نساء مصر فى عمر سلاطين المماليك » دامثت: 
التساء فى ذلك العصر على أبتكار الجديد وأستحداث الغريب ٠»‏ من ذل 
قول آبى المحاسن « وأستحد التساء ق زماته ( أأناصر محمد ) 
الطرحة » كل طرحة بعشرة آالاف ديئار وما دون ذلك ألى خمسة آالاف 
دمثان ؛ والقفرحيات يمثل خلك .٠‏ واستجد النساء ف زماته الخلاضيل' 
الذهب والأطواق اارصعة بالجواعر. الثمينة » والقياقيب الذهب 
اللرصعة » والازر الحرير. » وغير ذلك ج97ء 


وكانت هتاك فوارق واضحة بين أخمرأة المسلمة وكآختها الذمية فى 
عصر سلاطين الماليك ٠‏ فإذا أرتدت المرآة المسامة إزارا أبيض . كما 
رأينا ‏ » فإن القبطية الزمته بآن يكون إزارها أزرق اللون » كما آلزمت 
اليهودية باللون الأصفر / وإذا ترك للمسلمة الحرية ف إنتقاء الأقمشة 
الرقيقة الفاخرة لتصنم منها إزارها » فإن الذمية فرفى عليها أن تصتم 
إزارها من الكتان ٠‏ هذا عاثوة على أن الخف الذى تلسه الذمية ق 
قدميها إشترط فيه أن تكون فرحتاه من أوئين مختلفين20 21 ٠‏ على أنه 
من الواغنم إن هذه القيود فى الزى لم تذرض على اأخميات إلا فى أوقات 
الأزمات فقط ء ولا بوجد فى المصادر الماصرة ما يثبت زلز أمهن بالقيود 
السابقة فى اليس ف الأوقات المادية ء بل على العكس هناك ما بشي 
الى تمتعهن بلبس آفخر اللملابس والأرياء دون تفرقة ييثمن وبين 
المسلمات ٠‏ قاين الأخوة صف نساء أعل الذمة فى آيامه بأتهن < إذ! 
خرجن من دورهن ومشين ق الطرقات قلا يكدن يعرفن » وكئلك ق 
الحمامات + وريما جلست التصرائية ف أعلى مكان من الحمام والمسلمات 
مجلسن دونها + ويخرجن الى الأسواق ويجاسن عند التجمار ؛ 


44.5 أو !تحاسن : التهوم الوزاحرة حو أنث بسثة ,إلا هس . 
(9.8) العلتشتدى : صمم الأاعكى د اا مى 57لا د كنرك > 
المقريزى * السلوك ج )؛ ص ؟81؟ > التويرى : الالمام اي إ ا صن 155 


سبد 2غ 4 لبم 


فيكرمونين يمأ يشاهدون من حسن زيهن فلا يدرون أنهن أعمسل 
ذمةه مع 1 انث « 


امظهر العام للأفراد : 


ويعسد » فإنه يبدو أنا مما سيق أن الناس اعتنو! فى عصر المماليك 
مأثاقة المظير فاكثروأ من إستعمال الذعب ق زيتتهم » لاا سيما لبس 
الخواتم ف أصايع الأيدى 2097 » وصقلوا ملايسهم بالكى حتى حرص 
بعض الأثرياء على الاحتفائاآ فى بيوتهم بعمال مخصصين أكى 
الملايس 9310 + كذلك أهتم الناس بالدابة التى يمتطيها الفرد متهم » 
فاختار اأماليك الخيل الجميلة الأخل وزيتوها بالكساوى الثمينة > قّ 
حين ركب عامة الناس الحمير العالية التى بإذا ركبت بسرج اختلطت 
مم البغال229© » وأجادوا تطهيمها يصورة استرعت أنتياه الرحسالة 
الأجائنب01129 . 


عن الماليك فى أول عصرهم أتهم أعتادوا زإرخاء ذوائب شعورهم فى أكياس 
من الحرير > وأستمروأ على ذلك حتى حان الوقت الذى علق السلطان 
الثأصر محمد رأسة سئة عاب ه .ا كلم ميق أحد من االأمراء أو أكماليك 
الناصرية حتى حلق رأسه ٠‏ ومن يومئذ بطل إرخاء السكر ذوائب 
لجع و متسر ذأك الى ايوم 114 ؟ > ومدكو واضدا أن المصريين 


دمح أبن الاخوة : معللم الكربة من 17 ٠.‏ 
(-؟١١)‏ الفريزى © السلوك جه صن 548 . 
(111) السشاوى : الضوء اللامع ج ؟ عن 151 ترجية أحيد بن 
محمك بن عبد اللطيف) ٠.‏ 
(5395) عبد اللطيف اليقدادى : أكبار يمر من .لا . 
مدع اخالا معنت مش : ج20 2 101 ,م ,قأجه1 : جناقة 
+114 ام بجأت مم1 


٠. 1158 القريزيى ؟ السلوك جه * حي‎ )1١*( 


544 عب 


على اختلاف فثاتهم لم يحاكوا المماليك لا فى إرخاء ذوائب الشعر ى 
أول الأمر ء ولا فق حلاقة الراسن بعد ذلك + ويدل على ذلك ما ذكرم 
السيوطى من أن معاصرية من المصربين اتبعوا تذلام قص شعر الرأس 
اقتداء بالصمابة ء قلا يحلقونه إل أرض أو اعذر ' 2 + كذلك شبه 
القلقتشندى ذوائب اأشعر أأتى أعتاد الماليك إرخاءها ف أول الأمر 
د بعرب المجاز: وغيرهم © ولم يقر أبدا الى فكة من فثات سكان 


. - اي - 


اما اللحية والشارب فاعتبرت الشمان الواضح الميز للرجولة ٠‏ 
قاإذ! ؟إرأد السلطان تدقير شخص والحط من شآأته وكرامته فأثئه يأمر 
« بحاق ذقنه وشهيره 2774© ولذا تظر المجتمم اأماليكى الى الشاب 
الآمرد نظرة مفعمة بالاحتقار والإزدراء14'0ا٠‏ فَإذأ رزق شخص بولد 
أمرد منعه من الخروج إلى السوق إلا ميرقع 259 » وإذأ تزوج رجل 
بإمرلة لها أن آمرد كثرت الشناعة عليه279 » وإذا تققد صاحب وقف 
صوفية الزاوية التى أنشاما ووجد أحدهم أمردأ أمتئم عن تتريره قى 
الزاوية وطردء230 اء 


(116) السيوطى : منتقى اليتبوج ل ورقة 5 . 

. © الكتتكقتدى : صبم الأاعثشى اج 1[ صن “41 4اه ؟ صن‎ )١15( 

(119) اين إيأاسى : بداثع الزهور لج ؟ عن 55؟ ؛ المقريزى < اللتكى 
جة لا من 1١‏ (ي) .+ 

زا !)ا سيرة الظاهر بيترسن يه لا من #8؟ . 

(115!) ركى مبارك : التصوقاه !اصن ه74 . 

41١5 .(‏ اين حجر : رقع الاضر عن قضاة مشر له ١‏ صن 968 . 

(١1؟1)‏ السخاوى :© الضوم اللاممع هت .1 صى 21 ترجية مبحيكل ين 
يوسصقه بن على -. 


القضلالتاسع 
الأسراض الاجتماميسية 


لا يستطيع الباحث أن يئكر أن المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك امقلا يكثير من الأمراض الاجتماعية الخبيثة. التى اتتشرت بين 
جميع الطبقات حكاما ومحكوميين ء من أهل الدنيا والدين ٠‏ حقيقة إن 
ذلك العصر بمتاز بمسحة مراقة من الصلاح والتقوى والحرص على 
أقامة المنشآت الدينية الفخمة والرغية فى المائنة فى أحياء قسعائر 
الدين ء ولكن هذه المسحة الخفارجية لا تليس أن تتضح حانيقتها لمن يتعمق 
البحث » فتبيدو طلاء خادعا يخفقى وراءه أتحلالا خلقيا بعيد الغور 
وآمراضا متوطنة خبيثه تثير الاشمئثزاز ولأئفور. ٠‏ ولا يمكن أن يكتمل 
تصوير المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك بغير إشارة ألى هذه 
الأمراض ومدى أنتشارها وخطورة آثرها ٠‏ 


على آنه من العسف القول بأن مصر أنفردت دون غيرها من البلاد 
بالاسلامية بالاتصلال الاجتماعى ل تلك الحقمة من التاريخ فأين حجر 
يذكر؛ عن يلاد بور أبن عثمان © ف أوائل القرن التأسم اتهمرى أن الزتا 
واللواط وشرب الخمر والحشيش. كان ذاشيا يها3© ٠‏ وعندما عاب 
أحد مشايخ مصر على شيخ أندلسى 4 القرن السايع الهحرى أن أهل 
الأندلس يشريون الخمر ويحبون الشباب © را عليه الشيخ الاتدلسى 
قاكلا « أما الشماب هما أشك أن آهل مصر أفسق مثأ ! © قتيسم 
الشيخ المصرى وسكت9؟ + ويروى أين دائيال الموصلى أنه عدسد 





(1) أبن حجر : اثباء القير نى 1 من 5.5 , 
20 الأتفوق : الطائع السبعيت من فن/؟؟ . 


ال ا 


حشوره إلى مصر أوآخر القرن السابع الهجرى ؛ وجد « مواطن الآنس 
غير آنسة © من خمر وحشيش وغيرها )» فساءه ذلك وآثار دهشت مما 
بدل على أنها :م تآخرت © عن اليلد الاسلامية المجاورة فى مضمار 
الفساد0*” ٠‏ كذلك من الحسفا أن متسب هولد إأفساد الاجتماعى الى 
آيام سلاطين المماليك وحدهم ٠‏ فالقاضى الفاخضل يذكر ق متجدحدات 
سنة بده ى آنه رأى بمصر « من البثى ومن المعاصي ومن الجهر, 
بالفسق والزنا واللواط وشهادة الزور ٠٠٠‏ وشرب ااخمر ء ما لم يسمع 
أو بعهد مثله ©ه0؟' وكان ذاك ف أوآخر عهد صلام ألدين .20 


على أن هذا جذه لذ يخفف المسكوامة عن كاهل أمراء المماليك 
وسلاطيتهم » يسبب ما آسهم به كثير منهم قى حياة الفسق والمجون ٠‏ 
فالسلطان برقوق ., ألذى وصفه الإرخون بحب الخير والعلم واحترام 
اللفتهاء . لم يكمرج من أرتكاب الغو حش وتقريب 8 المماليك الحسان 
لعمل الفاحثشة فيهم ”© ٠‏ وهكذا تنيت الدراسة الدقيقة لتاريخ 
المماليك آتقسهم . من سلاطين وأمراء وآجناد ‏ آنهم كانوا مصابين 
ممرض ازدوام الشخصية » قحرصت العاليية العظمى منهم على لأظهار. 
أآكبر. قدر. ممكن من ألتقتوى والورع والتحين ق حيأاتهم العامة > قل 
حين أنهم لم يتحرجوا . فق حياتهم الخاصة .. من أرتكاب أشد أنواع 
المنكر وألوبقات + وريما كان أأثروة التى تدفقت على مصر ق عصسنر 
سلاطين المماليك آكثر ق ذلك الفساد » على قول أبن خلدون20 ٠‏ قاذأ 
وجد الشعب حكامه على هذه الحال » فإن عامة الئاس لا يلبثون أن 
بحاكو! الحكام فق حياة الفسق والرذيلة » لان الشخص. يكون مع. 
زمانه ٠٠+‏ وبرقص أاقرد ف دوأته © على قول مؤلف هز القحوف23© ٠‏ 





45 أين دائيال الوصلى : طيف الخيال من *« . 

(54© المفريزى : الواعظ اج ؟ حص لا سد ارا ء 

(5) القريزى © السلوك ى ”؟ هى الام . 

(5) مقدية أبن كلدوني ص 41 ٠.‏ 

(9) الشربيتى 2 هز التحوف قى قتصيدة أبى شادوف سس ؟ . 


د 5144 لد 


والأمراضس الاجتماعية التى فشت ق ممر على عصى سلاطين 
الماليك توعان + أوثلهما الفساد الختقى مثل أئزنا والشذوذ الجتسى 
وتعاءلى الحشيشى والرشوة ؛ وثاثيهما المعتقدات الباطثة مثل الاعتقاد 
ف قدرة المشايخ والأولياء » والتطير والتشاوّم + والحسد والتعاويذ ؛ 
وأيام السعد والنحس ٠»‏ والاعتقاد فق الجن والسسحو والتنجيم 
والكيمياه ٠٠‏ 


الزئنسا : 

آما الزئا ذانتفر فى الديار المصرية فى عصر سلاطين المماليك ه 
حتى اعترفت الدولة باليغايا غفقرضت عليهن ضرائب مقررة' , 
وجمعت من هذه الضرائب « حملة مسمتكثرة 205 م كما حملت الدولة 
للبنايا ضامنة تذعب إليها محترفة البغاء لتسجيل أسمها عتدها90© , ' 
وهكذا انتثر ألبناء فى مصر امماليكية » حتى وقفت إلبنايا بالأسواق 
تحت أعين المارة1) + ولم بقتصر ذلك على القاعرة وألمدن الكبيرى 
بل عم بلاد الصحيد والوجه البحرى حيث خصص اليغابا حاراته مرنية 
معينة9© + وقد حاول السلطان بيبرس أن يحد من البغاء ف البلاد » 
فايطل المكوس المقررة على اليغايا » ومتع البغاء فى القاهرة وسائر 
البلده » كما حيس البغايا حتى يتزوجن » بحيث لا يزاد فى مهورعن 
عن أرتعماثة درهم يعجل منها محكتان رغبة فق تيسي: زواجين79 ٠‏ 





ذه التريزى : السلوك جه ؟ عى 551 .لآ . 

(ة) آبو المحاسن : (اتجوم ج 1 من 49 ٠‏ 

(.1) عثى همارك : الخطط التوفيقية ج 1 حي 6؟ , 

(! > المتريزى *؛ السلوك يه © صن 919 . 

495) القريزي : السلوك ي ؟ من .79 »> أبن تاضى شيبة : الاعلام 
تت ها هن ٠. ١7+‏ 

(19) السبوطى : حسن المحاشرة هج ؟ ص 5. ؟ > المتريزى * السلوك 
ةا أاص هلاه م جه 4 ضهن 5191 غ هت ؟ا صن .16 © تاريخ أبن الفسرات 
جه ؟! حى 47 ء 


لما 9 واإسإسسر 


كذلك كان من جملة الضراكب أأتى ألذاها التاصر محمد عقب إلروك 
الناصرى خريبة حقوق القيتات وهى ها يجمع من < الفواحشس 
والنكرات © ء والضريية المقررة على كل جارية أو عبد حين نزولهم 
بالخانات تعمل الهاحشة0) , 


الش.نود الحجنسى + [ش 
وأبتلى المجتمم كذلك ف عصر سلاطين المماليك بتقثى الشذوذ 
الجنسي + وقد ذكر أيو الحاسن أن هذا ألداء انتشر فى الشرق منذ 
دخول الخراسائية الى العراق سئة +*ؤ م إأى منذ آوائل الدواة 
العباسية 415 ٠‏ وعبر المقريزى تعبيرا صريها عن أنتشار هذ! امرض 
بين المماليك يمصر » فقال بأنه « فثى فى آمل أأدولة محية الذكران » 
حتى عمدت التساء الى التشبه بالذكور فى ملبسهم « ختشيه البغايا 
لبوارعن بالخلمان » ليستملن لوب الرجال© ٠‏ كقلك وصف 
الملأرخون السلطان ططر والسلطان برقوق بمحية الذكران؟ + ويل 
من أستفمال هذا اأأرض أن السلطان حسن عرف بحبه ثتلثساء فقيل 
فيه أنه < لم يكن له ميل للشباب كعادة الوك من قبله ه2380 ٠+‏ ويروى 





كف اللقريزى : الواعظ د إ مسن 1114 . 

(15) أبى المحاسن : التجوم بج ها اصن 199 . وقد حكى الجتلحظ 
رعت هام م ) سبب غشو هذه الفلحشة فى الخراسائيين » وهو خروج 
الاجناد فى البعوث مع الغلمان © وذلك حين سن ثبو مسلم آلا يخرج النساه 
مع الجند ©» خلثنا لبنى آمية الذين كانوا يسمدون بخروج النساء مع العسكر 
قلما طال مكثك الغلام مع صاحيه فى الليل والتهار وعتد اللياس والتستر ب 
وهم جنود هحول تكع آيصارهم على اخد كقد المراأة وردغه كردفها وساق 
كساقها س تولدت هذه الفلحشة ..٠‏ ( إنظر دم ميتز : الحضارة الاسلامية 
< ؟# مهن .خخ 4 . . 

(15) التريزى © الوامظ هج ١‏ اس 55 ؤ . 

(19) أبو المحلسن : التهوم به ه ا صن ؟7؟؟ 6ج 5 من .آم . 

زانا) آبو المحاسن : النجوم به ه عي أره! , 


مم 51 و سس 


ان حجر أن أحد أبناء السلطان التاأصر محمد شعف يعلام إلا جميل 
الصورة > وهام يه غراما « وتهتك فيه © »© قآمر السلطأن بحيس 
الغلام » فشق ذلك على أبن السلطان وهدد بالانتهار وأمثتم عن 
الأكل والشرب حتى أفرج عنه*© ٠‏ كذلك يحكى القريزى كيف 
أضرب الناصى, أحمد أبن الناصر محمد بن قلاوون عن انطعام مسشةة 
معبا هم « حتى يأتوه يشاب كان بهواه يقال له عثمان م غآتوم مه قأكل 
عند ذلك :1 ٠ ”"0٠©‏ وتفيض المصادر المعاصرة بأخييان المّأصمات 
والمشاحتات بين أمراء المماليك يسبب تعشق ألحدهم لخلام مماوك 
لآخر9؟؟ ا ٠‏ بل إن. “تيعا خلم من السلطتة سستة هذ 2 سيب 


ج79 اء 


ثم إن هذا المرض اتتفس بين رجال القلم علاوة على رجال 
السيف » فاتهم اين حجر بعضص الكتاب والفقراء ( الصوفية ) بل القضاة 
بحب الغلمان ومعاشرة الأحداثت© ٠»‏ ويقال إنه وجد بالشرقية فى 
النصف الأول من القرن التاسم الهجرى طاكفة من التاس أطلق عليهم 
« المطاوعة © ء أماحوا اأذخطر الى الأمرد الجميل » فيجلس الواحد منهم 
« وقد جعل صدر الأمرد على صدره غ920 ٠‏ 





(15) أين حجر - الدرر إلكامتنة يج ١‏ ص 551 ترجية أحيد بن يجيد 
أبن قلاوون .+ 

(.؟) القريزى : السلوك هج ا سس 501 سد لاك سنة مالا هاء 

33 أين ايفس ١‏ بدائع الزهور د ؟ ص .16 > أبو المماسن + 
النجوم له 1١‏ من ١1+‏ . 

(؟؟) القريزي : الخطط جح ؟ صن 84 ء 

5؟) أبن حجر ؟ رخم الاآصر من 55[ اب © ائياء الغير بي ؟ من 
آبن قأضى شيبة : الاعلام يتاريخ !هل الاسلام يج ؟ سس 10 ٠‏ 


1غ السكاوي : التير الملسبوك صن 1١.‏ سدم 4 هد[ + 


5589© 


الملخندرات : 

وكان للحشيش شأن كبر ف مصر على عمير سلاطين المماليك ٠‏ 
وقد قال المتريزى عن الحشيشى ف آيامه بج خفشت هذه الكقجرة الذبيثة 
اف وقتنا هذا فشوا كبوا » وولع يها آهل الخلاعة والسخف ولوعا 
كثير! » وتظاهروأ بها من غير أحتشام 60 + وفرض على الحشيش 
فى أوائل عصر المماليك ضربية تمد ألدولة :2 مجملة كأفية ,4 حتى ألعيت سنة 
محد هذ + ولم مقتصر فقي الحشيشن على أأطيقات الدنيا من : 
القعب : بل شخطاها الى غيرها من الطيقات؟" ع حتي شغفه يها كثير 
من العلماء و القضاة ء بل آفتى بعض القضاء بلباحة أكليا ٠7”‏ أذلك 
نظم كثير من أدباء عصى الماليك أشمار!ا الغرض منها إيخباح مزايا 
المشيض وتفضيله على الخمر9؟ ٠‏ كذلك شغف اللصوفية والفقراء 
بالحشيشنى فعفا كبير!ا » حتى نسب إليهم فاطق عليه المعاصرون 
2 حشيشة الفقر إء ج60 ٠‏ وقال بعض الفسدين من التصوفة أن 
الحششة « لقبمة المذكر والفكر 9" اء بل إن أحم صوفية خائقاء 





(؟؛ المتريزى : الموافظ جه ؟ صن .”ا بدت.؟ + 

(9؟) ابن دتياق * الجوهر من 1١48‏ © ابن أيامى : بدائع الزعسور 
جا اص 1١.4‏ . وقد ذكر المقريزى أن الظامعر بيبرس 5 أبطل فيان 
الحقضيشضة وآمر يتاأكيب من أكلها # ل حوأتث سنة 551 ه , 

2990 القريزرى : المواعظ له ا مص 1.095 . 

(58) السحلوى : الضوء اللاممع ك ١١‏ من 5 ترجية محمد بن محيد 
اين الشضحتة , ه' 

(55؟) ومن ذلك ما كاله مصيد ين دانيال الموصلى ( الكمىي © عيون 
التواريخ جا م صن !8ا؟ ) > 
تل للذى ترك الحشيقة جاصلا وله يكاسسات ادام ولسوح 
أن السسداية لو آرتت تطسسوهعا لهى المجرم والحكيش ربيح 

(.5) المقريزى 3 السلوك د ؟ صن 3595 © المواعظ يه ؟ صن 5؟ ١‏ 
رربولوق > * 

(99) الذهبى > تاريخ الاسلتم جه ا عى عخا . 


ٍِ 


بين 01 ١!‏ سيم 


ل« سعيد السعداء » نظم شعر! فى تفضيل الحشيش على الخمر”؟ ٠‏ 
وهناك آمثلة أخرى عديدة تدل على اتتقان المشيش. بين الصوفية ق 
عصر سلاطين الماليك9؟؟ » ممأ دقع بعض الكتاب الى الريط بين فشو 
الحشيش وانتشار. التصوفه » خقالوا إن الظاهرتين سارتا ل مصر 
حنيا الى حتب ٠‏ 


واشتهرت أرض الطياله بالقاهرة بزراعة الحشيش ف خلك 
المصر ء كما اشتهرن به ماب اللوق2*© ٠‏ هذا ويلاحظ أن الحشيش 
لم يكن المخدر الوحيد. الذى عرفه المصريون ف عصر سلاطين المماليك ؛ 
فهناك من قضاة خلك العصر من أتهموا بتعاطى الأفيون؟؟ ٠‏ 
7 , 

ولم تقل الخمور. انتشارا عن الحشيشى بين مخطف طبقات الناس 
ق مصر المالبكية » فعصرت الخمور ق أنحاء البلاد وبيعت طول 
السئة على رعوس الأشهاد » حثى أن ما عصي منها ق كزأنة البتود 
ف سنة واحدة بلع آثنين وثلاثين آلف جرة" ٠‏ وذكر كتسي من 
الكورييين الذين زاروا مصر ف عصر سلاطين المماليك أن الخمور 
متوفرة فى البلاد » وأنهم لم يلقوا آية صعوبة فى الحصولة على تبيقا 





(#9 ذكر العيتى ( حقد الجمان مستة 1/11 ه ) أن أحد عسؤلاء 
الصوفية خالل : 


وخشراء لا الحيراء تفعل معتلهسا لهسة وئيسلت فى الحشا وثبات 
تؤجم نارا قى الحشما وهى جنسة وتبدى مرير العرش وهى نبات 
مم الجويرى : الختار ق كشقف الامرار من 5؟ ٠‏ 
095 القريزى : المواعظ جه ”7 من 15.5 سه 6.؟ ٠.‏ 
(ه؟) أبن حجر ؟ أثيام القمر له ؟ صن 1.15 ند ٠‏ 


نب ابن قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أعل الاسلام ج ١‏ سن 1م © 


سبد #24 سد 0 


فآخر فى أى وقت » خضلا عن أن كثيرا من أهل اليلاد يتظاهعرون 


وعرفت مصر اق ذلك العصر أنواء) عديدة من الخمور » مثهأ تبي 
القمز ويعمل من لبن الخيل*” ؛ والمزر ويعمل من القمسة"" » والتبيذ 
| التمريعاوىق وطريقة صنعه أن يمزج عشرة أرطال من الزبيب ألى 
أريعين رطلا من امأء ثم موضم الزيح قف جرار تدفن فى زبل الخيل 
أياما حتى يتخمر9"؟© + ومنها الأقسما وتعمل أيضا من الزبيب > 
والموز؟ وتسمل من الدقدي112) +٠٠‏ وواأضح من أسماء يعض هذه 
الأئبذة أنها ارتيطت بالمماليك » مثل التمربخاوى نسبة إلى الآمير 
تمربعا ء والبشتكى نسبة الى الأمير بشتك ٠‏ والواقم أنهم شخفوا 
بشرب الكمر. وأسترفوأ قئ تقتديمها ق أفرأحهم وولاثمهم 159 + من ذلك 
ما قيل عن السلطان فرج أنه عند عودته من الصيد كان يشق شوارع 
القاعرة وهو لا يكاد يثبت على فرسه من شدة السكر9*؟ ١‏ كذلك قيل 
عن أبى بكر بن محمد بن قلاوون ( المنصور سيف الدين ) أنه عكف 
فى قصره على الشراب ومعه ندماره من الأمراء » حتى لا بكاد الواحد 





(37) 47 بج عيبدوه”" ع3 ؛ بمتصعطمة ب 170 .جح ملمحم 1 : عجلم 

خنع المتردزى : السلوك ج !اق #ا ص 29#" حاشضية )0 , 

لذي التريري : الواعظ د اا ص م1 . 

(2) القريزى : السلوك > ؟ مى © أبن حدر :+ إثباء الغمر 
تك ! عهى إثية . 

(451 العينى ' عقد الجيان سئة .ءلم ه ؛ أبو المحاسن 3 حوادثك 
الدهور جح لا صن 994 . 

2290 الذعبى : تاريخ الاسلام 2 1١1‏ ص 35 د ل 4 أبو الحاسن : 
التجوم ج ها ص 5.2 4 آبن دتياق : الجوهر من 145 . 


(579) أبن حجر ٠‏ آنباء الغير بي ؟ حنى 7١8‏ © آبو المحاسن : النجوم 
جاخ صن .م؟ , 1 


كا 

منهم يفيق ساعة ولحدة420 ٠1‏ 

وحاكى أمراء المماليك سلاطينهم ق الشغف بتعاطى الخموز. » 
وتجاصضر بعضهم يشريها أمام التاس2*0 » بل اعتادوأ أن يتهادوا بها 
ف أفراحهم9*© + وقد بلغ ما استهلكه بعض الأمراء من الخمر 
خمسين رطلا فى اليوم الواحدا؟؟ ٠‏ فإذا حج آمير يظن الناأس أنه 
سينتهى عن شرب الذمر ء ولكنه لا بتوب2*؟© ٠‏ وإذا أحتاج أحسد 
السلاطين أو الأمراء الى كمية كبيرة من الخمر تحفل أو ظرف طارىء * 
وزعوها على النصارى واليهود المعروقين بصتعها » وفرضوا على كل 
طائفة عددا معينا من الجرار وإذ! تآخروا كما حدث سئة ؟إلم ه ‏ 
« جبيت منهم بعتفا وعصسفا وضرب 1م10 . 


كذلك شاع شرب الخمر بين علمة المصريين من غير المماليك ٠‏ 
فإذ! وقم هجوم على كتايس آهل الأذمة أو بيوتهم > أسرع العامة 
الى نهب ما بها من خمور وأحتسائها فى الحال قبل أن ينتزعها منهم 
منافسن7”© ٠‏ وق كثير من الحفلات والأفراح الشعيية إعتمرت الخمور 
متممة للمنائ ا010© + وقيل أن أحد خفقهاء القرن اأثامن الهجرى تحدى 





(24) اين حهر : الدرر الكلينة جؤ ص ؟15 ترجمة أبو بكر يحيد 
ابن خلاوون ٠١‏ 

همع ابن حجر : الدرر الكاينة ج ١‏ صن .,.ه ترجية الآسر بهائر 
التصسورى ٠+.‏ 

(50ع) التريزى * السلوك له لا صن 2.” -01؟ ٠.‏ 

4#) تيو المحلسن :2 النجوم دج ه صن 5ه , والتصود هنثا الأمم 

سيق إلدين ملك قمر النتسرى أحد كبار أمرأع الناصر محيذ ورزوج لبثته . 

زمع) الذهبي : تاريخ الاسلام لي الا صن .١ 1١9“‏ 

(5) التريزى © السلوك ده 6 ص 1؟! © 1.ل . 

(.ه) العيئى : عقد الجمان 2 حوادث مسنة 4لا هاء 

روم المتريزى : السئوك جه "ا سن 1531 ٠‏ 


21 ! على 


أصدابه على أن يشرب ألخمر وسط المجلس الديئى وهو على امثير : 
فاتفق مم شخصض على ذلك وتظاهر بالسعال وإستاذن الحاضرين 
قي شرب دوأء « دصرف البلغم والخلط » » فألحضر له ذلك الشخص 
زجاجة الخمر وشرب ما قيها عن آخرء0© .+ آما مجالس الشراب فعنى 
المعأصرون بأمرها وإعداد ما ينيغى لها < من منظر جميل وسماع 
مطرب وتسريع أللمية والراأس وتقليم الأظفار « #اء 


وقد لجا سلاطين المماليك فى أوقات الشداكد ألى إراقة الخموى, 
وتحريم تعاطيها فى مختلف آنحاء البلاد إظهار! ثأتوية » كما حدث 
سكة هديا و أزي >4 اخارع جبه 1505 + ولكن هده #لأوأمر أم تسثامر. 
إلا مدة قصيرة من الزمن » يعود الناس بعدها الى التظاهر سرب 
الذمر « ولم ينتهوأ عما هم فيه ١‏ ج(4© . 


الرشوة : 

ومن أعم مظاص الاتحلال الخاقى ف عصر الماليك تفقى الرشوة 
( البراطيل ) بين الدكام والمحكومين + وقد ذكر المقريزى أن أصل 
الفساد فى عصره هو تحكم الرشوة فى ولاية الخطط الس لطانية 
والمناصب الدينية كالوزارة والقضاء وولاية الاقاليم وولاية الحسبة 
وسائر الأعمال « يحيث لا يمكن التوصل ألى شىء منها إلا بالمال 
الجزيل »2 ء وف مصادر. العص الماليكى أمثلة كثيرة لقضاأة ومدرسين 





قمع الحويري 3 الختار فى خشف الأبران صن ةا م 


(68) اين حجر : اثياء الغير جه ا ص 2195224 12 ب 4 4ع3 ع 
المتريزى : السلوك بي ؟ مى لام ب 6ه 4 اج # ص 864 ؛ العينى. د عثد 
الجمان سئة .ني ه م أبو المحاسن : الثجوم ى لا من 4ط ه. 


(24) ابن أياسن 2 بدائم الزهور يج ”7 عى عم . 
(54» المقريرى : أفاتة الامة دس #؟ . 


سس ثلأت آ سب 


بلغوا مناصبهم عن طريق الرشوة » فاذ! استقروا فى تلك المناصب 
استثمروا قا رشوة أهل الدولة بالأوقاف * وتأجيرها اهم بأبخس الأثمان 
حنى يضمئوا بقاءهم فى مناأصبهم2©90 ٠+‏ وبأسف المقريزى -- وو 
معاصر ‏ 'لآن :«: |:#ظاعر باليراطيل صار عرفا غير منكر البتة 0# ٠‏ 
وقد ححث سنتة وعم ه أن تولى متنصب اأحسية فى مصر أربعة ق شور 
د الأنهم فرضوا على المنصب مالا مقرر] » فكان من قام ق تفسه أن 
يليه يزد المباغ ويخلم عليه » ثم يقوم آخر فيصرف الذي 
قيله مده ٠.5606‏ وتداضى بسضن أصعحاب الحسبة عن الباعة الْذْينَ 
يتشون الناسى ويغيئونهم وذلك نظير ضرائب مقررة يجمعها المحتسب 
لكى « يؤدى منها ما أستدانه من الال الذي دفمه رثتوة عتد ولابته » 
ويؤهر البقية لهادأة أتياع السططان تيكوتو! أعو !نا له على مقائه نالكه؟ , 
وأدرك عامة الئاس هذا اأطريق لقضاء حوائجهم فإذ: سمعوا آن شخصا 
له مكانة ووجاعة عند السلطان أسرعوا إليه يقدمون الرشاوى ويسأومونه 
على قضاء مطالبههم2 6 ٠+‏ ثم تطور الآمر: الى بيعم الوظائف الدينية 
نفسها » فينزل !أذقيه عن وظيفته فى وقف من الأوقاف أو فق الدروس 
أو فى الخوائق أو القراءة أو اللمباشرة » وذلك مقايل مبام يدفعه له 
طالب الوظيفة + وهكذ! يلى الوظاكف غير أملها « هططيرت الوظائف 
مثل الأموال الملوكة ء ببمعها صاحيها إذا شاء © وبرثها بعده صعار 
وده » وسرى ذلك حتى ف التداريس الجليلة وق :ظر الجوامع والمدارس 
ومشيخة التصوف ٠‏ فيا نقس جدئ إن دهرك حازل ؟؛ ه210 ٠‏ ' 





50م أبن حجر ؟ أثياء الشير جح ؟ ص لالا! © السحخاوى : القيل على 
رقع الآصر من 78417 + 
زبام) امتريزى : كتاب السلوك جه ؟ ق ؟ عمس 518 ( تحقيق المؤلق ) ٠‏ 


زارمع اين حجر 3 أثباء الغير جد 1 من 751 ٠‏ 
(5ه) المقريوزى : الملوك جه 5 سبنة لاي ا هم 
(5) أبن حجر : آتباء الشير له ١!‏ سن 6ه" ء- 


1 المتريزى : السلواك عتم 3 سممة يملأثر ضاء. 


عد ليرت أ سه 


ومن الواضم أن الرشوة فشت بين كبار موظفى الدولة قشوا 
خطيرا فى أوآخر عسر سلاطين أكماليك .. فى الترن التأسم الهجرى »ع 
الخامس عشسصر ؛'لمملاد م وذلك عي أيأم الكريزى الذى أعتير طيز ن 
الظاهرة من أشد أتواع ١!اظلم‏ وأخطر آسياب تدهور الدولة ٠‏ 


وضرب المتريزى أمثلة لهذه ااخلاهرة ااخطيرة يما كأن يفم له 
« الحكام بالتاهرة وأعمالها ما بين محتسبه ووأل وحجاب وقضاة ++. 
وغيرهم 0 +٠‏ 

فقالحتسى الذى كآن مفروضا فيه أن يمئم بيع اليفسسائم 
المنشوشسة ف الأسواق ويعاقب آصحليها » صار, يلى وظيفته عن طريق 
دهم ألرثوة للمسكولين » فإذا باشر عمله تقافى أموالا من التجار 
على ما يبيعوته من يضاكم منشوشة ليسد قيمة الرشوة التى أستدانها 
ومؤشر ما تبقى لهاداة أتما ع السلطان تكونو! عونا له فل مقائه © ء* 
أما القضاة » فإن نوايهم « ما منهم إلا من لا يحتشم من أخذ الرشوة 
على الحكم » ٠‏ وأما الولاة < فإن جميع ما يسرق من الناس بأخذونه 
من السراق © »> إن لم تكن المسروةات مع السارق « الزموه مالا 
ويتركوه لسبيله » ٠‏ وآما الحجاب » فإئهم وأعواتهم قد أنتصيوا الأخذ 
الأموال بغير حق من كل شاك إليهم < فما من أحد من الحجاب 
آلا وق بأبه رجل يقال له رأس ئوبة + يضمن إه ف كل يوم قدرا 
معلوما من امال يقوم له به ++م » + وهكذا « أخظل اقليم مصر 
خللا شنيعا © على قول اأتريزى ٠‏ 

وف موضع آخر ياخذ المقريزى على المجتمم < تجاهر الناس 
بالبراطيل ٠‏ فلا يكاد أن يلى آحد وظيفة ولا عملا إلا يمال + فترقى 
للإعمال الجليلة والرتب السئية الأراذل وفسد بذلك كثير من 
الأحزال »79 ٠+‏ | 


(09) المتريزى ١‏ السذوك : جه ع اق ١‏ سن ايه -- 9314 )> واب ؟ 
ق ؟ 4 صن 8أ5 ( تحتيق الباحث ) . 


24؟ سس 

الاعتقاد ف الأولياء والبايخ : 

ومن الأمراض الاجتماعية التى فشت فى عصر سلاطين المماليك 
مبالنة كثير من طبقات المجتمع في التوسل بالآواياء والمشايخ لتحقيق 
المآرب والغايات ء وقد أمعن الئاس ق خلك الممر ف الاعتعاذ قى 
هؤلاء الأولياء » حتى نسيوا إليهم خرافات كثيرة خارقة للعادة : 
آسموها « كرامات »هاء وفص السخاوى أن من جملة كرامات الآولياء 
انقائب الآعيان » فيدعو للفقير غيصبح غتيا » ويقول للطبق التحاس 
« صر ذهيا » فيصير ذهبا ٠‏ وكذلك المثشى على الماء » والكشف عن” 
حال الموتى + وسماع كلامهم بل إحيائهم ! » وااكلام عن المستقبل 
والملخى9"؟ ++ كذلك حكى الشعراتى بعض كرامات الأولياه التى 
اعتقد فيها. معاصروه 4 فهذا شيخ يجتذب الطفاء من المصسصراء 
فتتخرج قلقاساء وهذه أمرأة تشتهى حور ألهند ولا يجدوئه بعص 
فتذهب الى الشيخ خإذا بشجرة تنبت فجأة فى خلوته تاخد منها امرأة 
ما تشتهيه ثم تختفى الشجرة بعد ذلك ! وهذا رجل يحتاج الى الال 
لضرورة فيامره الشيخ بالذهاب الى ساقية معينة ثيغترف منها ما يشساء 
من ذهب وفضةاء ومن الأولياء من يضم التراب على الرصمصياص 
قيصيم ذهياأ » ومتهم من يسخر التماسيح فق عبور. الثيل » ومنهم 
من يطير ف الهواء من غير أجنحة © ومثهم من يآمر عصاه أن تكون 
أنسانا فتصبح إنسائا 4150 إلى غس ذلك من اأكرامات والاعتقاد ات 
المتى هى آأقرب الى الكفر والجول منها ألى الدين والعلم ٠‏ وبيدو 
أن الفقراء والصوفية عملوا على نشى آخيار هذه [أكرامات وأشباعيا 
بين الناس حتى <« يفاقون الأننسهم دنيا من المجد الموهوم 1506 * 





(014 طبتات الششعرانى هج ؟ صن 145 سد 55أأاء 
(ه+) زكى مبارك : التصوقج 1 ص 188 ٠‏ 


مالعا سس 


عر مدة * وهد باخ من اعتقاد الماصرين قبيهم أن قصدو هم :8 فوجا 
فوجا ما بين قاض وعاام وآمير ورئيس ٠+ 457.6٠‏ ومن العجيب أن 
أولكك المجاذيت7"؟ ٠‏ وعلل الئاس آفعال المجائيب بأن روحأنيتهم 
اللطيغة عرجت الى السماء ولم يدق من كياتهم على الأرض سوى 
الجزء الكثيف منيانة"” , 


وقصد الناس على اختلاف طيقاتهم مزاراءت الأولياء والمشاية 0 , 
وبخاصة خوو “ماهات والأمراضض ألذين تزاحمو' أمام آبوأيهم طليا 
للشقاءة*© ٠‏ هذا دخل أحد أوائك الأولياء الحمام وحاق رأسه ب« تقال 
الناس على شلعره يتيركون به ويجعلونه ذخيرة عندهم ©2330 ٠+‏ وريما 
كانت من هؤلاء الآولياء امرآة » فيهرع إليها الئاس طالبين البسركة 
والدعاء9”© ٠+‏ ولم يكن آمراء المماليك وسلاطينهم أقل اعتهادا؛ ى 
أولتك المجاذيب والأولياء من عامة اأشعب » إذ كثيرا ما أجتمع بهم 
السلاطين والأمراء طالبين البركة9" + وقد حدث بنة عجهام أن 
امسلطان الغورى حرص عند خروجه لحرب العثمانيين على أن يصطحب 


ابيب لذ © 


معه خليفة السيد البدوى وخليفة السيد الرفاعى » ومن تعلل منهما 





(55) أبو المحاسن ١‏ التجوم جاه اح إب5؟ سد أ ه أبن حجر : 
اتياء الغير ىه ١‏ سن 755 4 “رم ء 

(6) أبن حجر + أنباع الشبر سثة لاياية به 

(4ت) كلوت بك :1 لمحة ماية ىه أ ص إثلمْ . 

(85) آأين قافى شلهية : الاعلام يتاريخ أهل الاسلام ةج ؟ ص 
آل سا لآم 4 جام هن وه ء 

(.#/ السكلوى © الثير المسبوك من 207" -. 

(1ل) طيقات الشضشمراتى د ا ص 199 . 

(؟*#) السكاوي : التبر المسبوك مى لإم1 . ' 

295 القريزى ١‏ السلوك اج 7 عهى فؤؤ ا , 


بن 411 يبب 


بالمرض آلزمه السلطان بالسفر طلبا البركة؟ ٠‏ بل إن الساطإن 
الظاهريرقوق أوصى أن عدقن عند وقاته تحت قدمى أحد المجاذيب > 
وكأن للسلطان فيه أعتقاد كبير9”© ٠‏ فإذا توق آحد أولثك الأواياء 
أو الجاذيب » إحتفل احتفالا كبير! بمتشبيعه ودغنه » وألحيانا يتولى : 
تجهيزه ودقته أحد كيار الآمراء » وريما دفن فق ترية يعض 
المسلاطين9؟ ء ويتناقس الأمراء وأهل ألرُوايا وعامة النأس فى ششراء 
ثاب إلولى المتوفى ء للاحتقاظ بها على سييل البركة"؟؟ + وبعد دفئه 
يواظبه الناس على زيارة قبره للتبرك يه > حتى أصبحت زيارة قبور 
الأولياء أحد الأركان الأساسبة التى قامت عليها الحياة الاجتماعية فى 
مص على عصر سلاطين المماليك20© + وقد حاول أبن الزيات والسقاوى . 
وغيرهما من المماصرين وضع مؤلفات مستقلة لحصر قبورر الأوليساء 
وشرح النظام الذى يجب أن يقبم فى زيارتهانة© ٠‏ كذلك حرص 
انتاقد الاجتماعى الكبير أبن الحاج على توصية زملاثه العلماء والفقهاء 
مضرورة زيارة الأولياء والمالحين آحياءا وأآموادا م لاغنام بركتهم 
ولأنه برؤيتهم تنشرعم الصدور 1*0 ٠‏ 


واستتبع ذلك الاعتقاد الكبير فى الأولياء عناية فاكقة بإحياء الموالد 
السنوية فى الجهة أو البلدة التى يها قير الولى » كموئد السيد ألحمد 





(؟لا) أبن ايقس 2 بدائع الزهور < ؟ ص ؟؟ .+ 

(ه/ أيو المحاسن : التحوم الزاهرة جه هم ص 5558 ١‏ طيمية 
كاليفورنيا ) ٠‏ 

رركن كيل الاعلام تاريخ أهل الأسلام بج ؟ مى 319 . 

نت المينى : عقد الجيان مئة كردلا ها 

ربقل السسخاوي : تحنة الأجياب صى م١‏ ؟لغة8 : أدن أبابسي - 
حت إشع الزعور هد ا ص “#اؤلا + أبو المحاسن : حوادث الدهور د 4 صن 
كروثيا + 

ذبن أبن الزيات : الكواكب السيارة » السخاوى :© تجحقة الأحياب .+ 

زعم) ابن الجاج : المفكل يه ؟ من 175 .ء 


الا ا 


البدوى ف طنطا مثلا ومولد !اسيد عماد الدين اسماعيل ين يوسف 
الإنيابى فى جهة إتهابة قرب الجيزة + وكان الغرضص الأساسى من إقامة 
هذه الموالد هو تكريم أصحابها وإحياء ذكراهم > بصرف النظر عن رعاية 
أنيوم الذى ولد فيه صاحب المولد بالمبط ء لآن اغلب هؤلاء الأولياء لم 
يعرف تاريخ ميلادهم بالدقة + بل لم يعرف عنهم شىء ق صياهم 
وطفواتهم ٠‏ هذا إلى أنه كان لبعضى أولثك الأولياء أكثر من مولد فى الستة 
كالسيد البدوى الذى يحتفل عمولده ثلاث مرات ف ثلاثة أوقات مختلفة 
فى العام الواحد ٠‏ وقام سلاطين اثماليك .. مثل السلطان قايتياى ‏ 
برعأية يعض هذه ألوالد » فامى معملها ودعوة الخليفة والقضاة و الآعيان 
إليهال + آما عامة الناس » غيلم من أهتمامهم يآمر هذه الموالد أأحلية 
والحرص على حضورها آأتهم كاتوا يقولون ق يعض الآحيان < جاء 
الحجاج هذه الستة لسيدى أحمد اليدوى من الشام وحلب ومكة أكثر 
من حجاج الحرمين !1 ج2550 , 


وتعتير إقامة هذه اللوالد مما أيتلى مه المصريون ؛ نظرا لما يحدث 
فيها من مظالم وتهتك وغضائم خلنية + ذلك أن القاكمين على أمرما 
ف عصر ساكطين الممالنك أعتادو !ا جهم اللأمو ال اللارمة أها مسن الأغتباء 
وقرضها عليهم فرضا » حتيى ضاق الأغنياء ذرعا بذلك الوضع مقسال 
أحدهم « أققد . سكمدت تفوسقآ من كثرة سؤال عؤلاء المثايخ الذين 
بعملون أهم الموالد » فلم يتركوا عندئا عسلا ولا آرز! ولا عدسا 
ولا بسلة + وايش قام على مؤلاء أن يشحذواأ ويعملوا لهسم 
موالد ؟ ! 25576 + ثم إإن حنذه امو الد أصبحت مهرجانات عظيمة يجتمم 
فيهأ ما لا دحصى من التساء والصميان واتفسات: 2 » خقتخصب لهم 


زكلم) أبن أيفى ؛ يدائع الزهور بج ١‏ من 1؟؟ . 
(89) السكاوى : التير المسيوك صن 195 . 

(85) تكى مبارك : التصوف ىج ! حصن 554 . 

(85) ثيل الاعلام بتاريخ اهل الاسلام نه ١‏ صن 9 , 


58 


الخيام الكثيرة حيث يدتسون الخمر ويرتكيون مختلف آنواع المنكر . 
وقد عثر مرة صبيحة مولد الشيخ الإنبابى على أكثر من مائة وخمسين 
جرة خمر متناثرة فى المزارع المجاورة بعد أن شرب ما بها ايئة المولد ء 
هذا خلاف < ما كأن ف تلك الثيلة من الأفساد والرنا واللواط والتجاهر. 
ذلك 11 ج352 ٠,‏ 


وهكذا أصبخت: الموالد عند اللمعاصرين < من حملة ألئزه متو اعدون 
عليه من قيل عمله يأيام ويتوجهون إليه أفواجا » ومتهم من له سنون 
على ذلك وهو لا يعرف باب الزأوية 1 »2*2 ء حتى أقامى الصعيدح س 
وهى الجيات العروقة بطابم المحافظة الشديدة ‏ لم يكن أملها ممتجاة 
من عبث اللموالد » فتسمم عن أهل الأقصر ق عصر إإماليك آنهم 
اعتادوا أن يقيمو! بعض الوالد اشايخهم » فتآتى النأاس من كي 
مكان « وبيذل فيه العزيز الغالى وتخعضفر أآصحاب الشئوف والشبايات 
و الْدقوفه وتخطط الريحاب مالسو أن 200 الى 


على أنه مهما يكن لهذه الموالد من آثار أجتماعية سيكّة » فإته يجب 
الاعتراف بأتها ملات هراغا كبير! فى الحياتين الاجتماعية والاقتصادية . 
ذلك أن إلوائد كأنت دائما يمثابة مو لسم مكثر فبها الواأردون من 
مختلف أنحاد البلاد » فيتمارف الئاس يحمهم يبعض »© وينتعش 
الغفرأء وخدم الأشرحة الذين تنهال عليهم النخور والصدقاحالةة -, 
هد1آ فضلا عما تركب على أجتماع ألناس من تشاط حركة التجارة 





رم ابن حجر : اثئباء الغير بج ١‏ صى 595 7315-7 > المقريزىي : 
الصلوك يه 7 هى لإلم4 ٠.‏ ظ 

زكم)ع أبو الحامن : التنجحوم الزاهرة بي م عي 417 ( طيسة 
كاتمقورتيا ) + 

زا الاجنفوى : الطالم السعيد ص2 2415 لداع ٠.‏ 

الف على ميارك : الخطط التونيقية بج أ صن 49 -ء 


سد 714 عم 


فتتحول هذه الوالد الى أسوأق جلمعة تروج يهأ الممقساكم وتتشط 
ركه الميع والشمراء9*؟ ٠‏ 
العتقدات اتباطلة : 

وتمسك الصردون ق عمر سلاطين امالك مكثير من المعتقد_دات 
والأوهام ألياطلة + حتي غدت عذد هم بمثابية الستن أثثايتة + ومن هذه 
تمسكهم بعدم زيارة المريض يوم السبت » وعدم دخول الحمام أو 
شراء الصابون أو غسل اليس أو شراء السمك أو أكله فى ذلك اليوم 
بأنذاءت 33 ٠‏ ومئها الحرص على شراء اليخور واستعمالة قى يام 
معيتة معروفة + واستممال الكصل وشرب الدواء ق آيام أخضرى 
معددة 10ج + وكذاك عدم هراج تأ أو ماعون أو إثاء من المكرل 
معد العشطائ2 ٠‏ والاعتهاد فى أن الراة التى لا بعيشى أها ولد يجب 
أن تصنم له احلقة من فضة وتضعها فق أذنه حتى يعيشض7 ا٠‏ أو أن 
الشخص أذ حشل اتحمام أريعين أربعا» متتالية 2 خأته يقتهم عليه 
بالمئطا ج2560 ي 


وخر التشاؤم واالتطير > فاذا ساضشر أحد أفراد الأسرة تجئثيوا 
تنظيف المنزل وكنسه عقب صغفره ٠‏ ويتشاءمون بعدم عودته إإذا عم 
فعلو! خلك0© ٠‏ وإذا دخل ميت من أحد آبواب القاهرة تشاعم الناس 
وتوجسوأ سوء؟ لأيل3 ٠١‏ اذا خريت فلوس جديدة وجعل أسم 





(كخي) زكى مبائرك : التصوف جه ١‏ عن كم؟ . 

(.ى ابن الجاج © الحكل جه ام 9 )2 لم1 ا و1 ا, 
(59) الصكر الساق بن ؟ ص 1ه ل لأمهاء 

(55> اللمصثكر السليق جه أ عى 4ل مه 0 

(59) الذهبى : تاريخ الاسلام اج ؟ عى 56 . 

(5) أبن الحاج : الدخل بج ١‏ من خآ اه 

(5) الصحر السايق ده ؟ من ثلا ء 

95 أبو المحاسن : حواحث الدهور د * من 84م . 


0 


الستطان عليها فى داثرة + تطير الناأس يذلك وقالوا هذا بوذن بآن 
السلطان تدور عليه الدوائر » فتسرع الدولة إلى إبطال همسذه 
الفلوسى2 ٠‏ قإذا صادف وعد! عيد الأضحى أو الفطر يوم جمعة 
خاف ألناس على السلطان الأن إلقاء خمليتين قي توم وإحد قل المساحد 
يؤذن بزوال !الللمالة؟؟ » حتى بلغ الأمر. ف بعض الأحيان أن يرى 
الناس هلال رمضان فينكرونه حتى لا يستهل شوأل يوم جمعة فتقع 
الكارقة5357 ,م 


واعتاد كثير.من الناس قبل الإقدام على عمل من الأعمسال أن 
بفتحوا المصحفه وينظروا ق أول سض. يخرج لهم ٠‏ خإذ! صادفوا آية 
تنطوى على العذاب والوعيد تخوفو! وتشاعيو!2؟؟ + وحمكىي صن 
أحد فقهاء المقرن التاسم الهجرى أنه عين فى قضاء الديار المصرية ) 
فلما فتح المصحف خرجت له الآية الكريمة « قال رب السجن أحب 
الى مما تدعوننى إليه © » فخاف الفقبه واختقى أيأاما حتى عين غيره 
فق ذلك المتصب ء وعتدكة ظين ألعيان 23 ٠‏ وقد احظل التتجيم مكائة 
كبيرة ف الحياة الاجتماعية فى عصر الماليك » حتى أن بعص الماصرين 
اعتمو! بتأليف كتب ف « علم التتجيم » و < علم الرمل وفروعه ه17 
وعرف الناس ف ذلك المصى عدة طرق للتتجيم ومعرفة الطالم » منها 
مرآقبة التجوم وأبراجها » وختمم اتدل »؛ وضرب الزمل ٠+‏ وقير 





وى االتريزى © الملوك به ” من 1975 - 

لم3 ابن ايان : بدائع الزغور ج ؟ا ص 6 + أبو المحاسن < 
النحوم جه لاعن 798؟ + .1ه . 

(3ة) السخاوي : التير المسيوك صن ١.١١‏ سس 5.5 . 

+ أبن الجاج : الممذل بج 1 م كلا؟‎ )1١.( 

)1١3(‏ السخاوى : الضوء اللاممع جه أ ص 195 ترجية أبراعيم بن 
موسى الابتمى ٠‏ 

(34.5) الجويرىي : اإختار فى كشفقف الاسرآر . 


لا 0 


ذلك + وحكى عن السلطان برس شدة ولمه بالندجوم وما يقوله 
أرباب التقاويم2© ٠‏ أما السلطان يرقوق فحرص على ألا يخرج 
إلى الأسفار إلا بعد أن يآاخذ له متجمه الطالم” "20 ٠‏ وكذلك أعتاد 
أبنه السلطان فرج آلا يتعدى فى أسفاره الوقت الذى يعينه له 
المنجم9"9© ء أما آمراء المماليك فاعتادو! دائما الإلتجاء الى المنجمين 
لمطلعوا على التجوم أو مضصرعو! الرمل وبشروهم من سيلى السلطنة 
بعد السلطان القائم مدالكمر77 ١؟اء‏ ومن التاسى أن متسمع عن اأحضد 
سلاطين المماليك أنه حالف معاصريه 3 الاعتفاد بالتنجيم م كما حدث 
سنة ماه عندما آمر السلطان الناصى محمد يمثم المتجمين والقيض 
عليهم وضريهم وذَلَكَ « لاقسادهم حال التساء »234 ٠‏ وتدلذا العبارة 
الآخيرة على أن النساء بوجه خاص آكثرن من التردد على المنجمين ى 
عصر !أأماليك مما حل يعض الكتاب المعاصرين يوجهون نقدا مرا الى 
المنجمين « فإن معظم من يجلس عندهم التسوآن وقد صار ى هذا 
الزمان يجلسى عند هؤلاء الكتاب والتحمين من له حاحة عتندهم من 
الشباب وغيرهم : وليس لهم قصد سوى حضور. أمرآة تكشف نجمها 





(1-5) مسيرة الظاهر بيبرس حي لا ص هه > وابن دائيال الموصلي : 
طيف الكيال ( بقبة عجيبه وغريي )ا ص مل ؛ لاخر , 

(؟١1)‏ أبو المحاسنئ - التجوم بح ل ص 4/ا! © طبعة كطيفورتيا . 

(ه. ؟) السخلوى : تحنة الأحبفيب من .+ . 

1 1ع لأسخاوى - الضوء ء اللتيع ة ١‏ من .؟١1‏ ترحمية أبر!أ هيم من 

(1) الكتبى : قوات الوفيلت بي ؟ عن +17 2 أبو اللمحاسسن : 
النجوم < لا عن "؟ . ' 

إء >1١‏ تاريخ الجزرى جه ا اص 15:7 © أبن ركثير : البداية والذهاية 
اتحاشه أخوأن الصقا صى ف ١‏ عية 5 


عب “4017 مه 


أو تكتب رسالة أو حاجة لها قمشاأكهاأً ومتمكن من [أحديث معهاأ © كيسقتكية 
جلوسة وجلوسها »+ ويؤدى ذاك ألى أشماء لا ممق دكرها 1 سن ٠‏ 


كذلك اعتقد. المصريون اعتقاد! رأسها ف الحسد وألعين » واتقو! 
شر ذلك باستعمال البخور, > <« ويتكلم من يرقى اليضور يكام 
لا يعرف © ٠+“‏ وكثيرا ما عنوأ بكتابة الحفائظ فى أوقات معيتة ل 
مثل آخر جمعة من رمضان والإمام يخطب لصلاة الجمعة .. ويقولون أن 
عاك الحدائظ إذا وضعت ق بيت منثمت عنه الحريق والسرقة » وإذ!ا 
وضعت فى مركب منمت عنه المغرق وغير فلق*101 ٠‏ 


كما السحر والإلتجاء إليه فأعظم مياديته كان الحريم السلطائى » 
ححث تعددت زوجات السلطان وآخذت كل منهن تسعى لتكيد تعيرها 
وتظير. علبيها + اذا مات ابن للسلطان أتهمت أمه إحدى خرائرها بآنها 
سحرت ٠207941‏ وإذا توفيت جوند الأوثى أتهم المسلطان كوئد ألثائية 
دآتها سحريث إي" 29 . وإذا أعتريى السلطان مرض قامت أآمه لتتهم 
إحدى زوجاته بآنها سحرته قتوقم الحوطة على موجودها وتضرب 
جواريها أيمترفن23777اء آما عامة أأناس ف ذلك العصر فحلولو! إتقاء 
شر السحر بكثير من اعادات والأفمال الأتتوعة إلتى يعملها النتساء ىف 
بيوتين > من أطلاق النخور وإحراق الأشياء والصور يوم الجمعسة 
ساعة امصادو 0 





(1.5) اين الاضوة : معالم الكرية ص 187 » 

(. 413 اين الحاج : المدخل هج ؟ صن 6م - 1ه ٠.‏ 
رون السجلوى : التر السيوك من 514 - 

949 الصدر السايق سنة ليس . 

11) آبو المحا'سن ؛ حوادث الدهور د ١‏ من 11 . 
11 المتريرى : السلوك جه :من فكلا ( مخطوط ) ٠‏ 
)1١(‏ أبن الحاج : الدخل ه ؟ من 1هاء 


سد أبا؟ سد 


ولم يكن اعتقاد الناس ف الجان أقل من اعتقاد هم فى السحر »ع 
حتى بلغ الأمر أن أحد قضاة عصر المماايك ‏ وهو بدر الدين الشبلى 
رت جح م) ‏ آلف كتابا يحوى مائة وأربعين بابا فى أخبار الجان 2090‏ 
وذكر السخاوى أن آحد معاصريه « تعقبته تايمة من ألجان عجز الأكاير 
عن خلاصه منها © فاستمان علبها بأحد ذوى الكرامات 2379 + كذلك 
يروى الشعرائنى أن أحد معاصريه من فضلاء المشايخ استخدم الجان » 
فقاموا على خدمته وترضيته وغير ذلك**1' ٠‏ جل إن الشمرائئ يروق 
عن نفسه أن فى بيته أمرآة من الجان إذا اقتريت منه تامت كل شعره 
ف جسده 2112 ويذكر: أبن الحاج كثيرأ من الأعمال ألتى درجت 
النساء قي عصره على فعلها « أكلا مصييها شىء من الجان 4 5 


«شمل الأصولء وأنقو اعد التى ممكن دها تحومل مختاف اللموأد ألبى دعب 
0 وق سميل الوصول الى فاه العامة ٠‏ وجد كشي من الناس 
قَ عصر المماليك اشتخلوا بالكيمياء فاقنوا فيها أموالهم وأموال غيرعم ع 

وتحول بعض المشتغلين بالكيمياء الى اأشعوذة > يخدعون النساس 
وسلبون أموالهم باسم الحصول على كميات وقيرة من الذهب + وقد 
صور. الجوبرى ؟هل الكيمياء فى ذلك المصر يأنهم طائفة من إعظم 
الطوائف تسلطا على آكل أموال الناس بالياطل » وأنهم يتحايلون على 





. بدر الدين الشبلى : ؟آكم المرجان فى أحكام الجان‎ )1١51( 

0) السخاوى : الضوء اللامع ج ! من 115 ترجمة أبراعيم مير 
الاتكتاوى . 

(144) القمراتي : ثيل لواقم الأثوار اص 49 به . 

24١15(‏ زكى ميارك © التصوقفه ج ١‏ حبس ثلث ء. 

(120) أبو يحيى زكريا سحمد ١‏ الأؤلق النظيم من 14 > مقدية أبن 
خلدون عى 1ه ويا يعدها . 


لك 


لحث أمواف الئاس مطرق 40530 + وحدث ا سنة لمم هم أن وعم 
السلطان جقعق قريسة لشخص احتال عليه باسم الكيمياء » ولم يزل 
ذلك الشخص حتي ألف على جقمق مالا كثيرا فأمر آخيرا مسجن23 ,+ 
هذ! ء وقد أدرك مض التاس أن الكيمياء غش وخداع » وأنها عمل؛ 
الكسائى الذين يطلبون امال دون تعب والهناء دون عتاء ٠‏ ودليل ذلك 
ما جاء ق إحدى تمشليات خبال اللل جم وما حال الحقلق ؛ ومال الال > 
وذهب الذهب » تركنا العمل + وماتا ألى الرامة والكسل : وأدعيت 
الأيأطيل » فطور! أدعى معرقة الكبمياء مءء .2150 , 





(194) الجويرى : الختار فى كشقه الاسرار صن 51 . 
؟1) السكاوى ١:‏ الثير المسبوك عن ١!؟‏ 917 + 
(؟9؟1) أبن دائيال + طيف الخيال من 871 . 


المضسادر واآراجسم 
اولا ب حجج شرمية ووثائق 


. حجة وقف السملطأن سرس الجاشستكير سثة يوي هم 
ال لك أرشيق: المكية الشرعية ) 


حجة وقف السلطان الأشرف عريسناى سستة يم هم 
| و8 .. تأري دَأر الكت المصرية ) 


/ 45 عم أرشيف المحكمة الشرعية 1 


د حهجة وقسف السسسططان الغسصوري سسكة إكثة م 
(سممم ‏ إرشيف وزارة الأوشاف )ا وقد تشر هذه الحمصة 
الأخيرة مع دراسة علمية دقيةة للوئائق المماصرة الدكتور 
عيد اللطيف أبرأهيم على ٠‏ 


اسل 


سن 149/6 سس 
ثانيسا ه. مصادر عربية مخطوطة 


الأسدى ( شمس الدين محمد ء معاصر السلطان الغورى ) 
التيسير والاعتبار وانتحرير والاختبار ( مخطوط مصور بدار 
الكتب المصرية رقم جدعه ) 1 
البلوى المغربى ( خالد بن عيدسى بن أحمد بن أبرآعيم » 
القرن الثامن المعرى ) : 

اليلوىق / مخطوط قي مجلد مأللخط ! مربي س كار الكت 
المصرية > رقم ٠٠؛‏ حخرافيا 2 ١‏ 

مجبر سن الدوادار ( الآ مير ركن ألدين ) ت اديس © كي 

زمدة ألفكرة ق تاريخ الهجرة ‏ الجزء التاسع ل( مخطوط 
مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم هم»+4؟ ) ل حققته ألخير! 
زعيدة محمد عطا مع حراسة علمية وافية ٠‏ 

الجزرى ( شمس ألدين آيو عيد. الله محمد ا ت وعب م : 
تاريخ مخطلوط فى ثلاث مجلداته لإ دأو الكتب المصرية رتم , 
عدف 1 

أبن جهضم ( ثور الدين آبو الحسن الشطنوق ) ت ايام : 
مهجة الأسرأر, ومعدن الأنوار ق منآقب السادة الأخيار من 
المشابيخ الآبرأر ( مخطوط ف مجلدين -. دار الكتثب الصرية 
رقم حلت 1 

درة الأسلاك ف دولة الأتراك ( مخطوط مصور. من ثلاثة أجزاء 
دار الكتب المصرية رقم 00+ ) 


ل 0 
“ا ل أبن حجر العسقلائى ( شهاب الدين أبو المباس أحمد ) 
كله الور هر ء 
اتحاق أخوان أتصفا بنذ من أخبار اللنا لإ مخطوط ققْ مجلد .. 
دار الكتب الصرية رقم لم ) ٠‏ 
م إئثباء الغمر بأتباء ألعمر ٠‏ 
جزعأآن ب دار الف المصرعة شم فنقةم 
نشرته آخيرا دائرة الممارف العثمانية -. حيدر أباد بالهند ٠‏ 
ه -. ألتعرف فق الأصلين والتصوف ٠‏ 
( مخطوط فق مجلد -.. دار إلكتب الممرية رقم بلده أ) + 


( مخطوط ف مجلد . دار الكتب المصرية . رقم ٠6‏ تارينخ ) 


9 ل الحسينى ( حسين بن محمد )ا معاصى للسلطان الغورئ ٠‏ 
نفاكس المجالس السلطائية فى حقائق الأسسرار القرانية ٠‏ 
لأمخطوط مصون فى مجلد. ‏ دار الكتب المصرية ركم 407 ) * 

بل س الخازنى ل( القاضى آمين الدين أبو محمد عبت ألوهاب ) 
ملم ريا كر -* 
آحاسن الأخبار 3 محاسن السبعة الأخيار ( مخطوط فق 
مجلدى ‏ دار إأكتب الصرية ‏ رالم 58490 ) ٠‏ 


طيف الخيال ( مخطوط فى معد دار الكتبه ‏ الخزائة 


التيمورية .٠5‏ آلماب ) ٠‏ 
(م م1 ب الجتيع الممرى ) 


78 اسه 

6 أبن دتماق ‏ مارم الدين أبراحيم بن محمد ) " مد قاور له » 

الجوهر !! لثمين فق سير الوك والسلاطين ( مخطوط قي مجلد ‏ 

دار الكتب المصرية رقم )+ 

حثئقنته ‏ آخيرا المؤلفا مع دراسة علمية وافية : 
0 الذهيى ( شمس ألدين محمد )ا ت موبده 5 

تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ( مجلدات .ماع 
3 اساء جاع سم ا دار الكتب المصرية رقم 9+ ) ء* 


س أبو زكريا يحيى بن أبراهيم الحكيم ٠‏ 
كناب ق الشارخج ف[ مخطوط مصون .. دار الكتتى الضرية 

رقم لاو ) ٠‏ 

باد المسيوطى ( جلال ألدين عبد الرحمن بن أبى بكر )ته 991 هء٠‏ 
مقتقى من الئبوع فيما زاد على الروضة من الفسسروع 
دار الكتب المصرية رقم 0+١‏ مجاميم ) ٠‏ 

هؤ ل آكام ألعقيان ف أحكام الخصيان ٠‏ 
إودار. الكتبه المصرية رقم ١+ه‏ مجاميم ) ** 

8 لس ملل الروضسة + 
( دأى الكتب المصربية رقم 16م )ء 

٠؟‏ داكوكب الروضة ٠‏ 
( دار الكتب المصرية رقم 5.07 ) ٠‏ 

) ب أبن شاكر, الكتبى ( صلااح الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد‎ »١ 
٠” مت كويد هم‎ 
عيوان التواريخ + ل( توجد منه خمسة مجادات مصورة بدار‎ 


المكتيء المصرية ركم بدا ٠)‏ 


6ث #1 السب 


«# 6 الشسيلى ف يمر الدين ابوعيد الله محمد ) نت هايا ها + 
آكام اارجان ف آأحكام الجان ٠‏ ( مخطوط قل مجلد ب كان 
الكتب الصرية رقم ؟١54‏ ) ٠‏ 
سم الشعراتى ( لبو المواهب عيد ألوهاب بن أحمد بن على ) 
وت عينية كر ى ” 
يل لواقس الأنوار القدسية ف طبقات العلماء والصوفية ٠‏ 
( دان الكتب الصرية ‏ رقم سمو تاريخ ) ٠‏ 
 *4‏ طبيغا الجركلمثى الثمارتمرى ( القرن الثامن الهجرق ) ٠‏ 
الفلاحة المنتخية ٠‏ ( مخطوط فى مجلد ‏ دار الكتب المصرية 
رم ؟** زراعة )اء 
ه+ ‏ اين ظهيرة ( جمأل الذين محمد بن محمد ثور الدين ) القرن 
العاشر الهحرف ٠‏ 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ 
( مخطوط فى مجلد - دار الكتب المصرية رقم ٠ ) ١45+‏ 
* ل ابن العراقى ( ولى الدين أحمد أبو زرعة بن الصافظ أبو 
الفمفسل )ات نعم هم : 
الذيل ١ ٠‏ 
مخطوط مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 016ه تاريخ ) * 
ب؟. المينئي ( يدر الدين ممحود )ا ت مم م ٠‏ 
السيف المهند فى سيرة املك الؤيد تسيخ ٠‏ 
( مخطوط مصور ف مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 4م+7) ٠‏ 
حانته آخير! فهيم محمد شلتوت ٠‏ 


ا 3 

مع سب عقد .الحمان ق تأريخ آعل الزمان + 
أ( مخطوط مصون  .‏ جزءا ق كه مجلدا » بيد؟ الجزء لما 
بسنة ١ج‏ هاس دآن الكتب المصرية رقم 1١584‏ ) + 
ينوم متحقيته حاليا محمد. محمد أمين وصدرت منه خمسة 
أمصزاءء 

بهل عه أبن الفرات زات بوه م( 5 

ْ تأريخ الدول والملوك » المعروف بتاريخ إمن القفرات ٠‏ 

( مخطوط عصور ف ها مجلدا ب دار الكتب المصرية رقم 
حابم ) أ اا 

#٠‏ ل القاشاتي لإ كمال الدين عبد الرازق )ات دوي ماه 
شرح اصطلاح القوم لإ وهو شرح اصطلاح الصوهية ) ٠‏ 
( دان الكتب المصرية رقم 5٠١‏ ل تصوف | ٠‏ 

#١‏ __ أبن قاضى شهبة ل( آيو بكر أحمد بن محمد بن عمر )اث أمم هاء 
الاعلام بتاريخ آصل الاسلام + 
إ( مخطوط مصوى ف سبعة مجلدات .- دار الكتب المصرية 
رقم 59م) ٠‏ 0 

»ب ب المقريزى ل( تقى ألدين أحمد بن على ) 
المقفى ٠‏ ل مخطوط مصورق اريعة مجلدات ‏ دار الكتب 
لمصرية رقم بت ) - 

بسب ل أمن مهضاتى + 
الفاشوش فى أحكام قر اقوش ٠‏ | 

(دار الكتب الصرية رقم ١‏ مجاميمع ) + 

أ( والكتاب ينسب خطا إلى السيوطى ) ٠‏ 


س #باكياة لل 


وم أبن الثنقاش ( أدبو أمأمة ين على بن عبد الوأحد بن ممهيى بن 
عيد الرحيم الدكالى المصرى ) ت سبي ها ٠‏ 
الذمة فى استخدام أهل الذمة ٠‏ ' 
( مخطوط مصور ف مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 49018 ) ٠‏ 

هم _ النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ث با هاء 
نهابة الأرب ف فتون آالآحب ٠‏ 
( مخطوط مصور فى +« جَرْءا ب دار الكتب امصرية رقسم 
وه ممارف ) ٠‏ قم تحقيقه آخير! بمركرز التراث بدار, الكتب 
اللصرية ٠‏ ظ 

و ب التويرى ( محمد بن قاسم بن محمد )ات دبز هم ٠‏ 
الولمام بالاعلام قيما جرت الأحكام و الأمور الأقضية فق وأقعة 
الاسكتدرية .. 
( جزءأآن فق مجلدين ‏ دار الحقب الممرية ) 
الجزء الأول رجعت للنسخة رقم 547 ٠‏ 
الحزء الثاني رجحمت لأنسخة رقم 41١5#‏ + 

نشرته آخيرا دائرة المسارف المثماتية يحيدر آياد بالهند ٠‏ 
بحم ... الهروى لإ أيو الحسن بن أبى بك بن على ) ت 509 مء 
| رحلة الهروى » وفبها آخيار. زيارته مصر ء* 
(مخطوط ف مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم م جترافيا ) ٠‏ 

به الكوكب الدرى قف مسائل الغورى ٠‏ 
( مخطوط عصوورء . دار الكتب المصرية رقم ده؟ تقسير ) + 

ه# _ الوصلة الى الحديب ق وصف الطييات والطيب + 
( مخطوط ف مجلد يرجم الى“ ألقرن الثامن الهجرى »> دار 
إلكتب الصرية رقم #يا صناعات ) + 


لويم 


نك 


-_ 


5 
ثالخا .. مصادر ومراجع عربية مطبوعة 
نب أيو أهيم أحمد تور ألدين : 
حياة السيد البدوى ( القامرة همئةا ) ٠‏ 
إبن الاخوة ب( محمد بن محمد بن أحمد القرثى »ات وذ م) : 
معالم القربة فى لحكام الحسية > تثيره روين ليوى 
( كميردج /54! ) ب حقاته محمد محمد شسعيأن وصديق 
أحمد عيسي المطيعى وصدر. بالثاهرة مئة عبوز اء 
الادفوى ( كمال الدين أبو القضل جعفر: بن تلبت هعبرم ) : 
الطالم السعيد الجامع الأسماء نجباء الصسد ئ( القاعرة 1514 ) ٠‏ 
. آلف ليلة ع أريمة آجزاء , طيعة الحلمى ٠‏ 
ابن أياس ( أبو اليركات محمد بن احمد عت مسد م) : 
بدامع الزهور قل وقائع الدهور المشهور تاريخ عضصسير اء 
ثلاثة أآجزاء فى مجلدين لإ بولاق حهدذًا )ا ٠‏ 
ب جاول كالا : 
منارة الآس كنتدرية القديمة فى خيال الظسل المصسصرى ٠.‏ 
( شتوتجارت ٠هؤا‏ ) ٠‏ 


ب يوثارد أويس : 


النقابات الاسلامية ‏ ترجمه الى العربية عبد العزيز الدورى 
( حجلة الرسالة أعداد مه" ؛ وهم ع يروم ع جيم سسنة 
+1155 ) * 

أمن بيطلوطة : 
تحفة النظار فى غرائب الأمسار وعجائب الأسقار , 


جزعءان ( بأريسن عحما ٠+)‏ 


سد كلا؟ به 
به -. البغدادى (موفق الدين عد اللطيف ين يوسف )عت 58 ه )ء 
آخبار مصر ل( ليدن ٠٠ها‏ ) + 
.ؤ ‏ توقيق الطويل : 
التصوف قى مصر إيان الحكم العثمانى ( القاهرة 45! ) ٠‏ 
١‏ ب أبن جب زات اه ) : ١‏ 
رحلة أبن جبير ب( طيعة يدن ) + 
؟ؤ .__ الجمزرى ( شمس الدين أيو الخير محمد اث سند م ) + 
غابة النهاية ىق طايقاته القراء ٠‏ 
حزءاآن ق مجلدين رز القاهرة ببجهة! ) ٠‏ 
“1 ال جور يسقوفيم - 
طيف اآخيال لابن دائيال الموصلى 
ثلاثة آجراء » ج 1 ؟ طيم أرلائجن 1517١‏ م ءاج 7 طبع 
برلين 9#ةا ماء . 
و الجويرى ( عيد الرحيم الشهين يعبد الرحمن بن أبى بكر ) : 
المخدار فى كثشف الأسرار ( دمشق ؛هذا. ) * 
هو ب اين الجيمان ( شرف الدين يحيى بن الأقر » معاصر للسلطان 
قلآأوون ) ٠‏ 
التحفة السنبة بأمثماء البلاد المصرية ( بولاق عمعها ) ٠‏ 


بت بحا ها | : 


الدضل > مدكل الشرع الشريف على الذاهب 


أريعة أحزاء ُ التاعرة قن ١‏ 1 5 


يالا سس 


أ ب 


أ مس 


دمخ# ده 


5 عم 


عم 


“7 مسب 


52 لد 


سل اطي عبس 
تب و 1 لستدوبى 9 
تاريخ الاحتقال بالمولد التبوى ( القاهرة +154 ) ٠‏ 
الحسيتي ( الحافظ أبو المحانين > كه مكب م )ع : 
ذمل تذكرة اتحفاظ تللذهبى ( دمشق هر؟ ةا ( 5 
أن حجر ( شهاب الدين من على »ات هيم م ) : 
لحري الكامنة ى آعان الكاكة الثامنة 
آريعة أجزاء ق أريعة مجلات ب( الهند دذكة! ) 
الحسن ين عيد الله ل( القرن الثامن المجرى ) : 
آثار الأول ق ترتيب الدول ( يولاق +بنها ) + 
أمن خلدون ر) عبد ألرحمن 1 : 
القاهرة دما 1 ع 
أمن شلكان 5 أإلدين أبنو المنا الحمد عالت أيرة< م )ّ : 
2 الس زه فور 
وفبات الأعيان وأثباء أمناء الزمان ا( اإقاهرجة بار 1 1 5 
أن أفى المشائل ( المفضل 6 ويه يميه ) : 
كتابالتهج السديد والدر الفريد قيما معد تاريخ أز العميد 
) بأريس 0 م 
أبن دقماق ( أبراهيم محمد ا مصرى 4 ت حعم هر ) : 


سب !ليلا عنس 

معهم الأ اسه و لاسر أث الحاكمة 1 الثار ع الاسللمى 
غرجمه ألى العربية رك محعد حسن وحسن أكمد مجموح + 
جزءان' ع( القارة ١ه5ا‏ م ٠‏ 

+5 زكى ميارك : 
التصوف الاسلمى ف الأدب والأخلاق س جزءان 
/ اأتتأهرة برعوة؟ 1 5 

ب.» ل زيادة ( محمد مصطقى ) : 
بعض ملتحظاته جديدة ق تاريخ دولة امماليك بحصر 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ب اللمحصلد الرطليع سعد 
اهزع الأول ُ مايو 1 8 

ح+ ل أحن الزيات [ شمس الدين أنو عبد الله محمد ء القرن 
الكواكف السيارة فى ترتيب “الزيارة ق الثرافتين الصغرى 
والكبرى ل( بولاق 19+97 ) ٠‏ 

بف .. زكى محمد حسن : 
فنون الاسلام ب( القاهرة +154 4 ٠‏ 

+“ ال زيقن سكين : 
تاريخ سلاطين #لماليك من سنة 54٠‏ ع حتى سنة إإلا هاء* 
لم يعم مؤولفه وحثهم امرنبكتامتةه أنه معاصر للْتأحسر 52-١‏ 
ع( ليدن كلوا ( . 


مم الهلا سب 

ا لس ( تاج الدين آبو تمر عبد ألوهات عات ابب م )؛ : 
معيد الثمم ومبيد النقم ( أندن ممه ٠)‏ 

جما السفاوى ( أو الملحسن نور الدين على من أحمد ين عمر ) : 
واليقاع المياركات 
تر مه محهود رييخ وحسين قاسم ( القاهرة بحبة! ) ٠‏ 

جم __ السقاوى ( الحافظ شمسى الدين محمد بن عبد الريحمن » 
نت العم م ) : 1 

#4 - الضوء اللامع 'لأهل القرن المتاسم ٠‏ +*ا جزء ق *ؤ مجلد 
( العامرة +مدة ا وأمة1 )اء٠‏ 

"ا مد نسهيال الكلماوي : 
آلف ليلة وليلة ( القاهرة *:ة! ) -. 

وس سند فسسخو_ له الظاعر. عبب رس | 3 جراءا 4 / القكاهره بف ؟ ( +« 

يم .. السيوطى يز الحاقظ جلال ألدين عيد؛ الرحمن )ات ١زهه‏ ) : 
أتمام الدرأية أقراء المنقاية ) الهتد أكمة 1 1 

ا الابضاح 1 علم التكاح بر القأهرة يتخارا ( 5 
(دمشق بجةا ) ء 

+ع سد حسن المحاضرة ق ألخيار ”0 والقاهرة ور الشاهرة احا )م . 
سس خيل طيقات الحفاظ للذعبى ( دمشق لل؟هة!ا ) ٠‏ 


م 46 اسم 
ألكتز الدفون والفلك المشهون ( طبعة يولاق ٠)‏ 
أبن شاكر ( قر إلدين ممحد بن أحمد الكتبى » ث يذ ) : 
فوأت الوفيات ع جزءآن ( بولاق إلهما 1 75 
الشريينى ( يوسقف من محمد عن عيد الجواد ين خضر ) » 
م القحوف أ شرح قصيدة أبى شادوقف رز( بولاق ك4 ) 3 
التعرانى ( آنو الواهب عبد الوعاب بن أحمد ين على 
الانصاري ءات سيره م و : 
لواقم الأنوآر قف طيقات السادة الاخيار ب جزءان 
( القاعرة اخمثرا ( أه 
عاشسور (( سميد عبد القتاج ) : 
انظ الأقريزى ‏ كتلب امسلوك ٠‏ 
سم أو 4 تمك مث مو سق ثم ععثه قاء زا م 
آبو ألعياس الدمشقى ( ! القرمائني 
آخبار الحول وآثار الأول ( يغداد مكما ) ٠‏ 
غ بس تيك ا لطيفب أبرأهيم على : 
دراسات كاريقية وأثرية فق وثاثق من عصر الماليك 
( رسالة لم تطيم ء انظر المخطوطات ) ٠‏ 
م عيد الله بن عيد الظاهر إلكاتبه : 
الألطاف الخفية ق السيرة امشريفة السلطائية الملكية الاشرفية 
( لبيسك ؟.ةؤ ) . ١‏ 
ه ل فيد الوهاب عزام : 
مجائلس السلطان الغورى ( القاهرة ٠ ) 154١‏ 


ذ- 


ان 


حت 


55 


بت 


مسر 


وسعسييه 


ح- 


سس 


سس عي؟ له 
على دأشلما ميارك . 
الخطط التوفدقية الجديذة لمصر والقاهرة 
عشرون جزء؟ أ( بولاق حهدها ) ٠‏ 
العمرى ع( سهاسب الدين أحمد بن قضل الله » 5 ععباه) : 
التعريف بالمصطلاعم الشريف. ( القاهرة اس م - 
مسالثالاً بصار قى ممالك الامصار . الجزء الأول 
( التآاهرة 4؟15 ٠1)‏ 
العيدروسى ( محيى الدين عيد القادر بن عبد الله المندى ) ٠‏ 
النور السافر, عن آأخيار القرن العاشر ٠‏ 
( بعداد يذ ) ء+* 
غرس الدين ( خليل بن شاهين الظاهري اث نيم ه )م ٠‏ 
زيدة كقف الممالك وبيان الطرق والمسائك 
نشرة يولس راوس (ز بأريس 4ههُا ) ٠‏ 


أيو القدا ب( عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى » 
ت 086 | : ظ 
الاجتهادات ق طلب الهياد ( طبعة القاهرة ) ٠‏ 


أين ألفرات (ؤز ناصر الدين محمد عن عيد الرحيم ين على 
الأصرى عءعاث بعويم هه م : 

مئه ‏ جزعأن من سئة هحديداى ألى سنة كدب ه ويقابل هذان 
الجزءان ج 1٠+‏ > 14 من النسخة الخطوطة ب( بيروت ببه؟ ) ٠‏ 


ٍ 


2 1002 

كت سا كوؤّأد حسسنتن : 
محمد ين داتيال 
ثلاثة أمحاث نشرت ف محلة الثقافة أعدآن رمع ورم ع مبب 
(>ئ؟ظز 54 ).0 

ده _ أبن فيد ( الحافظ أبو الفضل تقى الدين محمد عت إلم م ) : 
لحظ الألحاظ بذيلء طبقات الحفاظ ب( دشق حهةؤ ) ٠‏ 

: ) القلقشتدى ( أبو الساس أحمد »ا ت جم ه‎ __ ٠ 
صبح الاعثى ق صناعة الأتشا‎ 
٠+ ) القاعرة لها ب ولو!‎ ( 

4ه أبن كثير لات 6بناه ) : 
البداية' والنماية 
جزء ١‏ مطبوع ويتتهى بسنة هه م ء بقية الكتاب مخطوط 
يدان الكتب المصرية رقم 91٠١‏ + 

ع5 _ كلوت يك : 
أحة عامة ألى مصر ‏ جزءان ٠+‏ 
نقله ألى العربية محمد مسعود ( القاهرة 1594 ) + 

عد . آيو المحاسن ( جمال ألدين يوسف أبن تشرى يردى » 
نت كبام ) : 
منتخبات من حوادث الدهور قى مدى الأيام والشهور +* 
آريعة أجصزاء ق آريعة مصلدات .. نشرها وليم ببر 
( كعاليفورنيا إجوؤ ) ء» 


سن لشن سب 
54 ل مورد التطاقة قيمن ولى السلطنة والخلاقة 
نشره كارآليل رز كامبردج ٠ 4 ١/59‏ 
هه التجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقامرة 
رجعت الى «لبعة دار الكتب المسرية أحتى نهاية الجزء التاسم 
أى حتى سنة ؟أؤيا هاء وبعد ذلك رجعت فق بقية الكتاب 
الى طيعة كاليقورتيا » ثشي وليم بير 5ء.ةا ٠‏ 
وقد تم تحقيق الكتاب ونشره آخيرا بدار' الكتب المصرية .٠‏ 
54 محمد على أحمد ه وأحمد على محمد : 
تاريخ السيد اليدوق 
507 ب محمد غتيمى هلال : 
الأب المقسارن ( القاهرة 1 + 
هه محمد كاملل حسين : 
التشيم ف الشعر المصرى فى عصر الايوبيين والمماليك ٠‏ 
مجلة كلية الآداب بجلمعة القاهرة . المعلد الخامس عثس هس 
الجزء الأول ( سنة 05800 ) + 
35 سه محمد مصطفى : 
صفحات لم تئشر من بداثم الزهور ف وقائع الدهور. تأليف 
محمد ان أحمد أدن أياس ع من ستة مم ألى بم م 
( التاهرة ١م4ؤ‏ ]01. 
+« لد وسسستتقلد : 
ألخبار قبط مصر -. 


لم يعلم حامعها 3 وهى مأخوذة من متأب 
المواعظ والاعتبار للمقريزى ا( جوتئجن ٠ ) ١4٠+‏ 


سس لاخر الم 
ذا ل المقريرزى ل( تقى ألدين أحمد ين على 2ءت ميم ه ) : 
إغاثة اللأمة مكشف العمة 
براه اسهد مصطفى زمادة وحمال الدين محمد الكسيال 
( القاعرة +غوؤ ٠#‏ 
لا ل البيان والأعراب عما يارض مصر من الاعراب 
نشره وستنفلد لل جوتنجن 2497ا ) ٠‏ 
سياد ذكر دقول قيط مصر فق دين التصرأتية 
نقسه وقزر ( سوازبلك كما ) ٠‏ 
4يا ل السلوك لعرفة دول الملوك 
حققه محمد مصطفى زيادة حتى سئة مبإبا م فى ستة مجلدات 
وبقية الكتاب قام بتحقيقه سعيد عبد الفتام عاشور فى ستة 
هيا __ المواعظ والاعثيار يذكر القغطط والآثار ب 4 أجزاءء٠‏ 
( القاهرة اموا م ) وكذلك طبعة بولاق فى مجلدين ١59٠‏ هاه 
كا التايلسى '( فخر ألدين عثمان ين أبراهيم © القرن السايم 
المجرى ) : ظ 
1 تأرييم الفيوم السعى الظهار صئمة ألحى ألقيوم قْ كع كلفدية 
بلاد الفيوم ( بولاق حمقها ) ٠‏ 
يحيو التويرى ( شهاب أحمد ين عبد الوهاب عات عب ه ) : 
نهابة الأرب ق فنون الآدب ٠‏ 
طبعة دار الكتب فى جم جرءا! زححةا ب بحدل )اء* 


ال ل 

ميا . اين الوردى ( زين ألدين آبو حفص © ت وعباه ) : 
خريدة العجائب وفريدة النرائب ( ليدن جم ٠.)‏ 

ذا وأفرد جوزف حلفى :' 
العمارة العريية يمصر لإ القرنان ١4‏ + 16+ ) 
ترجمة محمود أحمد ْ ولاق حخذط 1 + 


عه _ أبو يحيى زكريأ بن محمد زات كه م ) : 


اللؤلق النظيم فى روم التعلم والتسليم ( القاهرة 9مه! ) ٠‏ 


سس لكاي مس 


: (خأ اث .11) #سفتجعقخ مل ععارايوة -- 1 
وطمسصيق عمسم ]1 هط فجتمل عاتعسرصلمة عم وسممسعنة 
1900 عائة2 ا لخر ريكلة موه - عترم تالف .3خ ) 
- (عقق) ساو - الم 
.( 1810 قتجه8 .15 عدسو1” صاحة 5 ,مث .[ ) 
- زغل مناعظ - 3 
مهنم تمه له كتصسطتتم معت سمتقسص0ت) جا ة كتقام سحام 
ممتاطعع"1 علتجيعك همهسابعسم عيهم جع كمعتئمجك عمل جمعنه 
هل حتجماع 8 ديل تحثلته عتم "تاوعيظة بممعتصهامة! هل أمعدم 
لبعد 1 
5 2 ,19 عصمةاا ه 1851 ,18 عدون عضعة 4 اف .ل ) 
(عسمعة) دملمة د 4ك 
عصعين 1 أت امم اسيردة وسسعتمراط . م1 مصمتاو عات ج10 
باعطتهتة جارويية بعشضته[1 ,عامط تعدعتا حم جع«قامما مماإطجعمجعه 
(1553 بعصوط) معومسات وعرهم 6ت 56 
١‏ عاعفلة - مس1 ) بيطا عه أذ 


ترجه" د وتقعصم1 جمت تنما عه وسسعهدوم 
ب( 1932 متهن مهل 2 


زم ؤلا نس الجتيع المسرى )» 


سداارة د 
ممفتعصمة! وذ عق معامعمة ‏ دن 
عل عم ة معو ما ,عحيف بعلتملاا نت مداواتكم "1 هق عععجوممه11 18 
هة - 6 ممه ماوجة"3 عمتمعدومه مك ملدوم عتنقمة ها 
1925 عله 
: (امحهة) أعومة سد 7 


.( 1934 حعتملع عة ) هلم 2 -- معنهة ع1 


: (.2 .خ*1) جرومنلز د 8# 
كعلا معبوجكا ات سساو مم2 ومتعيو وه 7 جعا عممع زوللا مونم ع1 
ومطاوروجرة1 2 عرطجروجرجهع0 ع0 عتوومظ منعتممة وغ عل مأعللمدظ ) 1 
.( 1953 ,26 عسصمة" 1951 ,20 عدمه1 :1950 ,23 عريه 1" 
: 827 .خ1) عرووة ب )© 
وعمجه كك بجعاععتة مممعضهعمتن0) عه جمعتصصم صصطة سه مغوؤوهة 1 
( 1959 خنتمطا قرع ) ,ماع23 مق ملز أععمم سوط ”1 قاتقحد ها 
: (ث .1 .411 م11 --101 
جما بمعتك عتمع ممم ممق موووكظ ععل ختلتماع< 1‏ عستمممم ماد 
( 1845 يسمتععضعهم ) عطصم 
: (.50) عمصف عائصة سس 11 
لتعط؟م عمم ععطاسمق ممعم علط يمك ملتدهع'1 مه مممعدوم عام 
-( 1911 .17 عطوه” ب متعة 25 فر .3 ) لله أمعمف تملتفم ذل 
: 287 .1 معدان 212 سس م1 


.( 1924 ,فعقهم1! 4 جرمتمعمة كه ومامتع مم2 عذ 1 


[11! سمه 
: (.00-.5) مومطعهاة 5ه ؤزء.ة .7) عقلت سه 13 


.( 1930 علولا علخ ) _وعم[ملممة عه ممونابرده 


+ غ8 كظ) لاحعدرووتن ع هد 
كفطهومةة هما عدت هته 0151 وميم مد " 


+( 1871 اعوط س- 18 مم1 -- عاعة يجيه سد الى .3 ) 


7 3ج --15 
ركذم 2 مصعم وعجملق8ة نك تمعجما! 5ل ععمعمصحومتة هل عممتمستلر 
( 1923 وتعوه1 ) 
* معتعلوة تقتطدع15 -ل 36 
عابرجدوةة1 مث عداممصهك] بسمومم س1 
( 1938 جنك م18 ؛ 
:- (أبسة1) علطقة - 17 
جوع عا عولط #عمممظة عنطسمق ع1 
.( 1949 _مسعمقدم]1 .35 اال .28 .7 ؛ 


+ (معطلة ف م1 8أ 
«الرووة مقا مبمعسساة عمق متطصاة ما عه عسرتوف2 ع[ 
سب وجول متطامعععممنة عق علنحوم ]1 عذغلعه5 خا عن عسامتصكة ) 
.( 1929 جعتمت ع1 ب 15 مومم15 
: (5 .8) معممخ -- 19 
جمعتسك84] مط لم ممتصومة) قدت وعمعمفك8ة عط كن اأتسمعمف3 وف 


1860 بمماهمة أ .ممس مم2 


ب 89؟ عب 
: (5) ماودن8 ب عووخ - م 


.( 1936 موممقوما ) عدوم علقللقة عت سد أموجة8 كه خأمق ل 


: +498 عانن81 - مقع ل سب إل 


.( 18492 تتموقوقمآة1 ) بعلم 


: 6 علوتن2 - قنثتم ]1 ٠.‏ مه 


( 1383 بسعمادمة ) عوجعة صذة مقا أمعمة 


: (.1) تقحاممخ] - اث 
عق طارعتمره18 ع4 #جعسومة عل ومتخمسمتجمعمع 1‏ متاميهد مآ 
+1904 كنكةد ا مهم ) 

د تتعتحيف"'ل مهام قم 
.( 1985 مقمعط ‏ ). رجستسكر 3 ممنشلدبم )> مل جعجو جييمامر 

: (8) لومسصعجعم سد ويم ] ع ذه 


١.‏ 4له؟ أكآ .متا ) بعوابوم2 
: (.6©) #تميهاز - 26 
-( 3 كم له .85 ) عوطتع 


لعسمة) اتمووالتصواة سس ون 


4 له ,لكك يمع ) #مجممة؟ 


4.0 عوساة -- 25 
رجي أت لإاأاكمط101 مبتولك عرزن عطاتتلجوقة م5" 
١‏ 1896 بممعقمدم1[1 ) 


5 ف ؛) لتم + عر 
مله عترو5 أمووط عا وملدتسع] 


١.‏ 19319 بممعوصمة ؛ 


: ( كبك ) لخوشاوظ -- اد 
دلمسعاة عمنة عدووحجة'1 ه مامور مه عممتملدومة! جمواوبمظ قا 


ب تنوالامسدهة]1 جعدده) عام 1 عد كلد 
١‏ 1954 كه مد 85 1 4 


:- (18 مقع وتلمع - 31 
كوالستسيكة مر مم وسممووة كمكننت]1 عل عرد وعنم18 فدومك 
.( 1937 يموسمقمماآة :1826ل ) 


480 ممست -- 34 
عله 2 مرجي مل وعتتح هاده وسستجة مل مطتمبةة ]1 
( 1837 عتدم ) 

:- (قل) تستنووسشععم -. 33 
علا عه نتسعنا عق مدوغااههم عأ عمكمه عودجعسصطتة مت مم1 
7 عمجتت جعدملعصهك؟1 سطلمة سعنديعة 
( 1829 وسو ب 4 عون -- ملومة دم .3 ) 

: (©) عمتعلعة سس جد 
ممصم عععا مك عممجعدات "0 عوعووتا م1 
ه135 كليم ؛ 


سد 55؟ بد 
: (غش)) #عتصطمة -- 35 
وعندع مده[ ععتتوحعة) مطعسانا قمعم +ع عسو تتتعمقة حل ععردوه 
١‏ 18554 وو8 ) .ممماكت؟ 
: (54) تتتاتعطتوستامة ب وود3 


.( 3 لم لملا ,عد ١)‏ ساستدمماة 


: (.13) ععنتامة ٠س‏ رد 
وعد 1 ماع20 مذ كتقو اميم سم جاصودول 
ل 1953 رعطنهم؟ ) 

(صع18) عبرو "1‏ 34 


( 1920 بممقتسمة ) وعدسامعحقق كمعد ملعم 


- 273 طوافصولة ‏ 39 
05886 تنتكل لأستععده1 ع3 عنسصجمة مه ممكتملعة8 ماإمسروك1 
( 1582 بعامد8 ) مدرو 


:- 81 عمللما عانق 
ب -( 1 مله 18 هصة ) #ممتوظلا-قه تعسطم 
د (46 عمة سس 4 


مق 1 ع خفععتممقةظ ) و5 لمطمدلم نال عمتجم جعم 81 مم1 
.( 1932 رصتنن ه31 ل عاووونان 


: (.17ظ) لعاللا .ب 4ق 


ب(19857 بواموظ ) عطسم مغرووم] 


امكسسبيةويمة - 8 * - ل 


اأقصل الأول : بناء المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 


مسر 


سسبمر 


ممسمر 
مسسبدوم 
سور 
سم 


القفصل الثائى : القصر السسسلطائى وحياة السلاطين 


أ لعمطصس بون > ك + 
الكتج .سار 4 ل نل 


العوام ٠‏ م ء 
أصكل االذمة * 35 
اكاك سيدق 8 >« ىو 


ل سو أب 0 ىو 


الآقايات الأجنبية 


ا قلمة الجيل م ء 


. البيسوت السلطائية الشريفة 


بسمبسجار 


وساتسسور 


مبمسمدت 


اجتس القن 


ممتعمور 


حباة الس سلاطين 


وسائل التسساية والرياضة 


المسلاط والحماة الرسمية 
المواكب السلطائية 
الأسقار السسسلطاتية 


لل 


+ 


ا 


- 


م 


« 


اه 


. 


* 


.*. 


« 


. 


3 


ىو 


د 


و 


ف 


+ 


ِ 


الصفحة 


١ 
وم‎ 
41 
4 
1 
43 


له 


ا 


+ 
> 


كد 


بايار 


5 


ا 


'الفصل القالث : الحيساة العامة فى القاهرة والمسدن 


م صسورة القاهرة ق عصر المالي كك 
ب الأسسوأآاق + مه ء د هو هه 
الس عدم الاسستقران الاقتصاديى 
ااتشسآات الاجتماعية  ٠+ +٠‏ 
السيجون والعقوبات ‏ . . 
روح المريم ووسنائل التسلية 
المآتم والأحران ا . . 
ل الكسيراهة امام ما واه 


الفصصسل الرابع : الحياة المترلية ٠.‏ اء 


المنازل فى العخصى الممالييكى ٠.0‏ . 


له الحياة المائلية + .ا , 
سم فيسو م ىو 1 و ل 0 
سيببيم الطع سام ل + .و « س0 


*« 


ف 


ف 


-. 


ع 


# 


- 


الفصل الخاصى : حياة المرآة ومكانتها قى المجتتم 


مسبم الل سو أري ع + 4 0 


* 


ل 


* 


56 


نك 
ل 
اللحنفا 

د 
اد 


12 
اك 


١1 
145 


لا د 


الشصكل السادس : الحباة العثميهة والديئبت4 - - « ف - 13 
لود وا ' 
ب قتسسادة الحبأة لالعلميسة سو الس الس اه بحه ١‏ 
ب المسدار سو +« 2 - و اس الس الس الس كبرق أ 


المكاضيب . 4ه واعد هو هو هيه .داه ا 
التشاط الديتىي و اللتشسيم واه امد د هاه 5353 
الخلافة العباسية فى القاهرة ٠‏ . مه ٠.‏ جل 
ب الكفسساة + ٠. ٠.‏ هي هو . هو هي وى سنا 
د الجوامم والمساجهد ٠. +. ٠. ٠. . *»٠ ٠‏ نفدذ 
م الوق + > -» .٠ه‏ اه .و هام ٠‏ كي با 
الخوائق والريط والزوايا ٠ + . ٠. ٠‏ ا حذق 


النصسل السليم : الأعياد الدينية والقومية ٠ . ٠. <٠‏ | كؤلى 


رأس السستة المصرية ا ٠‏ .ام هيه . | مهلق 
ذم عام ور أه . اء ‏ د واه ٠‏ اه اه هو هي ا 
اس الوليد الثيسنوق اء٠ء‏ .هاه + » ٠‏ م ب 
ب كورآن الحمكمئل ‏ + ٠ . ٠. ٠‏ به هه ه» 00 
56 لمسالى الوكيود اع اه ع٠‏ اه م اه هام العا 
لأحياء رمضسأان مهاه هدام د و عم داه 5 
سد عيدة القطس االو اله السو ال ال الس اله بغر“ 
روج المحمل الهاج جا اه ىد د جد أن 1م 


سس #8 امب 

الصفحة 

عيد الأضتحى ‏ » ها اهساد.ء .٠ه ٠.‏ ه.ا لوجع 
الاحتقالات التكوعيمكه . .». .ه .ه ه ٠.‏ بذكن 
الامشقالات السلطائيه » هه »+ ٠‏ ه ون 
وماء التيل وكسر الخليج هالع لج هد وى يذكن 
آعياد التصسارىي ٠+‏ + .ا .ا مه .ا الب 
الفصل الثامن : الألقاب والقلم والملايس ٠‏ ء يدباب 
ب الالشايب * ا ٠‏ ا.» د ها. ه٠'‏ مه هاه م عي بدي 
55 المك سس سطع «االس اله اله الس الس اله لس لس الخ 
هلايسن الرجسال  ٠‏ ء٠‏ دين 
ملايس الكتساء . ا لع وا ىا و دناء جوسيدي 


ب المظمر الملم للاتابراك 7 أ اه .ا م مه ه4م 


0 
ب 
لي 
ل 
0 
* 


م 


الفصسل التاسسم : الأمراض الاجتماعية ا اء ل . يهب 
بهل ألؤُكسسط .»ا ألم اه اع الى داو داه د ام الو ام 4 
الشسذوذ الجتمسى  *‏ + .و .و .٠ه‏ . ه٠‏ وهب 
ب اللمفشِْسكرلةة عه ا الى عمهاءى د مه د و ام مي عم 
الكُمسويى + اه اه اع داو اه اه داو اه بن به 


553 ألو شسسسوة 5 5 #- 95 * 7 2-5 1 7 كاج ع 
الا”عتقاد ق الأوأباء والفسايخ «ال اسه جه الله الاج ا 
ل الأمعتندأاتث الناطلة «ل اه اله الله الس > ابي عه 


544 سس 


المصيادر وأتراجم # ا ل ابا ا ف ا لطا اله عيدب 
الحجج الشرعية والوثائق 
مر أاجسع عريمة مخطوطة او سوط اخ اله اا 
مراجم عريية مطصسوعة . ٠‏ .ا + + . ا .ا الزبام 


ب 
ود 
١‏ 
+ 
+ 
. 
-: 


فى 


مراجم أوريع 4 - 3 0 0-3 * + 0 - 5 قار > 


«تم يحسدالله» 





رقم الايداع بدار الكتب 
م تو 
27 .8 .8ق 1 

4 0837 سس لز سد 977 








المطبعة الاسلامية الحديثة 
4 , 1 . شار دان السعادة ‏ الزيتثون 
القاهرة .ا ت وعيمن ع ؟» 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


